نر 


لا دالت مدر جر انيار الفط 


١‏ لتحرتةمه تلك 
ليده 
© 2 


(تشينيرالشرطيي) 


و 


525 


تحق 


ترا راة ليرع 
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جره الاب ع يشم 


وذرالةا/ حزان 


بجحيّروت - نان 


تفسير سووة الروم 


سورة الروم مكية كلها من غير خلاف» وهي ستون آية 


8 8 لا احص ل مع حر .ا مد 5 0 
قوله تعالى الم ي) عَليتِ الرهم إزه) ف أدف الأرْض وهم ين بعد علبهمر 
92 لا حمر 35 مم 5 2 5 200 7 

سيغلبوت 9 فى سيت يله ألْأمْرٌ من ل ومن بَمَدٌ وَيَوْمِيذٍِ يِف 
ا ا بل وو اع سرش رعس مه ا 
المؤمذو ست (ببتضر أَلَْه يضر من يقاء وهو الصر د لتر 400 

8 1 حي خم معلا خرن ل جره مقعم 8 8 

قوله تعالى: الم )غلبت الروم () فَأَدَنَ الْأَرَضٍ4 روى الترمذِيّ عن أبي سعيد 
الخُذْرئٌ قال 


63 لما كان يوم بدرٍ ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك الْمُوْيَ فنزلت: 
«الدَ (اغْيتٍ للم أ فلن الْدرّضٍ4 إلى نوله - « يفوع المؤمئوركة () يتضر 
و4 قال: ففر ح المؤمنوث بظهود الروم على فارس. قال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ٠.‏ هكلذ قرأ نصر بن علي الْجَهْضَدِيٌ «غَلَبَتِ ألوُوم» . وروآه أيضاً من حديث أبن 


7 قال آنء عات 5 1 الأ عا أ وا م اع م ا د 
186 قال ابن عباس في قول الله عز وجل ١‏ 76 الم أريج عت الرهم ري 4 أدف 
لْأَرْضِ # .قال: عَلَبَتِ وغْلِبَتِ؛ قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 


1 ضعيف جداً. أخرجه الترمذي ١41‏ والواحدي 570 والطبري 71/88٠‏ من -حديث عطية العوفي 
عن أبي سعيد» وإسناده ضعيف جدةً لآجل عطية العوفي» فإنه روئ أحاديث عن الكلبي»ء فيقول 
عن أبي سعيدء فيظن الناس أنه الخدري»: وليس كذلك» فإن الكلبي يكنئ بأبي سعيذفء أنظر 
ترجمته في الميزان. ثم إن المتن منكرء فإن الآيات تدل علئ أن نصر الروم على الفرس لم يقع 
وبعد» ويؤيد ذلك مخاطرة أب ي بكر للمشركين في ذلك . أضف إلى ذلك أن السورة كلها مكية بالإتفاق» 
وعطية العوفي يذكر في حديثه يوم بدرء وقد ذكره الألباني في صحيح الترمذي ١50‏ وهماً منه. فتنبه والله 
الموفق. 
[4444] صحيح. أخرجه الترمذي 1١91‏ والنسائي في «الكبرئ» 11146 والطبري 77835 وأحمد 804/١‏ 
من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح على شرطهماء وهو متصل الإسناد» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وانظر تفسير الشوكاني ١٠14و1901و1901و190‏ بتخريجى. 


8 


الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل . كتاب؛ فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله كلك فقال: «أما إنهم سيغلبون» 
فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاٌ» فإن ظهرنا كان لنا كذاء وإن ظهرتم 
كان لكم كذا وكذا فجبل أجل خمس ستين» فلم يظهروا؛ فذكر ذلك للنبيّ كله فقال: 
«ألا جعلته إلى دون» أراه قال العشر ‏ قال: قال أبو سعيد©: ايض لاديف لير 
قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قولة: «اتد و يت الوه 22 - إلى قوله ‏ 


«وَيَوْمَيِذِ يَفُوَح المؤمئورت تر ألو . قال سفيان: سمعت ظهروا 

2 أنهم 
يوم بدر. قال أن عيس : هذا حديث حسن صحيح غريب. . ورواه أيضاً عن يار بن مُكْرَم 
الأسْلَّمِيَ قال: 


1 2 


3 لما نزلت: الم () عُلِتِ الروع (ي) ف أَدقَ الْرْضِ وهم ين بَحْد مهم 
سيغ لسوت © في بطع سيت * وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرومء 
وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك نزل 
0 لله تعالى : #وَيَوْمَيِ يقح المُؤوئوت> 3 © يتضر اله يَضْرُ من ياك وَهْوٌ 

لَصرِيدٌ لتحم 2 * وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب 
ا ا شيا فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في 
نواحي مكة: لح ف لثم 100 اليك نك تدطزيز سينك 0 


في يطح سنت *. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبيتكم» زعم صاحبك أن 
الروم مت غلب فارس في بضع ستين! أفلا نراهتك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل 
تحريم الدهان» فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوأ الرّهان . وقالوا لأبي بكر: كم 
تج تجعل البضع؟ ثلاث سنين إلع20 تسع نين 9 ؟ فَسمٌ بيننا وبينك وسطاً تنتهى إليه؛ قال 


1 أخرجه الترمذي "١95‏ من حديث نيار بن مُكرَم وقال: صحيح حسن غريب من حديث نيار 
اه. وإسناده على شرط مسلمء ٠‏ إلا أن عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق» تغير حفظه بآخرة . 
وقوله في آخره «وأسلم عند ذلك ناس كثير» فيه نظر حيث لا يتابع عليه. والحديث في أصله 
صحيح لشواهده. 


١‏ كذا وقع في الأصل وفي سنن الترمذي. ووقع عند أحمد والطبري «سعيد» أي ابن جبير وهو الصواب. وهو 
عند اين كثير "9/ 4 : صعيد بن جبير. 
45 في الأصول «أو» والتصويب عن سئن الترمذي . 


فسَمُوا بينهم ست سنين؛ قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن 
أبي بكرء فلما دلت السنة السابعة ظهرت الروم على قارسء فعاب المسلمون على أبي 
بكر تسمية ست سنين» قال: لأن الله تعالى قال: افي يضْيع س4 قال: وأسلم عند 
ذلك ناس كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى القُشَيْرِيَ وابن 
عطية وغيرهما: أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أسرّكم أن 
لبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له أبن بن 
خلف وأميّة أخوه ‏ وقيل أبو سفيان بن حرب -: يا أبا قصِيل! ‏ يعرّضون بكنيته ديا أبا 
بكر» - فَلَْتَتاحبٍ - أي نتراهن في ذلك فراهنهم أبو بكر. قال قنادة: وذلك قبل أن يحرم 
القمارء وجعلوا الرّهان خمس قلائص”'' والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا الرهان ثلاث 
قلائص . ثم أتى النبئ كل فأخبره فقال: 


[4491] «فهلا احتطت. فإن البضع مأ بين الثلاث والتسع والعشر! ولكن ارجع 
فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مائة والأجل 
تسعة أعوام؛ فغلبت الروم في أثناء الأجل. وقال الشعبيَّ: فظهروا في تسع سنين. 
القشيريّ: المشهور في الروايات أن ظهور الروم كان في السابعة من غلبة فارس للروم» 
ولعل رواية الشعبيّ تصحيف من السبع إلى التسع من بعض النقلة. وفي بعض الروايات: 
أنه جعل القلائص سبعاً إلى تسح سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز فتتح فيه 
القسطنطينية حتى بنى فيها بيت النار؛ فأخبر رسول الله كد فساءه ذلكء فأنزل الله تعالى 
هاتين الآيتين. وحكى النقاش وغيره: أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أراد الهجرة 
مع النبي ليه تعلق به أبِيَ بن خلف وقال له: أعطني كفِيلاٌ بالخطر””“إن غلبت؛ فكفل به ابته 
عبد الرحمن» فلما أراد أبن الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيلاٌ» ثم 
مات أبيّ بمكة من جرح جرحه النبيّ ود وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على 
رأس تسع سنين من مناحيتهم. وقال الشعبيّ: لم تمض تلك المدّة حتى غلبت الروم 
فارس؛؟ وربطوا خيلهم بالمدائن» وبئوا رومية؛ فقَمَر0© أبو بكر أَبيًا وأخذ مال الحَطر من 


18411 أخرجه الترمذي #191١‏ من حديث أبن عباس وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي 714/7417 والصحيح في هذه الروايات حديث ابن عباس ونيار بن مكرم»ء وتقدما قبل 
هذا. 

سسسب 

انق جمع القلوص» وهي الفتية من الإبل . 

زفق أي الرهان. 

قمرت الرجل: غلبته. 


ورثتهء فقال له النبيّ يلِ: «تصدّق به» فتصدّق به. وقال المفسرون: إن سبب غلبة الروم 
فارس امرأةٌ كانت في فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال» فقال لها كسرى: أريد أن 
أستعمل أحد بيك على جيش أجهزه إلى الروم؛ فقالت: هذا هُْمّر أزوّغْ من ثعلب وأحذر 
من صقرء وهذا قَدّخان أحدٌ من سنان وأنفذ من تَبْل» وهذا شهر بزان27 أحلم من كذاء 
فاختر؛ قال فاخحتار الخحليم وولأه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على الروم. قال 
عكرمة وغيره: إن شهر بزان لما غلب الروم خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخو 
مَوّخان: لقد رأيتني جالساً على سرير كسرى؛ فكتب كسرى إلى شهر بزان أرسل إليّ 
برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملت عليكم فوٌّخان 
وعزلت شهر بزان» وكتب إلى فَوٌخان إذا ولي أن يقتل شهر بزان؛ فأراد فَدّخان قتل شهر 
بزان فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل فوّخان» فقال شهر بزان 
لفرخخحان: إن كسرى كتب إلى أن أقتلك ثلاث صحائف وراجعته أبداً في أمرك» أفتقتلني 
أنت بكتاب واحد؟ فرد المُلّك إلى أخيهء وكتب شهر بزان إلى قيصر ملك:الروم فتعاونا 
على كسرىء» فغلبت الرؤم فارس ومات كسرى. وجاء الخبر إلى النبئ وَل يوم الحديبية 
قفرح من معه س المسلمين؛ فذلك قوله تعالى: «الم ييا عت الروم | (©ا ف أَدَنَ 
لْدرْضٍ* يعني أرض الشام. عكرمة: بأذرعات» وهي ما بين بلاد العرب والشام. وقيل: 
إن قيصر كان بعث رجلا يدعى يحنّس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرعات وبصرى 
وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين 
العراق والشام. مقاتل: بالأردن وفلسطين. و«أدنى» معناه أقرب. قال ابن عطية: فإن 
كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها أمرق 
القيس في قوله: 

تنورتها من أذرعات وأهلها بيشرت أدنى دارها نظر عال 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت بالأردن 
فهي أدنى إلى أرض الروم. قلما طرأ ذلك وعُلبت الروم سُرَ الكفار فبشر الله عباده بأن 


دل 


الروم سيغابون وتكون الدولة لهم في الحرب. 


وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدريٌ وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قُدَة َعَلَبَت الؤُومٌة بفتح الغين واللام . وتأويل ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنما 


)1١(‏ اضطرب المفسرون في أسمه فعند الطبري «شهربراز» وعند الواحدي وابن كثير «شهريرازة وعند البغوي 
قشهرمانة . 


كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار قريش وسرّ بذلك المسلمون» فبشر الله تعالى عباده 
أنهم سيغلبون أيضاً في بضع سنين؛ ذكر هذا التأويل أبو حاتم. قال أبو جعفر النحاس: 
قراءة أكثر الناس «عُلِبت الروم» بضم الغين وكسر اللام. وروي عن ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري أنهما قرأ! «غَلَبْتَ الروم» وقرأا «سيُغْلبون؛. وحكى أبو حاتم أن عصمة روى عن 
هارون: أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول: إن عصمة هذا ضعيف» وأبو 
حاتم كثير الحكاية عنهء والحديث يدل على أن القراءة (عُلِيْت» بضم الغين» وكان في هذا 
الإخبار دليل على نبوّة محمد يكل لأن الروم غلبتها فارسء» فأخبر الله عز وجل نبيه 
محمداً يكهِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» وأن المؤمنين يفرحون بذلك» لأن 
الروم أهل كتابء فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله عز وجل به مما لم يكن 
علموهء وأمر أيا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن يبالغ في الرهان» ثم خُرْم الرهان بعد 
ونُسخ بتحريم القمار. قال ابن عطية: والقراءة بضم الغين أصح» وأجمع الناس على 
«سيخلبون» أنه بفتح الياء» يراد به الروم. ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضم الياء في 
«سيغلبون»» وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت الروايات به. قال أبو جعفر 
النحاس: ومن قرأ «سيُغلبون» فالمعنى عنده: وفارس من بعد غلبهم» أي من بعد أن 
غَلَبِواء سيُغلبون. وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر”©2؛ كما في حديث أبي 
سعيد الخدري حديث الترمذِيٌّ» وروي أن ذلك كان يوم الحديبية» وأن الخبر وصل يوم 
بيعة الرّضوان؛ قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية: وفي كلا اليومين كان نصر من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم ومممّهم أن تغلب إنما هو 
أن الروم أهل كتاب كالمسلمين» وفارس من أهل الأوثان؛ كما تقدّم بيانه في الحديث. 
قال النحاس: وقول آخر وهو أولى - أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى؛ إذ كان 
فيه دليل على النبوّة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين فكان فيه. قال أبن 
عطية: ويشبه أن يعلّل ذلك بما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدقٌ الأصغر لأنه أيسر 
مؤوئة» ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه؛ فتأمل هذا المعنى» مع ما كان رسول الله كن 
ترجاه من ظهور دينه وشّوْع الله الذي بعثه به. وغلبته على الأمم» وإرادة كفار مكة أن 
يرميه الله بملك يستأصله وايريحهم منه. وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يق على 
المشركين؟ لأن جبريل أخبر بذلك النبيَ عليه السلام يوم بدرء حكاه القُّشَيْرِيٌ . 


قلت؛ ويحتمل أن يكون سرورهم بالمجموع من ذلك» فسروا بظهورهم على 


(1) تقدم يرقم /448 وهو ضعيف جداً. 


عدوّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. وقرأ أ أبو حَيْوة الشاميّ ومحمد بن السَّمَيِقَع 
«من بعد غَلْبِهِم) بسكون اللام» وهما لغتان؛ مثل الّعْن والشّعن. وزعم الفرّاء أن الأصل 
«من بعد غلبتهم» فحذفت التاء كما حذفت في قوله عز وجل: «وَقَام الصّلاّة» وأصله 
وإقامة الصلاة. قال النحاس: «وهذا غاط لا يُخيل”" على كثير من أهل النحو؛ لأن «إقام 
الصلاة» مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله» فجعلت التاء عوضاً من المحذوف» و«غلب» 
ليس بمعتل ولا حذف منه شيء. وقد حكى الأصمعِيّ : طَرَدَ طَرَداَ ٠‏ وجَلَب جلباء وَحَلَبَ 
حَلَبا وَعَلَب عَلَبا فأيّ حذف في هذاء وهل يجوز أن يقال في كَل أكلا وما أشبهه -: 
حذف منه)؟ . #في يطيع سيت 4 حذفت الهاء من «بضع» فرقاً بين المذكر والمؤنث» 
وقد مضى الكلام فيه في «يوسف"». وفتحت النون من ١سَنِينَ»‏ لأنه جمع مسلم. ومن 
لعرب من يقول «في بضع سنين» كما يقول في اغسلين1. وجاز أن إيجمع سنة جمع من 
يعقل بالواو والنون والياء والنون؛ لأنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضاً من 
لنقص الذي في واحده؛ لأن أصل السنة) سنهة أو سئوة» وكسرت السين منه دلالة على 
أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه؛ هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاء أن يضمها لأنه يقول: 
لضمة دليل على الواو وقد حذف من سنة واو في أحد القولين» ولا يضمها أحد علمناه. 

قوله تعالى : اهدصر ين لون بَسَد4 أخبر تعالى بانفراده بالقدرة وأن ما في 
لعالم من غ غلبة وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته فقال «لله الأأمر» أي إنفاذ الأحكام . 
"من قَبْلَ وَمِنْ بَمْدَ أي من قبل هذه الغلبة ومن بعدها. وقيل: من قبل كل شيء ومن بعد 
كل شيء. و”من قبل ومن بعدٌ» ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما أضيفا 
إلبهما وصارا متضمنين ما حذف فخالفا تعريف الأسماء وأشبها الحروف في التضمين 

فينياء وخضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر وأضيف زال بتاؤمء وكذلك 
هما نَشْمًا. ويقال: «من قبل ومن بعد؛. وحكى الكسائي عن بعض بني أسد (لِلّهِ الأَمد 
منْ قبل وَمِنْ بَعْدُ الأول مخفوض منوّن؛ والثاني مضموم بلا تنوين. .وحكى الفرّاء «من 
قبل ومن بعل) مخفوضين بغير تنوين. وأنكره النحاس وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياء كثيرة» الغلط فيها بيّنْء منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعدٍ» وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعدِ؛ على أنهما تكرتان . قال الزجاج: : المعنى من متقدم ومن متأخر. 
#وَيوسيِذٍ يفرح المؤسو سك () يتضر ألّد4 تقدم ذكره. ##ينصر من يقسآغ 4 يعن 
من أوليائه؛ 5-2 نصره مختصن بخلبة أوليائه لأعدائه فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصره» 


. أي لا يُشكل ولا يشتبه‎ 2 )١« 


وإنما هو ابتلاء وقد يستّى ظَفّرا. #وَهْرٌ الْصَرِيدٌ * في يقمته # الحم 2 4 لأهل 
طاعته . 


قوله تعالى: 2 وَعْدَ أله لا لِتُ أله وَعْدمٌ ون أكررٌ الئاس لا بعلمو (ي) يعلمُونَ 
عَلبهها عالدنا وهْمْعَنِ 


نرة هر عَلفِلوقَ 4 . 
قوله تعالى : # وَعَرَ أنه لا يولِتُ أَمَّدُوَعْدَم4 لأن كلامه صدق. ل وَلكنٌ أكُرٌ النَّي نل 
يعدت (5)» وهم الكفار وهم أكثر. وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب «وَعْدَ اللّده 
على المصدر؛ أي وعد ذلك وعداً. ثم بيّن تعالى مقدار ما يعلمون فقال: 96 يَعَلَمُونَ هرا 
يِنَّ كْفيْوْوَ لديا » يعني أمر معايشهم ودنياهم: متى يزرعون ومتى يحصدون» وكيف 
يغرسون وكيف يبنون؟ قاله أبن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورهاء وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها؛ والمعنى واحد. وقيل: هو ما تلقيه الشياطين 
إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من سماء الدنيا؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: 
الظاهر والباطن؛ كما قال في موضع آخر 8 أَم طهر ين اقول [الرعد: 8# . 
قلت: وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ.والله 
من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو 
العباس المبرّد: قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم» ويوم الغيم للصيدء ويوم 
المطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خخالوئه : ما كان أعرفهم بسياسة 
دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. « وهم عن الآخرة 4 أي عن العلم بها والعمل لها 
«هْرٌ عفن )4 قال بعضهم: 
ومن البليّة أن ترى لك صاحباً في صورة الرجل السميع المبصر 
قوله تعالى : 9 لل يتتكثران شيرع تاك أله تت ليباق 


سكت لاس بده مع هه 0100 ميت امم اس يام 
وَأْجَلٍ مُسكى وان كديرا كَثِيرا من الناس يلاي رب هم لكيوة 40 . 


قوله تعالى: 9ف أَنَفْسِيةٌ 4 ظرف للتفكر وليس بمفعول» تعدّى إليه «يَتَفَكرُوا» 
بحرف جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكر 
في خلق السموات والأرض وأنفسهم» حتى يعلموا أن الله لم يخلق السموات وغيرّها إلا 
بالحق. قال الزجاج: في الكلام حذف» أي فيعلمرا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. «إلُّ 
َِلْحَيّْ * قال الفرّاء: معناه إلا للحق؛ يعني الثواب والعقاب. وقيل: إلا لإقامة الحق. 


كه 

ألو 
1 

الاج 


لحي 


1,١ 


وقيل: ١بالْحَقٌ»‏ بالعدل. وقيل: بالحكمة؛ والمعنى متقارب. وقيل: «بالْحَقٌّ) أي أنه هو 
الحق وللحق خلقهاء وهو الدلالة على توحيده وقدرته. وَلجَلٍ تُسَمنّ4 أي للسموات 
والأرض أجل ينتهيان إليه وهو يوم القيامة. وفي هذا تنبيه على الفناء» وعلى أن لكل 
مخلوق أجاك وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء ٠‏ وقيل: أل مَسَمِّى) أي خخلق ما 
خلق في وقت سماه لأن يخلق ذلك الشيء فيه. #إوَإنَّ كيرا من لاس يلقّآي نَيْهمْ 
لكَمِرُونَ 40 اللام للتوكيد» والتقدير: لكافرون بلقاء ربهمء 5-0 والتأخير؛ أي 
لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إن زيداً في الدار لجالس. ولو قلت: إن زيداً لفي 
الدار لجالس جاز. فإن قلت: إن زيداً جالس لفي الدار لم يجز؛ لأن اللام إنما يؤتى بها 
توكيداً لاسم إن وخبرهاء وإذا جئت بهما لم يجز أن تأتي بها. وكذا إن قلت: إن زيداً 


لجالس لفي الدار لم يجز. 
5 8 56 شاوه مودي سمه 2050 7 له 2 5 52000 
قوله تعالى : « ولد برقأ في الْدرْضٍ يُنطروا كت كن عَِبَةُ َف م يو ثَ 


21 00-04 0 


أَسَدَّ في وَأتاراً ايض وعمروها هآ كسك هنا عمروهًا و 
5-4 أده ليطا ِيِظلِمَهمْ ولككن كَانوَا لشب يت يَظْيِمونَ 40 . 


قوله تعالى : « مضا ن لد بتلاه يعالومم وقلوبهم. « كينت كوعَبةُ 


ينين مله كاف سدم وه وكَارُوأ رض 4 أي قلبوها للزراعة؛ لأن أهل مكة لم 
يكونوا أهل حرث؛ قال الله تعالى: مأثِيرُ الْأَرْضَ > البقرة: .]7١‏ « وَعَمَرُوهَا كر 


هما عمروها # أي وعمروها أولئك أكثر مما عمروها هؤلاءع ء فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول 
مذّتهم. # وعارئهه لهم ليمكت * أى بالمعجزات. وقيل: بالأحكام فكفروا وا 
نهم . كو أي بالمعجزات. وثيل ٠0‏ بالا حكام فكمروا 2 


يؤمنوا # ها كا ب أَمَهلطيمَهُم4 بان أملكهم يخير ذنب ولا رسل ولا حجة. و 
كفوَا أَشَمْم يد موه 40 بالشرك والعصيا 

قوله تعالى: # ثم كن عَْقِبَةَ أ نأا كشي 3 كنا حَايدتٍ أله وَكانُأْ ييا 
سَتَمَْرئوت 4 . 

قوله تعالى : ا شو كان عَدقِبَةَ ألَِنَ كوا الشوَاوة4 السّوءى مُمْلَى من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح» كما أن الحسن تأنيث الأحسن. وقيل: يعني بها هاهنا الئار؛ قاله ابن 
عباس. ومعنى «أساءوا؛ أشركوا؛ دل عليه «أن كذبوا يآيات اللَّهه. #السوءئ27©: اسم 
جهنم؛ كما أن الحسنى اسم الجنة. أن دوا لكت أله 4 أي لأن اكذبوا؛ قاله 
الكسائي. وقيل: بأن كذبوا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو انم كَانَّ عَاقِبَةُ الذِينَ» بالرفع 


0١ 


00 لا يصح هذا بل هو من بدع التأويل. 


اسم كان» وذكرت لأن تأنيثها غير حقيقي. و«السّوءى» خبر كان. والباقون بالنصب على 
خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان. ويجوز أن يكون اسمها التكذيب؛ فيكون التقدير: 
ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا؛ ويكون السوءى مصدراً لأساءواء أو صفة 
لمحذوف؛ أي الكَلّة السوءى. وروي عن الأعمش أنه قرأ «ثم كان عاقبة الذين أساءوا 
السوة» برفع السوء قال النحاس: السوء أشدّ الشر؛ والسوءى الفعلى منه. «أن حكَدَّوأ 
ِعَايتِ أَشَّهِ # قيل بمحمد يك والقرآن؛ قاله الكلبيّ. مقاتل: بالعذاب أن ينزل بهم. 
الضحاك : بمعجزات محمد عَكِلة. وكاو يَابسْتَهْرووت> 40 . 


مر نكرت صرح مره مر 


| قوله تعالى: هيحل ميد دوم بو يعمو () ويم َم المَاعَة يي 
يكن لهم عأ سس 
لمجْرمُون (ي)وَلَمْ يكن ص شيو سُفَعتوا وسكَافأ بشكايهم كربت 40 . 

قرأ أبو عمرو 0 #يرجعون» بالياء. الباقون بالتاء. «3 ويوم تَعُوم السَاعَة يبلي 
لْمُجْرمونَ 409 وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمِيَ «بْلَنُ) بفتح اللام؛ والمعروف في اللغة: 
أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت احجته ). ولم يؤمُل أن يكون له حجة. وقريب منه : 
تحيّر؛ كما قال العجاج: 

يا صا هل تعر رَسْماً مُكْرس'9 | قال نعم أعرفه وأبْلسَا 

وقد زعم بعض بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت -حجته. 
النتحاأس : ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف» وهو في القرآنا غير متصرفي. ا 


ع 
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قالوا اليسوا بآلهة قتبرؤوا منها وتبرأت منهم؛ حسبما تقدم في غير موضع. 


قوله تعالى : ط وَبَََ نَم لَه يذ يقرت 9 َأ أربت امنا ياوا 
لصحت فَهُمْ في روصكة خيرفت 403 . 


د 3 5 2 حمر 
ق له تحال ٠‏ 98 وكوم تَقَوء التاصة عمد نف قوري 60 # يحت المؤمتين م 
خولة تحاى 2 ير صرص] مم عيض اشر وملا ريا 1 ا يخي المؤوسصين الل 


0 


الكافرين؛ ثم بين كيف تفريقهم فقال: « م اليرت عامثاأ» قال النحاس: سمعت 
الزجاج يقول: معنى «أَما» دع ما كنا فيه وخل في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما 
كنا(" في شيء فخذ في غير ما كنا فيه . #« فَهُمْ في رَوَصَصةٍ يروت 469 قال الضحاك: 


)1١(‏ المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل» وبوّلت» فركب بعضه بعضاً. 
زفة وفى نسحّة «مهما يكن2. 


الروضة الجنةء والرياض الجنان. وقال أبو عبيد: الروضة ما كان في تسقّل» فإذا كانت 
مرتفعة فهي تُْعة . وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في موضع مرتفع غليظ ؛ 
كما قال الأعشى : 

ما رَوْضَةٌ من رياض الحَن مُعْشِبَة حَضَرَاءُ جَادَ عليها مُسْيِلٌ مَطل”2 

يضاحكٌ الشسن متها كوك طرق مُوررٌ بعميم الت مكتيل 

يوماً بأطْيب منها تَشْرَ رائحةة ولا بأحسنَ منها إذ وبا الأضاة0© 

إلا أنه لا يقال لها روضة إلا إذا كان فيها نبت» فإن لم يكن فيها نبت وكانت مرتفعة 
فهي ترعة. وقد قيل في الترعة غير هذا. وقال القّشَيْرِيّ: والروضة عند العرب ما ينبت 
حول الغدير من البقول؛ ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه. الجوهريٌ: والجمع, 
رؤض ورياضء» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض: نحل من نصف القزية ماء. 

م 


وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماء إذا غطى أسفله. وأنشد أب أبو عمرو: 


د 49 
ورَوْضَةٍ سَقَيْتُ منها نِضْو يسصوبي ع2 


اراح لل 


« يتخيروت 9 4 قال الضحاك وأبن عباس: يُكرمون. وقيل: ينعمون؛ وقاله 
مجاهد وقتادة. وقيل يسرّون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرَة عند العرب: السرور والفرح ؛ 
ذكره الماورديٌ. وقال الجوهري: الحَبْر: الحُبُور وهو السرور؛ ويقال: حبره يحبره 
(بالضم) حَبْرا وحبَرَة؛ قال تعالى : «هَهُمْ في روْصكةٍ بخبروت 9 4 أي ينعمون 
بيكرمون ويسرون. ورجل يَسْبُور”» يفعول من الحبور. النحاس: وحكى الكسائيّ حبرته 
ي أكرمته ونعّمته. وسمعت علي بن سليمان يقول: هو مشتق من قولهم: على أسئانه 
ا فاسيحبرون) يَتَهِدٍ يَتَبيّن عليهم أثر النعيم . والحبر مشتق من هذا. قال الشاعر: 
لا تملا الْدَلْنَ وق" فيها أما كرَّى حَبارَ من يَسْقِيهًَا 
وقيل: أصله من التحبير وهو التحسين؛ فِميِحْبَوُونَ يحسّنون. يقال: فلان حَسَن 
الحبر والسبر إذا كان جميلاً حسن الهيئة. ويقال أيضاً: فلان حسن الكحبر والسّبئر 


(بالفتح) ؛ وهذا كأنه مصدر قولك: حبرت حَبْراً إذ 


الكه؟ 


| حسّلتة . والاولن أسم ؟ ومته الحديث : 


61 رياض الحزن أحسن من رياض الخفرض لارتفاعها. 
زفق الشرق: الريان الممتلىء ماءه. والعميم: التام السن. 
6075 النشر : الرّائحة الطيبة. 

22 النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار. 

(5) هو الرجل المنعّم . 

(5) أعرقت الكأس: أقللت ماءها. 


[4845] «يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره» وقال يحيى بن أبي كثير في 
رَوْصَةٍ يُحْبَّرُونَ» قال: السَمَاعَ في الجنة؛ وقاله الأوزاعِيَ» قال: إذا أذ أهل الجنة في 
السماع”'' لم تبق شجرة في الجنة إلا رَدَدتَ الغناء بالتسبيح والتقديس. وقال الأوزاعِي: 
ليس أحد من خلق الله أحسنّ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع 
سموات صلاتهم وتسبيحهم. زاد غير الأوزاعِيٌّ: ولم تبق شجرة في الجنة إلا ردّدت» 
ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح» ولم تبق حلقة إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق 
أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في مقاصبها فرّمَرت تلك المقاصب بفنون 
الزمر» ولم تبق جارية من جوار الحور العِينٍ إلا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء 
ويوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاوبوهم وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم 
عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير 
رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذكره: يا داود قم عند ساق عرشي فمجدني؛ فيندفع داود 
بتمجيد ربه بصوت يغمر الأصوات ويجليها وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: ## فَهُم 
في رَوَصَصَةٍ مخبرويت 4)09. ذكره الترمذيّ الحكيم رخمه الله. وذكر الثعلبيَ من حديث 
أبي الدرداء: 1 

[4849] أن رسول الله يلك كان يذكر الناس؛ فذكر الجنة وما فيها من الأزواج 
والنعيم ؛ وفي أخريات القوم أعرابيّ فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ فقال: 
«نعم يا أعرابيّ! إن في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خمصانية يتغنين بأصوات 
لم تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
يتغنين؟ فقال بالتسبيح. والخمصانية: المرهفة الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمة 
الأسفل . 

قلت: وهذا كله من النعيم والسرور والإكرام؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال. وأين 
هذا من قوله الحق: ‏ قلاتلم تنس مَل طم تن فر ين » [السجدة: 17] على ما يأتي. 


[7 ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث 1835/١‏ والزمخشري في الفائق ١91/1؟‏ وابن الأثير في 
النهاية 7719/١‏ ولم أره مسنداً فلينظر. 

[4441] ضعيف جداً. ذكره الزمخشري في تفسيره 511/7 فقال الحافظ: فيه سليمان بن عطاء منكر 
الحديث. 


. السماع هنا: الخناء‎ )1١ 


1 افيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». وقد 
روي: 


[مقة؛] «إن في الجنة الأشجار عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السملع 
سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. ذكره الوم مخشري . 
قوله تعالى : وا ان كتوأ وَكذّوا ب 


ا وَلْقَا: 


حَايِنَا وَلِقَآي لآير بغرة دولك في الْحَدَابٍ 


قوله تعالى : 8 وآَنَا ألَذنَ روأ وكذَّ َناك تقدم الكلام فيه. طوَلِمَآي الآخِرّة» 

أي بالبعث. ل توليك في الْمَدَابٍ مُحَصَرُودَ لا 4 أي مقيمون. وقيل: مجموعون. 

وقيل: معذبون. وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى: ًا حَصرَ أَحَدَ الْمَوْتٌ # [البقرة: 
4١‏ أي نزل به؛ قاله ابن شجرة» والمعنى متقارب. 

قوله تعالى : «[ صَسْبَحَنَ أل حِنَ شتسوبت> وبين يحون )وله ألْحََدُ في اتوت 

وَالْرْضٍ وَعَشياوَحنَ تُظهرود )4 . 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: # مَسْبْحَنَ أَّوَك الآية. فيه ثلاثة أقوال: الأوّل: أنه خطاب 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات . قال أبن عباس : الصلوات 


1 5 1 ام هع سال مه و 
الخممر شي إل لقرآن؛ قيل له: أين ؟ فقال: قال الله تعالى : : 4# فسبحان أله جين ث ورج * 


صلاة المغرب والعشاء «وَحِينَ تُصْبِحُون» صلاة الفجر (وَعَشِيًّاة العصر «وَحِينَ مُظهدونَ» 
الظهر؟ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أن الآية تنبيه على 
أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: والعشاء الآخرة هي في آية ة أخرى 
في ْنا ألكل»4 [هود: ]١١4‏ وفي ذكر أوقات العورة. وقال النحاس: أهلالتفسير 


على أن هذه الآية « بحن أله حِنَ تنشو ون يخود © * في الصلوات. 


3 صحيح. أخ رجه مسلم ١84‏ والحميدي 76١‏ والترمذي 7١948‏ وابن حبان 5715 من حديث 
المغيرة ة بن شعبة. 

1 ضعيف جداً. ذكره الزمخشري في «الكشاف» 4171/5 وقال الحافظ: فيه عبد الله بن عرادة أخد 
الضعفاء أخرجه عنه الثعلبي» وورد موقوفاً على أبي هريرة. 
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وسمعت علي بن سليمان يقول: حقيقته عندي: فسبحوا الله في الصلوات. لأن التسبيح 
يكون في الصلاة؛ وهو القول الثاني . والقول الثالث: فسبحوا الله حين تمسون وحين 
تصبحون؛ ذكره الماوردِيٌ. وذكر القول الأوّل» ولفظه فيه: فصلوا للرحين تمسون وحين 
تصبحون. وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان: أحدهما: لما تضمنها من ذكر التسبيح في 
الركوع والسجود. الثاني: مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة؛ ومنه قول النب كله: 

[4895] «تكون لهم سبحة يوم القيامة» أي صلاة. 

الثانية : قوله تعالى: مأ وَلَهُ اَلْحَمَدُ في السّمومت والاض »4 اعتراض بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعمه وآلائه. وقيل: معنى «اوَلَهُ الْحَمْدُ) أي الصلاة له لاختصاصها 
بقراءة الحمد. والأوّل أظهر؛ فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله تعالى والحض على عبادته 
ودوام نعمته؛؟ فيكون نوعاً آخر خلاف الصلاة» والله أعلم. وبدأ بصلاة المغرب لأن الليل 
يتقدّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر إذ هي أوّل صلاة صلاها جبريل 
بالنبي وِةُ. الماورديّ: وخص صلاة الليل باسم التسبيح وصلاة النهار باسم الحمد لأن 
للإنسان في النهار متقلباً في أحوالٍ توجب حمد الله تعالى عليهاء ع وفي الليل على خلوة 
توجب تنزيه الله من الأسواء فيها؛ فلذلك صار الحمد بالتهار أخص فسميت به صلاة 
النهارء والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. 

الثالثة : قرأ عكرمة ١حيناً‏ تُمْسُونَ وَحِيناً تُضْبِحُونَ» والمعنى : حينا تمسون فيه وحينا 
تصبحون فيه؛ فحذف «فيه» تخفيفاً؛ والقول فيه كالقول فى 3 و 7 أتَعُوأ يوسا لا جرَى تل تقس حَن 

ين يا [البقرة: ؟1]. ل وَيَشياك قال الجوهريّ: العشِي والعشية من صلاة المخرب 
إلى العتمة؛ تقول: أتيته عشية أمس وعشِيّ أمس ٠‏ وتصغير الْعشي: عشيان» على غير 
قياس مُكّره ؛ كأنهم صغْروا عَشُيَانَا والجمع غتيانات” وقيل أ أيضاً في تصغيره: 
عَشَيْشَيان والجمع عُشَّيْشِيَات. وتصغير !! لعَشبّة لِعَسْيّة عُشَيِشْيّة والجمع عُشَيْشِيات. والعشاء 
(بالكسر والمد) مثل العشِيّ. والعشاءان المغرب والعتمة. وزعم قوم أن العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: 

غدوناغلوة سحراً بليسل عشاء بعد ما انتصف النهار 


الماورديّ: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء* بُدُوٌ الظلام بعد المغيب» 


فن 


والعشاء آخر النهار عند. ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور 
من الناظر كنقص نور الشمس. 

قوله تعالى : ليج لَْنَِنَ المت وَعرْع لت مِنَ لي وَبض لاص بعد مويه وكيك 
وت جوت 0 . 

بِيّن كمال قدرته؛ أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 0 


بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس؟ وقد مضى في «آل عمران» بيان م 
سأيي تٍ4 . 


3 


م 


5 دس 5 20 ود 


قوله تعالى : # وَمِنْ ءَاينيِهِء أن من تراب ثم إِذَا أنشم يشر تند تروب )ومن 


- عَلَقَّ لَك 


000 أنشسك ها تكو وهل صف يود َمل 
لدج عكر ون 


لبت لعو نفك تكو( َو قلست َالْرْضٍ وَأخِْلتُ يكم وَألوان 
0 لَلْمنِيِينَ ل( تن قي ا يل وانار انالف ود كفي إك في 


0 ع م حر سل سيا سر مل 1 و مم هه َو - 0 له 
ديلت كينت ب عور يسمعُوت 9 وين ءايدله يليه ترد البرق وتنزل عن 


التَمَآ مآ ميتي . ِو الارض بعد مهنا إك فى لِك ليت 0 0 


- 


أن ُو لماه وايش بيو ثم إن مَك معو لض إذآ أ يود 9 لم من في 
لكوت وَالأرْضَ كل م ِو ()4 . 


أن 704 5 5 


قوله تعالى: # وَعِنْ بيده من تراب # أي من علامات رَُبُوبِيّته ووخدانيته 
أن خلفكم من تراب أي خلق أباكم منه والفرع كالأصل؛ وقد مضى بيان هذا في 
2 مَلَقَّل ويا 
«الأنعام) . ودأنْ» في موضع رفع بالابتداء وكذا أن حَلَقَ لكين أَنمسكع أو 


0 َ د ا أنشر مَضَرٌ ستشرويت 47 ثم أنتم عقلاء ناظقون تتصرفون فيما هو قوام 
معايشكم» فلم يكن ليخلقكم عَبَئاً؛ ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى : ٠‏ «حَلىَ لم د ين شيك رو اك أي نساء تسكنون إليها. لين أنشّسِكُ 4 أي 
من نطف الرجال ومن جنسكم وقيل: المراد حواءء خلقها من ضلع آدم؛ قاله قنادة . 
#وحَعَلَ بك وده وَيكمَذٌ 4 قال ابن عباس ومجاهد: المودّة الجماع» والرحمة 
الولد؛ وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عطفٌ قلوبهم بعضهم على بعض. وقال 
السدي: المودةٌ: المحبةٌء والرحمةٌ: الشفقةٌ؛ ورُوي معناه عن ابن عباس قال: المودّة 
حتٌ الرجل امرأته» والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال: إن الرجل أصله من 
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الأرضء وفيه قوّة الأرضء وفيه الفرج الذي منه بُدىء خلقه فيحتاج إلى سَكَنء وخُلقت 
المرأة سكناً للرجل؛ قال الله تعالي: لا ومن ايو أن لفح يّن تراب 4 الآية. وقال: 
« ومن يليو أ حَلَقَّ لكر من أنشيِكٌ أزْوَيئًا يا َتَدَكوَا لهاك فأول ارتفاق الرجل بالمرأة 
سكونه إليها مما فيه من غليان القوّة» وذلك أن الفرج إذا تحمل فيه هيّج ماء الصلب إليه؛ 
فاما سكن ويه يتخا من الياج' وللرجال تلق البُضع منهنَء قال الله تعالى: 

« وَيَدرودَمَا حَلقَ لكر ريك ين رو 4 [الشعراء: 15] فأعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك 
الموضع خلق منهن للرجال» فعليها بذله في كل وقت يدعوها الزوج» فإن منعته فهي 
ظالمة وفي حرج عظيم ؛ ويكفيك من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِه : 


11 «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها». وفي لفظ آخر: 


[4464] «إذا باتت المرأة ة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبح» # ومن 
ايو خَلْقُّ لسوت والاض »4 تقد .في «البقرة» وكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو 
الخالق. « وَخْيلكُ تيت و الويف »4 اللّسان في الفم؛ وفيه اختلاف اللغات: من 
العربيّة والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من البياض والسواد 
والحمرة؛ فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من 
فعل النطفة ولا من فعل الأبوين؛ فلا بد من فاعل» فَعُْلِم أن الفاعل هو الله تعالى؛ فهذا 
من أدّل دليل على المدبر البارىء. «#إإِنَّ في لِك لآيات لِلْعَالّمين204 أي للبَرَ والفاجر. 
دقرا حنص: اللتالدين» بكسر اللام جمع حالم « ومن يد متاك وكا 
قيل: : في هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن .١‏ منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار؛ فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه ء عليه؛ والواو تقوم مقام حرف الجر إذا 
اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة؛ فجعل النوم بالليل دليلاً على الموت» 
[4441] صحيح. أخرجه البخاري 777097 ومسلم 5 -ح 1753 واللفظ له وأبو ذاود 1١4١‏ وأحمد 

7 وابن حبان 4177 من حديث أبي هريرة. 
[1494] صحيح. رجه البخاري 5157 ومسلم ١45‏ ح 1١١‏ واللفظ له وابن حبان 51177 من حديث 
أبي هريرة. 


ك4 يفتيح اللام قراءة نافع . 


والتصرفٌ بالنهار دليلاً على البعث. # إك ف ولك ليت لْقَو و يسْمَعُوبت 400 يريد 
سماع تفهم وتدبر. وقيل: يسمعون الحق فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. 
وقيل: يسمعون القرآن فيصدّقونه؛ والمعنى متقارب. وقيل: كان منهم من إذا ثُلِي القرآن 
وهو حاضر سد أذنيه حتى لا يسمع؛ فبيّن الله عز وجل هذه الدلائل عليه. 9# وَهِنْ ءَايَلئوء 
برِيحكم الْبرَقَ حَوَْا وماك قيل: المعنى أن يريكم» فحذف «أن» لذلالة الكلام عليه؛ 
قال طرفة: 

أل أتهذا اللائمي أَحْضّدٌ الوعّى2 «أنْ أَشْهَدَ اللّذاتٍ هل أنت مُخْلِدِي 

وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي ويريكم البرق من آياته. وقيل: أي ومن آياته 
آيةٌ يريكم بها البرق؛ كما قال الشاعر”©: 

وما الدّهر إلا تارتان فمنهما ‏ أموثٌ وأَشْرَى أبتغي العيش أكُدَحٌ 

وقيل: أي من آياته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته؛ قاله الزجاج» فيكون 
عطف جملة على جملة. َوُه © أي للمسافر. #وَطمََا # للمقيم؛ قاله قنادة. 
الضحاك: «حَوْفآً» من الصواعق. «وَطْمّعاً» في الغيث. يحيى بن سلام: حرفا من البرد 
أن يهلك الزرع» ١وَطْمّعاً)‏ في المطر أن يحبي الزرع. ابن بحر: «خََوْفاة أن يكون البرق 
بَوْقَاً خُنََّاً لا يمطرء «وَطْمَعاً» أن يكون ممطراً؛ وأتشد قول الشاعر: 

لا يكن بَوْمٌك برقا لبا إن خير البرق ما الغيث معه 


أرد المياه بغي زاد سوى عدّى لها برق 


الثما 
الغما 


وم 


بالإضافة. «وَييرَلُ ب ألشَمَآ م م يد الْأرْصِ بِحَد مَوْيَهاً إك ف ذلك لبت لَقَوْرٍ 
يعقوت (4 تقدم. لا وَمِنَ اينيدء أن كَقُوم ألسّمَآءُ وَالدرْضُ ِأَمرِر 4 «أنْه في محل رفع 
كما تقدم؛ أي قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد. وقيل: بتدبيره وحكمته؛ أي يمسكها 
بغير عمد لمنافع الخلق. وقيل: «بأمره» بإذنه؛ والمعنى واحد. لاثم إِنَا عاك عو من 
لْارَضٍ إِدَا أَسْرَ حَرْجُونَ 6 أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من قبوركم؛ 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تليّثء كما يجيب الداعي المطاعَ مَدْعِرته؛ 
كما قال القائل: 


41 هواينمقبل. 


دعوت كُلَياً باسمه فكأنما دعوت برأس الطّود أو هو أسرع0© 

يريد برأس الطود: الصّدى أو الحجر إذا تَدَهُْده. وإنما عطف هذا على قيام 
السموات والأرض بالثم» لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله» وهو أن. 
يقول: يا أهل القبور قوموا؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظر؛ كما 
قال تعالى: «انم مم ذيد أُخر داهم م قيَام ينظو طروي 419 [الزمر: 58]. ودإذا» الأولى في 
قوله تعالى: 0-6 للشرطء ايان تون تعالى: 8 إِدَ تر للمفاجأةء وهي 
تنوب مناب الفاء في جواب الشرط. جمع القراء على فتح التاء هنا في ١تَخْرْجُونَ».‏ 
واختلفوا في التي في «الأعراف» فقرأ 7 المدينة : #8 وَيِنبَا عحيَجُونَ (ويا4 [الأعراف: 6] 
7 التام وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد. والمعنيان متقاربان؛ إلا أن 
أهل المدينئة فرّقوا بينهما لنسق الكلام» فنسق نَّ الكلام ف في التي في «الأعراف» بالضم أشبه ؟ 
إذ كان الموت ليس من فعلهم» وكذا الإخراج . والفتح في سورة الروم أشبه بنسق 
الكلام؛ أي إذا دعاكم خ رجتم أي أطعتم ؛ فالفعل بهم أشبه. وهذا الخروج إنما هو عند 
نفخة إسرافيل الآخرة؛ على ) ما تقدّم ويأت تي. وقرىء: «تخرجون» بضم التاء وفتحهاء ذكره 
الرَمَخْشَرِيَ ولم يزد على هذا شيف ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. “9 وَلمُ من 
في ألسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ 4 خلقا وملكاً وعبدا. «كُزٌ َم ين 4 زُوي عن أبي سعيد 
الخدريّ عن النبي يكل قال: 

[44؛ م]«كل قنوت في القرآن فهو طاعة». قال التحاس: مطيعون طاعة انقياد. 
ل «قَانُونَ) مقرّون بالعبوديةء إما قالة وإما دلالة» قاله عكرمة وأبو مالك والسدّي. 


وقال بن عباس » «قَانيُونَ) مصلون. الربيع بن أنس : «كل كُ قَانئُونَ» أي قائم يوم القيامة. 
عاو يه يه عو ص م ل ب 

كما قال: يوم يفوم ألدّاس لِرتٍ الْعَلِِينَ لْعَْمِينَ ()) #[المطففين: *] أي للحساب. الحسن: كل له 

قائم بالشهادة أنه عبد له. سعيد بن + جبير: ١مَانُونَة‏ مخلصون. 


0 7 خا رار سرصم 2< خي لص ا عر ل قح صاصر مث مره عوك 


قوله تعالى: 8 وَهُوَ الى يبدا الْحَلقَ ثم يعِيدوٌ وَهْوٌأَهْوَرك عَلِيَة وله ألْميِلْ الخ في 
[ 

قوله تعالى: 3 كر للك يدق لفق فر يية يدوك أمَا بذء خلقه فبعلوقه في الرّحم 
قبل ولادتهء وأمًا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث؛ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما ينخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكد ذلك 


خم غ22 ب له 
بقوله # وشو أَهورت عَيَئَو وقرأ ابن مسعود وابن عمر: «يبدى: الْكَلْقَّ) من أبدأ يبدىء؛ 
[خقمة م] إسناده ضعيف لضعف دراج » وتقدم . 


(1) الطود: الجبل العظيم. 


لا 


دليله قوله تعالى: ‏ إِنَّمُ هوَ بع وميد © © [البروج: 261١‏ ودليل قراءة العامة قوله 
سبحانه : كم بدأ موفوة (©4 [الأعراف: 794]. و«أَهْوَنُ) بمعنى هيّن؛ أي الإعادة 
هّن عليه؛ قاله الرّبيع بن شيم والحسن. فأهون بمعنى هيّن؛ لأنه ليبس شيء أهون 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيءفقوله 
مردود بقوله تعالى: # وَحكَان ذلك عَلَ ألو جِيبرًا )4 [النساء: ]"١‏ وبقوله: ول 
يوم حِفطهَا4 [البقرة: ه5!]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السماء بنى لنا 2 بيناً دعائمه أعرٌ وأطول 


أي دعائمه عزيزة طويلة. وقال أخر 

َعَمْدْكَ ما أدري داني لأؤججل على أينا تَمْدُو المنتِّة أوّل 

أراد: إني لوجل . وأنشد أبو عبيدة أيض”©: 

إني لأمنحَكٌُ 0 وإنني) قَسَماً إليك مع الصُدود لأمْيَلٌ 

أراد لمائل: وأنشد أحمد بن يحيى: 

تَمتّى رجال أن أموت وإن أمَتْ 2 فتلك سبيلٌ لست فيها بِأَوْحَدٍ 

أراد بواحد. وقال آخر: 

لعمرك إن الرّبرقان لباذل لمعروفه عند السنينَ وأفضل 

أي وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر؛ إنما معناه الله الكبير. وروى معمر عن قتادة 
قال: ف قراءة عبد الله بن مسعودٍ «وهو عليه هين». وقال مجاهد وعكرمة والضحاك: إن 
المعنى أن الإعادة أهون عليه -أي على الله من البداية؛ أي أيسرء وإن كان جميعه 
على الله تعالى هيناً؛ وقاله ابن عباس. ووجهه أن هذا مَكّل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: 
إعادة الشيء على الخلائق أهون من ابتدائه؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية 
عندكم وفيما بينكم أهونّ عليه من الإنشاء. وقيل: الضمير في اعَلَيْها للمخلوقين؛ أ 
وهو أهون عليه؛ أي على الخلق» يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم: كونوا 
فيكونون؛ فذلك أهون عليهم من أن يكونوا تُطَنآ ثم علا ثم مُضَعا ثم أجِنّة ثم أطفالا ثم 
غلماناً ثم شبانا ثم رجالاً أو نساء. وقاله ابن عباس وقُطْوُب. وقيل: أهون أسهل؛ قال: 

وهان على أسماء أن شطّت النَّى ‏ يحي إليهاوالهٌ ويتوق 


دق هو معن بن أوس 
9 البيت للأحوص بن محمد الأنصاري. 


يف 


لم عم بوي 


أي سهل عليهاء وقال الربيع بن حُتَيِم في قوله تعالى: #8 وَهُوَأَهْوَرتٌ عَيْدَةُ4 قال: 
ما شيء على الله بعزيز. عكرمة: تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية. 
« وَلدُ امكل الام * أي ما أراده جل وعرٌ كان. وقال الخليل: المثل الصفة؛ أي .وله 
الوصف الأعلى اف اتوت وَلْارْضَ * كما قال: «# مَثَلْ لْبدَةِ أل وُعِدَ الْمتَُون #4 
[الرعد: 0*] أي صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: «الْمَثَلُ الأَعْلَّى» قولٌ 
لا إله إلا الله ؛ ومعناه: أي الذي له الوصف الأعلى» أي الأرفع الذي هو الوصف 
بالوحدانية. وكذا قال قتادة: إن المثل الأعلى شهادةٌ أن لا إِله إلا الله؛ ويعضده قوله 
تعالى: # صَرَبَ كم متا من أ » [الروم: 8؟] على ما نبيّنه آنفاً إن شاء الله تعالى. 
وقال الزجاج: «وَلَهُ الْمَكلُ الأغلى في السَّمَوَاتِ والأزض" أي قوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه قد 
ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل؛ يريد التفسير الأوّل. وقال ابن عباس: أي ليس 
كعد ديء لور رحد 46 سدم . 

قوله تعالى: «( م 0 تانشك هل لَك ب ِبَامكككَ لَسدح ين ركاف 
مَارَوْفَنَصكمْ دََثْرٌ فيه سوا كنا وهم كَضء 90 تِ لِقَوَرٍ 
بَعَقَلْت (4. 

فيه مسألتان : 


الأولى : قوله تعالى: ل من ك4 ثم قال: « ين شُرِكآء؛؛ ثم قال: لا مني 
لكك بدك » فئلمن» الأولى للابتداء؟ كأنه قال: أخذ مغلا اع من أقرب شيء 
منكم وهي أنفسكم . ٠‏ والثانية للتبعيض» » والثالئة زائدة لتأكيد الاستفهام . ٠‏ والآية نزلت في 
كفار قريش» كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ملك؛ قاله سعيد بن جبير. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين؛ والمعنى: هل 
يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثلهء فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف 
جعلتم لله شركاء. 
الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بي بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لما قال جل وعز: « صَرَيَ لك َكَل 
المي م 0 2010001 

ا هَل لَّكُم ين مَامَلَكتْ أَيَصتَّكُم 4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا 
فيما رزقتنا! فيقال لهم: فكيف يتصوّر أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا 
عبيدي شركائي في خلقي؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعَمَى قلب! فإذا بطلت الشركة بين 
العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون شىء من 


نذا 


العالّم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله؛ فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له 
شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة»ء ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضاً بالمال 
والعمل؛ والقديمٌ الأزليّ منرّه عن ذلك جل وعز. 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأن جميع العبادات 
البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 

3 سس م 100 لل هسه رمعا 

قوله تعالى : ابل أتَمَمَ ليت ظْلموأ أهوآءهم بير عِلَوِ فس يْهوى من أَصَلّ ال وما 
هم ين تَصِرنَ 4 . 

قوله تعالى: (ى اتح لزنت طلا رمم عير عل © لما قامت عليهم الحجة 
ذكر أنهم يعبدونٍ الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. #قَمَنى 
يَدِدمَن أْسَلَّ 4211 أي لا هادي لمن أضله الله تعالى. . وفي هذا ردٌ على القدرية. # وما 


هم يَنِكَوِرنَ 403 . 

فونه تعالى : ا وَلهَمْ وِجَهَكَ إِلرّنِ حَنِيمًا وظْرَتَ اله أل فطر_النَّاسَ عَهََا لا بل 
عق انتيلك أزيث التيم ولك حر الكسايس لابنلترن ©4. 

قوله تعالى : ل َأَوِمَ وَجَهَكَ لِلَبنِسحَنِيَافِطرَتَ لوك فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال الزجاج: «فطْرَةً) منصوب بمعنى اتبع فطرة الله. قال: لأن معنى «فأقم 


وَجْهَكَ للدّين» انيع الذين الحنيف واتبع فطرة الله . وقال الطبري: «فطْرَة اللّده مصدر من 
معد : 9و3 : وَجْهَكَ؛ لأن معنى ذلك: فطر الله الناس على ذلك فط د ذلك 
الكم تن كي 


03 
1١ 
0 
0 


َم و لان معنى ذلك فطرة. وقيل: معنى ذ 
اتبعوا دين الله الذي خلق النامسَ له؛ وعلى هذا القول يكون الوقف قف على «حَنيفاً» تأماً. 
وعلى القولين الأوّلِين يكون متصلاً» فلا يوقف على ١حَنِيفاً».‏ وسميت الفطرة ديئاً لأن 
الناس بُخلقون لهء قال جلّ وعز: طمَمَا حلت ل والودى إل لِيبْدُودِ )4 [الذاريات: 
*0]. ويقال: عَلَيْهَاة بمعنى لها؛ كقوله تعالى: أ وَإِنَ أَسَأَت قلَهَاْ 4 [الإسراء: /]. 
والخطاب بقح وَجهَكَ» للنبئ يل أمره بإقامة وجهه للدّين اليه كما قال: 8 فَأَقَرَ 
وَجَهَكَ لزي آلْعَيِم 4 [الروم: 14 وهو دين الإسلام. وإقامة الوجه هو تقويم المقصد 
والقوة على الجدّ في أعمال الدين؛ وخصّ الوجه بالذكر لأنه جامع حواس الإنسان 
وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أُمَّنّه باتفاق من أهل التأويل. و١حَنِيفاً)‏ معناه معتدلاً مائللا 
عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 


الثانية: في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِه: 


>23: 


[4899] «ما من مولود إلا يولد على الفطرة في رواية على هذه الملة - أبواه 
يُهُودانه ويُتصّرانه وَيُمَجسَانه كما 5 تج البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء”؟ هل تحِسّون فيها من جدعاء» 


5 تك 


ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم ؛ #فِطرت الله أل فَطرٌ النَّاسَ عَليهَا لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ 


45 » في رواية: احتى تكونوا أنتم تجدعونها» قالوا: يا رسول الله؛ أفرأيتَ من ينوت 
صغيراً؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». لفظ مسلم. 

الثالثة: واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة فى الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة؛ منها الإسلام؛ قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف عند 
عامّة السلف من أهل التأويل؛ واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَّدوا ذلك بحديث 
عياض بن حمار المُجَاشِعيَ أن رسول الله وَكِِّ قال للناس يوماً: 


[440] «ألاً أحدّئكم بما حدثتي الله في كتابهء أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء 


1 اخمس من الفطرة. . .» فذكر منها قصنّ الشاربء وهو من سنن الإسلام؛ 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا في 
الجنة؛ أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال آخمرون: الفطرة هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها؛ أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة 

والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة. 
والفاطر: المبتدىء؛ واحتجوا بما روي عن أبن عباس أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر 
السموات والآأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي 
ابتدأتها. قال الْمَرْوَزِيَ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر 
في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطته وذكر في باب القدر فيه من الآثار ‏ يدل 
على أن مذهيه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما احتجوا.به مأ روي عن كعب القُرَظِي 
73 متفق عليه» وقد مضئ . 

[1464008 صحيح. أخرجه مسلم 14870 من حديث عياض بن حمار مطولاً. 
[3] صحيح. . أخرجه البخاري 54889 ومسلم 3017 وأبو داود 5١94‏ والترمذي 79/07 والنسائي 17/1 
-14 وأحمد 794/7؟ من حديث أبي هريرة. 


)1١(‏ سليمة من العيوب. 


نكا 


في قول الله تعالى: « ؤْينَا هَدَئ وعدا حي عَم لكا 4 [الأعراف: 0:#] قال: من 
ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى» ومن ابتداً الله خلقه 
على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتدأ الله تعلق إبليس على 
الضلالة وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة؛ ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقهء قال: 
وكان من الكافرين 

قلت: قد مضى قول كعب هذا في «الأعراف» وجاء معناه مرفوعاً من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: 

3 ثُعِي رسول الله يَكِْهِ إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: .يا رسول الله 
طوبّى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: «أو غير ذلك 
يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهمء: وخخلق لللنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» خرجه ابن ماجه في السئن. وخرج أبو عيسى الترمذيّ 
عن عبد الله بن عمرو قال: 

1 خرج علينا رسول الله يك وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا؛ فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب 
من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله ‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبداً. . .؟ وذكر الحديث؛ وقال فيه: حديث حسن. وقالت فرقة: ليس المراد بقوله 


رس له له 


تعالى : # فَطرٌ_النّاص علي ولا قوله عليه السلام: 


7 [4405] "كل مولود يولد على الفطرة» العموم وإنما المراد بالتاس المؤمنون؛ | إذ 
تعالى: 0 درن ل سوط لِجَهَتّمَ * [الأعراف: ]1 وأضرج الزية من صلب آم سوداء 
وبيضاء . أوقال في الفلا الذي قتله الخضر؛ طبع يوم طبع كافر]ا . وروىي أبو سعيد 
4011] صحيح. أخرجه مسلم 5157 وأبو داود ١1‏ وابن ماجه ؟8 وأحمد 5١/5‏ من حديث عائشة. 
1[ حسن. أخرجه الترمذي 0١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ورجاله كلهم ثقات 

حبي بن هانىء صدوق يهم» وله شواهدء وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . 
[40 1 انظر المتقدم برقم: 5859. 
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3 صلَى بنا رسول الله يلل العصر بنهار(20؛ وفيه: وكان فيما حفِظنا أن قال: 
«ألا إن بني آدم خُلقوا طبقات شتّى فمنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناء 
ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافرآء ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً 
ويموت كافرأء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حُسّن القضاء 
حَسَنَ الطلب». ذكره حماد بن سلمة”" فى مسند الطيالسي قال(" حدّثنا على بن زيد عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد. قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان العرب؛ ألا 
ترى إلى قوله عز وجل: نديد كل شوم * [الأحقاف: 0؟] ولم تدمر السموات 


والأرض. وقوله: « مََحنَا عليه أَبوَابٌ كل قوت ء 4 [الأنعام: 144 ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة. وقال إسحاق بن رَاهْويِه الحنظلي: تم الكلام عند قوله: 9 كَأَقَمَ وَْهَكَ 
لين حَنِيما 4 ثم قال: افِظرَتَ أَِّك أي فطر الله الخلق فطرة إِمَا بجنة أو نارء وإليه 
أشار التبّ يلعِ في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»9© ولهذا قال: 8 لَا يديل لِحَلَقٍ 
لَه قال شيحُنا أبو العباس: من قال هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة 
المذكورة في القرآن؟؛ لأن الله تعالى قال: 2 لا يَّديلَ لِسَلْقٍ أله 4 وأما في الحديث فلا؛ 
لأنه قد أخبر فى بقية الحديث بأنها تبدل وتغيّر. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: 
الفطرة هي البخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد 
على جلّقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلغ المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا 
تصل بخلقتها إلى معرفته. واحتجوا على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ لقول لله عز 
وجل : «ا للد َه قاطر اموت وَالْدَرضٍ # [فاظر: ]١‏ يعني خالقهن» وبقوله: ##وَمَايَ 5 
عد الى لون 4 ليس: 4؟] يعنى خلقنى» وبقوله: « الى فطرئج » [الأنبياء: 1ه] 
يعنى خلقهن. قالوا: فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق؛ وأنكروا أن يكون المولود بُمْطَر 
على كفر أو إيمان أو معرفة أو إتكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جلَقةٌ 
[14505] ضعيف. أخرجه الطيالسي 7١07‏ من حديث أبي سعيدء وإسناده ضعيف لأجل علي بن زيدء فإنه 
روئ مناكير كثيرة» وللحديث تتمة تدل على أنه منكر. 


1 تقدم في سورة الكهف. 

(؟) أي والشمس عالية. 

(1) وقع في الأصل «حماد بن زيد بن سلمة؛ والتصويب عن مسند الطيالسي والتقريب. 
(5) القائل هوحماد بن سلمة. 

(5) مض برقم: 5449. 


يفا 


وطبعاً وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإيمان 


3 كما تُنْتَج البَّهِيمةٌ بهيمة جمعاء ‏ يعني سالمة ‏ هل تُحِسُّوْنَ فيها من 
جَدْعاء» يعني مقطوعة الأذن. فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الكَلّقَ ليس 
فيها نقصان». ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها؛ فيقال: هذه بحائر. وهذه سوائب. يقول: 
فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار 
كالبهائم السائمة؛ فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهمء وعصم الله أقلهم. قالوا: 
ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أوليّة أمورهم ما انتقلوا عنه 
أبدأء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في 
حين ولادته يعقل كف أو إيمانآ» لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئآء قال الله 
تعالى : 0 وَأ ري كم من طون أ 0 اممو هيدا [النحل: 78] فمن لا يعلم 
شيئاً استحال منه كفر أو إيمان؛ أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: أت 

قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها. ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: 
2 [الطور: 15] و2 علي يما كت وهيئة 8 4 [المدر: : 
8] ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: « را كا شري عق هك 
رسولا )4 [الإسراء: ]1١‏ ولما أجمعوا على دفع القَّوّد والقصاص والحدود والآثام عنهم 
في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورةٌ 
الإسلام؛ كما قال ابن شهاب؛ لأن الإسلام والإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. وأما قول الأوزاعي: سألت 
الزهرِيٌ عن رجل عليه رَقَبَة أيجزي عنه الصبيّ أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم ؛ لأنه ولد 
على الفطرة يعني الإسلام؛ فإنما أجرّى عتقه عند من أجازه؛ لآن حكمه حكمٌ أبويه. 
وشم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلّى» وليس في قوله 

# كنا بداً و © هق [الأعراف: 94 ولا في أن يختم الله للعبد بما قضاه له 


وقدّره عليه دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدت له العقول 
أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيماناً ولا كفرأء والحديث الذي جاء فيه: 


3 تقدم برقم: 4449. 
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71 «أن الناس خلقوا على طبقات»”2 ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها؛ 
لأنه انفرد به علي بن زيد بن جُذْعانَء وقد كان شعبة يتكلّم في فيه. على أنه يحتمل قوله: 
ايولد مؤمناً» أي يولد ليكون مؤمنأء ويولد ليكون كافراً على سابق عللم الله فيهء وليس في 
قوله فى الحديث: 

[4404] «خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار؛ أكثر من مراعاة ما يختم به 
لهم؛ لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارأء أو يعقل كفراً أو إيماناً. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتج لهء ذهب غير واحد من المحققين منهم ابن 
عطية في تفسيره في معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية: والذي يعتمد عليه 
في تفسير هذه اللفظة أنها اليخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدّة ومهيّأة لأن 
يميّز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربّه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنه 
تعالى قال: أقم وجهك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشرء ؛ لكن تعرضهم العوارض؛ ومنه قول النبي يَكِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواء 
يهودانه أو متصّرانه2©0 فذِكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض ألتي هي كثيرة . وقال شيخنا 
في عبارته: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم 
وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك 
الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدّين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى 
قوله: «كما ثث كج البهيمة بهيمة جَنْعاء ء هل تُحسّون فيها من جَدْعاء)”' يعنى أن البهيمة تلد 
ولدها كامل الخلقة سليمً من الآفات, فلو برك على أصل تلك الخئقة لبقي كاماة برينا من 
العيوب» لكن يُتصرّف فيه فيُجدع أذنه ويُوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج 
عن الأصل؟ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. 


قلت: وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى؛ٍ وأن ذلك بعد الإدراك 
حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عايهم بما تنصب من الايات الظاهرة : من خلق 
السموات والأرض» والشمسر والثمرء والير والبحرء واختلاف الليل والنهار؛ فلما 
[451] تقدم برقم: 5405 وهو حديث ضعيف ‏ 
3 تقدم برقم: 4907. 


1 تقدم مراراً. 
)0 تقدم مراراً. 
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عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية فذهبت بأهواتهم 
يمينا وشمالاء وأنهم إن ماتوا صغاراً فهم في الجنةء أعني جميع الأطفال» لأن الله تعالى 
لما أخرج ذرية ة آدم من صلبه في صورة الذّرَ أقرّوا له بالربوبية 0 كمد 
رَيّْكَ عن بف َأدَمْ من ظهورهر دُرِييم وَأَدْهدَهْ علج أنشيم الست يدَيَكم قَالوا أي مهنا » 

[الأعراف: 107]. ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالؤبوبية» وأنه الله لا له غيره»ء 
ثم يُكتب العبد في بطن أمّه شقِيّاً أو سعيداً على الكتاب الأوّل؛ فمن كان في الكتاب 
الأول شقيًا عْمْر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم 
بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوّل سعيداً عُمّر حتى يجري عليه القلم فيصير سعيداء 
ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة» 
ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ 
لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق. ذهب 
إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه 
السلام لما سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”' يعني لو يلغوا. 
ودلٌ على هذا التأويل أيضاً حديث البخاري عن سَجْرة بن جُنْدُب عن النبي كله - الحديثُ 
الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه السلام : 

717 «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام» وأما الولدان 
حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال فقيل: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال 
رسول الل كلهِ: «وأولاد المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو أصح شيء رُوي في 
هذا ألباب» وغيره من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث الآأثمة الفقهاء؛ قاله أبو 
عمر بن عبد البر. وقد روي من حديث أنس قال: 

]44١[‏ سئل رسول الله يلِيكِ عن أولاد المشركين فقال: «لم تكن لهم حسنات 
فيجرّوًا بها فيكونوا من ملوك الجنةء ولم تكن لهم سيثات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل 
النارء فهم خدم لأهل الجنة» ذ> بم سلام فى التفس له. وقد زدنا هذه المسألة 


لثارء فهم قل الجن دخره يحيى بن ساردم في التعسير لد. وفل زذنا هدم 


بياناً في كتاب التذكرة» وذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره 


31 أتخرجه البخاري وغيرهء وقد تقدم. 
1[ ضعيف. أنخرجه الطيالسي 7١١١‏ من حديث أنسء وفيه يزيد الرقاشي: ضعيفء وانظر الفتح 
1 
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أبو عمر من ذلك» والحمد لله. وذكر إسحاق بن راهوَيه قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: 
أخبرنا جرير بن حازم عن أبي رجاء العُطَارِديَ قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال أمر 
هذه الأمة مواتياً أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين ‏ حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال 
والقّدر. قال يحيسى د بن آدم: فذكرته لابن ا فقال: أيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالكلام؟ قال فسكت. وقال أبو بكر الوراق: «فْطْرَة اللّه التي قَطَرَ النّاسَ 
عَليْهَا» هي الفقر والفاقة؟ وهذا حسن؟ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج » نعم! 
وفي الآخرة. 

قوله تعالى: ل لا بّرِيلَ لَِاقٍ أله أي هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه؛ أي لا يشقى من خَلّقَه سعيداً. ولا يسعد من خلقه 
شقيًا. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله ؟ وقاله قتادة وابن جبير والضحاك وابن 
زيد والنّحَعِيَ » قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن أبن عباس 
وعمر بن الخطاب أن المعنى : لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى فحولها؛ فيكون 
معناه النهى عن خصاء الفحول من الحيوان. وقد مضى هذا فى «النساء». 8 ذللهت 
لت الْقَيَمْ » أي ذلك القضاء المستقيم؛ قاله ابن عباس . وقال مقاتل: ذلك الحساب 
البيّن. وقيل: «ذَلِكَ الدّين الْقَيّم أي دين الإسلام هو الدين لتم المستقيم . # وَلدكر 
كر التساس لايمكرة 40 أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداء وإلهآً 
قديماً سبق قضاؤه ونَقَذْ حكمه. 


01 8 7 2 00 © 
قوله تعالى : «« ## مُيِيد لَه ووم مُأ ألصَكوة ولا كوأ من المت ركيد (©) 
من الي فَرَفواْدِسَهُعَ وحكانوأ شيعا شيعا لحر با لدوم ُو )4 . 
قوله تعالى: 8 © مُنِبِينَ َيه 4 اختلف في معناهء فقيل: راجعين إليه بالتوبة 


والإخلاص. وقال يحيى بن سلام والفرّاء: مقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مطيعين له. وقيل: تائبين إليه من الذنوت؛ ومنه قول أبي قيس بن الأسْلّت: 

فإنِ تابوا فإن بني سليم | وقومهم هروازن قد أنابوا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب وثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماورديّ: وفي 
أصل الإنابة قولان: أحدهما: أن أصله القطع؛ ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع؛ فكأن 
الإنابة هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني: أصله الرجوع؛ مأخوذ من ناب 
ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى؛ ومنه التّْبة لأنها الرجوع إلى عادة. الجوهري: وأناب 
إلى الله أقبل وتاب. والتّذبة واحدة التُوب. تقول: جاءت تبتك ونيابتك» وهم يتناوبون 


لفن 


لبه فيما بينهم في الماء وغيره. وانتصب على الحال. قال محمد بن يزيد: لأن معنى: 
قم وَجْهَكَ) فأقيموا وجوهكم منيبين . . وقال الفرّاء: المعنى فأقم وجهك ومن معك 
منيبين. وقيل: انتصب على القطع؛ أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين إليه؛ لأن الأمر 
لهء آمرٌ لأمته؛ فحسن أن يقول منيبين إليهء وقد قال الله تعالى: « يَأ آل دا لشم 
ليس [الطلاق: .]١‏ « وَأتَُوه 4 أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به #وَأَقيجوأ ألصَرَ ول 

تكونو أ مرت ا لْمُتَرِمكيد 40 بن أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص؛ فلذلك قال: 
«وَلاً تَكُوُوا م مِنَّ الْمْشْرِكِينَ» وقد مضى هذا مبيناً «في النساء والكهف» وغيرهما. # من 

اليم مَروادق4 تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء 
والبدع. وقد مضى «في الأنعام» بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين فرّقوا أديتهم أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى؟؛ وقاله قتادة ومَعْمّر. وقرأ حمزة والكسائي: : «قَارقُوا ديتهمك» 
وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب؛ أ ي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعهء وهو التوحيد. 
« وحكاوا نينا4 أي فِرقاً؛ قاله الكلْبيّ. دفيل أدياناً؛ قاله مقاتل. « ليا 
قحو 49 أي مسرورون معجبون» لأنهم لم يتبيّنوا الحق وعليهم أن يتبيّنوه. وقيل: 
كان هذا قبل أن تنزل الفرائض . وقول ثالث: أن العاصي لله عز وجل قد يكون فرحا 
بمعصيته » فكذلك الشيطان وقُطاع الطريق وغيرهم» والله أعلم. ٠‏ وزعم الفداء أنه يجوز أن 
يكون التمام «وَل تَكُونُوا م مِنَّ الْمُشْرِكِينَ» ويكون المعنى: من الذين فارقوا دينهم (وَكَانُو| 
شيّعاً» على الاستئناف. وأنه يجوز أن يكون متصلاً بما قبله. النحاس: وإذا كان متصلاً 
بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف؛ كما قال جل وعز: © َال الْمة 


ع يس م2 ا لوسره 


لذن استحكيرو أ ين قومدء لِلَْدِنَ استضعفوا لمن ءَأمَنَ ل [الأعراف: 5] ولو كان 
بلا حرف لجاز. 

قوله تعالى : راض لنت رسام يده له تَمَّإِدَا أذ اقهم ينه يَحمَةَ إذا ريق 
لحو مس ملع صلام 
متهم رَيَهُمْ مفْركوه )4 

قوله تعالى : #وَإِدًا مس النّاس ص #4 أي قط وشدّة #دعوأ ريم 4 أن يرفع ذلك 
عنهم ميد إلّد4 قال ل أبن عباس : ١‏ يلين عات بكل لوبهم لا مشوكرن ري . ومعنى هذا 
عليهم ؛ أي إذا مسن نّ هؤلاء الكفار ضٌّ من مرض وشدّة دعو رهم ؛ أي استغائوا به في 
كشف ما نزل بهم؛ مقبلين عليه وحده دون الأصنام » لعلمهم بأنه لا فرج عندها. عط 


يننا 


1ك 03 3 مام ركد م افير 
إِذَآ أذاقهم ينه يَمنَدٌ أي عافية ونعمة. «إذا ف ينهم رَيْهِم مركن )4 أي يشركون 
به في العبادة . 


قوله تعالى : 9# لِيَكُفرُوأيسَآ لهم تمن ضَسَوْقَ تشلفيت 49 . 
قوله تعالى: ل لِيَكُمُُوأ يمآ الهم # قبل: هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد؛ كما قال جل وعز: مهن مه مين وص شل قذكد 4 [الكهيف: 55]. 


معأ وق تسَكموت 49 تهديد ووعيد. وفي مصحف عبد الله «وَلِيتَمَتَعوا؛؛ أي 
تام من فك لكي تراه فهر أخبار عن عا : مل يكرا . وهو على خط 


قوله تعالى: 9 ع 0 41 

قوله تعالى: « آم اونا عَلْيْهِرَ لطا # استفهام فيه معنى التوقيف. قال الضحاك: 
«سُلْطَاناً» أي كتاباً؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس. وأضاف الكلام إلى الكتاب توسّعاً. 
وزعم الفرّاء أن أرب تؤنّث السلطان؛ تقول: قضَتْ به عليك السلطان. فأما البصريون 
فالتذكير عندهم أفصح » ويه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي 
حجة تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضاً. وقال علي بن سليمان عن أبي 
العباس محمد بن يزيد قال: سُلطان جمع سليط؛ مثل رغيف ورغفان» فتذكيره على معنى 
الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة. وقد مضى في «آل عمران» الكلام في السلطان أيضاً 
مستوفى. والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة؛ كما قال 


تعالى: « أو لَأأْصنَه أو يق بشلطن تين 49 [التمل: .]0١‏ 
5 0 علوم ملق ل يودع #6 م 
قوله تعالى: 2 وَإِك أدقكا لياص تَحَةَ يخأ يبا إن هم مزه يما هدّمتٌ أيدمهم إذا 


ف يقتلوة 4 . 
قوله تعالى: ا وَإِدَا دفص َس َه جوأ يبا 4 يعني الخضب والسّعة والعافية؛ 
قاله يحيى بن سلام . 0 النعمة والمطر. وقيل: الآمن والدّعة؛ والمعنى متقارب. 


«يخاي» أي بالرحمة . «وَإِن ضبِهُمْ م4 أي بلاء وعقوبة؛ قاله ممجاهد ٠‏ السّدّي: 
قحط المطر. «يمَا نت يس أي بما عملوا من المعاصي. #إَِاهُم ل عون )> أي 


ييأسون من الرحمة والفرج ؟ قاله الجمهور. وقال الحسن: إن ا ترك فرائض الله 
سبحانه وتعالى في السرّ. قبط يَقْتَط) وهي قراءة العامة.. وقّتط قط وهي قراءة أبي 
عمرو والكسائي ويعقوب. وقرأ الأعمش: «قَنِطَ يَقْيِط» بالكسر فيهما؛ مثل حسب 


بف 


سب . والآية صفة للكافرء يقنط عند الشدّة» ويبطّر عند النعمة؛ كما قيل: 

كحم السّوء إن أعلفئقه رمح" الناس وإن جاع نهق 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما 
المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدّة. 

قوله تعالى: ‏ لم روأ أن لَه يط الرَرْقَ لس يَسَله وَيَقَدِد إِنَّ فى دَلِكَ أبنب لمَوَرٍ 
قش 40 . 

قوله 3 أَولم يرأ أن 1 يط الررْقَ لمن يَمَاءُ ودر * أي يوسع الخير في 
الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط . © إن في دك أبنت 
عَو يُوَموه )4 . 


مم ار ماو رمه 9 _- ِ. عي 00 
إقوله تعالى : فا قَمَاتٍ ذَا الْمرَقَ حَقَّم ولو ين وآبنَ اسيل ذإ دك حي لس يبود ود 
2 اك ليك هم الْمَيّخْو (46 . 


سل رح ره عر 


قوله تعالى: « اند الي و4 فيد ثلاث مسائل : 

الأولى : لما تقدّم أنه سبحانه ه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه 
الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني. والخطاب للنبيّ عليه السلام 
والمراد هو وأمتهء لأنه قال : « ذَلِكَ حر للست برِيذ ود ويد أو # وأمر بإيتاء ذي القربئ 
لغرب رَحمه؛؟ وخييرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد فضّل 
رسول الله يِخِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت وليدةٌ: 

3 أما إِنّك لو أعظَيْتها أخوالك كان أعظم لأجرك» . 

الثانية: واختلف. في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسخ» بل للقريب حق لازم في اليرّ على كل حال؛ وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: 
صلة الرّحِم فرض من الله عز وجلء حتى قال مجاهد: لا:تقبل صدقة من أحد ورَّحِمُه 
محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباٍ النبي يلهِ. والأوّل أصح؛ فإن حقهم مبيّن في 
كتاب الله عز وجل في قوله: # كن يله خسم حمسسم وَلِلرَسُول وَلِذِى الْفرّْقَ © [الأنفال: .]4١‏ 
وقيل: إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن: «حقّه» المواساة في 
البسر» وقول ميسور في العسر. ممَالْمِسَكينَ © قال ابن عباس: أي أطعم السائل 
الطواف؛ وابن السييل: الضيف؛ فجعل الضيافة فرضاء وقد مضى جميع هذا مبسوطاً 
مبيّناً في مواضعه والحمد لله. 
3 صحيح. أعرج سام 5 من حديث ميموئة بنت الحارث . 


5 


0-0 


1011 0 


الثالثة : ا دَلِكَ حر لَِنِسِ يِرِيدُون وَحَدَ اه 4 أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا 


57 0-7 ل مر عر اه 
أريد بذلك وجةٌ الله والتقدْبٌ إليه. «وأوليك هم الْمئْيخن 9 * أي الفائزون بمطلوبهم 
من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه. 


ممه عير اس 


قوله تعالى: «9 وَمَآ اتسين ويا ربوأ أموال 
تك يدوت وَمَه لَه وليك هْمْ لعفن 40 . 


- 


2 دس سوعر و 


ناس قلا يريُوأ عند الله مأ ءائيتممْن 


قوله تعالى : ا وَمآ عاتم من رما يوا فة أموال الئاس فلا يريُوأ عند ألو فيه أربخ 


مسائل : 

الأولى: لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهه. وقرأ الجمهور: اميت بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحُميد 
بغير مذدّ؛ بمعنى ما فعلتم من رباً لِيَرْبُوَ؛ِ كما تقول: أتيت صواباً وأتيت خطأ. وأجمعوا 
على المدّ في قوله: # وما ءَانيسّم من مكَوْمَ #. والربا الزيادة وقد مضى في «البقرة» معنا 
وهو هناك محرّم وهاهنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة 


قي قوله تعالى : ا وَمَآءَاتَدسُم ين را ليوا ف أَمولٍ لئاس 4 قال: الرَيًا ربّوان» ربا حلال 
وربا حرام؛ فأما الرّبا الحلال فهو الذي يُهْدَىء يُلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك 
في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى ليثاب ما هو أفضل منه؛ لا له ولا عليه» ليس 
له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس: «وَمَا أََيْثمْ مِنْ رب يريد هدية 
الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه 
ولكن لا إثم عليه؛ وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جُبير وطاوس 
ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثوؤاب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه 
الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة 
عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن 
علقمة قال: ١‏ 

7 ] قلم وفد تّقيف على رسول الله كيه ومعهم هديّة فقال: «أهدية أم صدقة 
فإن كانت هدية فإنما يُبْتَغَى بها وجه رسول الله يكم وقضاء الحاجةء وإن كانت صدقة فإنما 
يُِتَعى بها وجه الله عز وجل» قالوا: لا بل هدية؛ فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم 
1[ أخرجه النسائي 19/5 من حديث عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وإسناده ضعيف له علتان: ابن 

علقمة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين فالخبر مرسل وفيه عبد الملك بن تُسير مجهول. 


زرا 


ويسألونه. وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم النَّخِْي: نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على وجه 
النفع لهم. وقال الشّعْبِي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف له لينتفع به في 
دنياه فإن ذلك النفع الذي يَجزِي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حراماً على 
النن يكُِ على الخصوص؛ قال الله تعالى: #وَلَا صثن مَنْتَكيرٌ )4 [المدثر: *] فنهي أن 
يعطي شيئاً فيأخذ أكثر منه عوضاً. وقيل: إنه الربا المحرّم؛ فمعنى: «لآ يَرْبُو عِنْدَ اللّده 
على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في 
ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش. 


الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآبة فيمن يهب يطلب الزيادة من 
أموال الناس في المكافأة. قال المُهَلّب: اختلف العلماء فيمن وَمَبٍ هبة يطلب ثوابها 
وقال: إنما أردت الثواب؟ فقال مالك: ينظر فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من 
الموهوب له فله ذلك؛ مثل هبة الفقير للغنيّء وهبة الخادم لصاحبهء وهبة الرجل لأميره 
ومن فوقه؛ وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط 
وهو قول الشافعي الآخر. قال: والهية للثواب باطلة لا تنفعه؛ ها بع بنمن مججود. 
وصارت في معنى المعاوضات» والعرب قد فرقت بين لفظ ا ولفظ الي فعا - فتجعلت 
لفظ البيع على ما ب حو يستحق فيه العوض» والهبة بخلاف ذلك. ودليلنا ما رواه مالك في 
موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيِما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب 
فهو على هبته حتى يرضى منهأ. ونحوه عن علي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاث: 
ماهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؟ فموهبة 
الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يُثب منها. وترجم البخارِيّ رحمه الله (باب المكافأة في في 
الهبة) وساق حديث عائشة قالت: 


آعااةء] جل ء لاه + !1 1 وك س١2١)‏ 
ايان تت 


1 ن رسول الله ولك يقبل الهدية ويُثيب عليها. ٠‏ وأثاب على لقّحة ولم 
يتكر على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما أنتكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة . 


73 صحيح. أخرجه البخاري 7١585‏ وأبو داود 7015 والترمذي في الشمائل 76٠‏ من حديث عائشة 
وآخره عندهم «ويثيب عليها؛ وهكذا أخرجه الترمذي في جامعه “1868 . 


200 هي الناقة الحلوب. 


انض 


الثالئة: ما ذكره على رضي الله عنه وفضّله من الهبة صحيح؛ وذلك أن الواهب لا 
يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب 
منه. والثاني: أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويِثُْوا عليه من أجلها. 
والثالث: أن يريد بها الثواب من الموهوب له؛ وقد مضى الكلام فيه. وقال كَلك: 


[91 «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وابتغى عليه الثؤاب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؟ قال الله عرز وجل: 


23 


«اوَمَآءَلشممن كوو ريدو وَمَه أنه ولوك هم الْمضيفُون (©)4 . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غتيًا حتى لا يكون كاد فالنية في ذلك متبوعة؛ فإن 
كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه اللهء وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبيئهما من 
وشيجة الرحم فإنه لوجه الله . 


وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة 


مثو املأ صدَ قنيَك بِألْمَن وَالذدككَالِى مُندقٌ مَالورقَة كاسن [البقرة: 554 الآية. 

وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته: وله أن يرجع فيها ما 
لم يثب بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمر وعليّء وهو قول مُطْرّف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: 
إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كتكاح 
وأما إذ كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً؛ قاله ابن العربى . 


الرابعة: قوله تعالى: أ لْيِريوَا © قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليريو» بالياء وإستاد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء والواو ساكنة على المخاطبة؛ بمعنى 
تكونوا ذوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي.. قال أبو حاتم : هي 
قراءتنا. وقرأ أبو مالك: التربوها» بضمير مؤنث. # قلا يريُوا عند أله أي لا يزكو ولا 
يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصاً له؛ وقد تقدّم فر «النساء». 
: 1 ٍِ و م في 
سس رلته ع ل 8 : عع ا م 
9# ومآ انيشم من وك و # قال أبن عياس: أي من صدقة . #تريذوت ود أله وليك هم 


7 عتفق عليه . وتقدم. 


وخا 


لْمُضْعِمُونَ )4 أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أو أكثر كما قال: 6 مّنْدًا 
لِى يُمْرضٌ أله كَرْصكَا احا لي ك4 ل : 748]. وقال: «# وَمَكَ 
لذينَ ي َنفِقُوت الهم بيك مرمحات أل وكين وَكَيْنِيدًا من اشح كمككلٍ جَكَمٍَ بِرَبوَةَ * 


[البقرة: 750]. وقال: «تَأُوَلَئِكَ م هُمٌ الْمُضْعِفُونَ» وم يقل فال المضعفون لأنه رجع من 
المخاطبة إلى الغيبة؛؟ مثل قوله: «2ي كناف لله يوه .4 [يونس: 77]. وفي 
معنى المُضعفين قولان: أحدهما: أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. والآخر: أنهم 
قد أضعف لهي الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعاف» كما يقال: فلان مُفْرٍ إذا كانت 
إبله قوية» أُوْلّه أصحاب أقوياء. ومُّسْيِن إذا كانت إبله سماناً. ومُّعْطش إذا كانت إيله 
عطاشا . ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة؛ ومنه قول النبي مَلِة: 

63 «اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخيث الشيطان الرجيم». فالمخبث: 


الذي أصابه خحبث» يقال: فلان رديء أي هو رديء؛ في نفسه. ومزدىء: أصحابة 
أردتاء . 
5 8 ل م ع ىر ع دي ره و .- 0 2 
قوله تعالى: ل« أَمَد أليِى تررق و 0 حي هل مِن شُرَكيكُم 
سوماو 1 6 ل ا م شع 
من يَفْصَلُ من دَلْكُم ين شَىْءْ بحسم وتعدل عَمَا سرف )4 . 


قوله تعالى: اأََه َه لفحم 4 ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحبي. ثم قال على جهة الاستفهام: # هلمن 
شيك من يَقَسَلُ قصل ين كلم ين ب يَي# لا يفعل. ثم نرّه نفسه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: # سُبحَنيمٌ شبكطة يتس حا بذرقة 49 وأضاف الشركاء 
إليهم لأنهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم . 

قوله تعالى : « طهر ساد يتريما كسََتٌ نِى اناس اقم يَتَص الى 
14 م هين 40. ا 

قوله تعالى: # ظَهرَ الْتَسَادُ ف اوبحر # اختلف العلماء في معنى الفساد والبر 
والبحر؛ فقال قتادة والسدّي: الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد. وقال أبن عباس وعكرمة 
ومجاهد: فساد الْبَرٌ قتلّ ابن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتل هابيل. وفي البحر بِالْمَلِك الذي كان 


[414] ضعيف. أخرجه ابن ماجه 544 من حديث أبي أمامة» وهو مسلسل بالضعفاء» عبيد الله بن رّحر 
عن علي بن زيد عن القأسم بن عبد الرحمن» وقد ضعفه البوصيري في زوائد أبن ماجه. 


لكا 


يأخذ كل""© سفيئة غصباً. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة . ونسجوه قال ابن 
عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أجسن ما قيل 
في الآية. وعنه أيضاً: : أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم . وقال عطية : فإذا 
قل المطر قل الوص عندهء» وأخفق الصيادون» وعميت دواب البحر. وقال ابن عباس: 
إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلو. وقيل: 
الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطعٌ السبيل والظلم ؛ أي 
صار هذا العمل مانعاً من الزرع والعمارات والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. والبر 
والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس؛ لا ما قاله بعض العُيّاد: أن البر 
اللسانٌ والبحر القلب؟ لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البّر: الفيافي» 
والبيعر :200 القرئ» قاله عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحاز. وقال قتادة: الْبَرَ أهل 
العمودء والبحر أهل القرى والريف. وقال ابن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى 
على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر؛ وقاله مجاهد» قال: أما والله ما هو بحركم 
هذاء» ولكن كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال معناه النحاس» قال: في معناه قولان: 
أحدهما: ظهر الجَذب في البر؟ أي في البوادي وقراهاء وفي البحر أي في مدن البخر؟ 
مثل : ا وَمَكَلِ الْقَرْيّة» [يوسف: ؟8]. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. «يمًا كَسَيتَ 
لِى لاس مذِيقَهُم ص بعضّ» أي عقاب بعض لا الى علو ثم حذف. والقول الآخر: أنه 
كرت المعاصي من قطع السبيل والظلم» فهذا هو الفساد على الحقيقة» والآؤؤّل مجاز إلا 
نه على الجواب الثاني» فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده» ويكون 
0 ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلٍ ى سعرهم ليذيقهم 
عقاب بعض الذي عملوا. < كلهم يمن 4 لعلهم يتوبون. وقال: «بَعْضّ الَّذِي 
عَيِلُوا» لأن معظم الجزاء في في الآخرة. والقراءة اليَذِيمَهُم) بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» 
وهي قراءة الشُلّمِي وابن مُحَيِصِن وقُثّل ويعقوب على التعظيم؛ أي نذيقهم عقوبة بعض ما 

عملوا. 
00 2 
قوله تعالى: #إ قل سيره 


ع 


سيره ف الْارّضٍ أنظروا كِِفَ كن عدقبة لين من مَل كان أ ره 


قوله تعالى: اقل سراف رض أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض ليعتبروا 
بمن قبلهم» وينظروا كيف كان عاقبة من كذب الرسل. « كن أَحرهر مُفْركِينَ )4 أي 
كافرين فأهلكوا. 


. الايصح عن ابن عباس وغيره» وإنما هو من يدع التأويل‎ 6١ 


قوله_تعالى : كذ مَك لزه الت ين مل أن َل بم لامر لون أل يويد 
يَصََعُونَ 4 . 

قوله تعالى: 8 كَأَقَرْ وَجَهَكٌ لين لْقَيَم * قال الزجاج: أي أقم قصدكء واجعل 
جهتك اتباع الدّين القيم؛ يعني الإسلام. وقيل: المعنى أوضح الحق وبالغ في الإعذار» 
واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. #من قبل أن يلق يوم لا مردِ لم ين أله 4 أي لا 
يردّه الله عنهم» فإذا لم يرده لم ينهي لأحد ذفعه. ويجوز عند غير سيبويه «لآ مَرَدٌ لَهُ» 
وذلك عند سيبويه بعيد» إلا أن يكون في الكلام عطف. والمراد يوم القيامة. 9 يَوْمَيِدٍ 
يَصَدَّعُونَ 4 قال ابن عباس : معناه يتفرّقون. وقال الشاعر”" : 

وكنا كَتَدْمَائَيَ ججذيمة حِقْبَةٌ ‏ من الدهر حتى قيل لن يِتصدّعا 


أي لن يتفرقا؟ نظيره قوله تعالى : #بَومَيذٍ يتقرو )4 ل هريقف لت وْريقُ فى 


عير (4. والأصل يتصدّعون؛ ويقال: تصذع القوم إذا تفرّقوا؛ ومنه اشتق الصداعء 
لأنه يفرق شعب الرأس. 


قوله تعالى : 8[ من كَقرَ فَحلدِ هقرم وَمَنْعِلَ صكْلِسَا وهم يَمَهَدُودَ 40 . 
0 ع 0 2 
قوله تعالى : ل من كََرَ حلي كُفْرْم 4 أي جزاء كفره. اومن عَعلَ صلا فَلأَنْشومم 


مط 
سح ل لحر 


يَمْهَدُودَ )4 أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح؟ 
ومنه : مهد الصبي . والمهاد الفرائنٌ» وقد مهدت الفراش مَهُداً: بسطته ووطأته. وتمهيد 
الأمور: تسويتها وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. والتمهد: التمكن. وروى ابن 
قوله تعالى : جر دين انوأ ونوا لصت من فَْو َه لايجتُ الكفربه )4 . 
0 


قوله تعالى: #ليحزى ألزين عامنوأ # أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. - 


وقيل يصدّعون ليجزيهم الله؛ أي ليميّز الكافر من المسلم. ل إِنَهْلايْبٌ الكفرين 4 . 
قوله تعالى : « ومن نويل رح ميرت وليك ين َه َع اذك بأمرو. 

صوص كر و 4 سحب كاك عدج سرش مد 

وَبَبتَفوأْمِن صَضْلِوه ولق فَدَكُرونَ 407 . 


0000 


قوله تعالى : #8 وَمِنْ ديدي أن بْسلَ املح مشَرّت# أي ومن أعلام كمال قدرته إرسال 
الرياح مبشّرات أي بالمطر لأنها تتقدمه. وقد مضى في «الحجر» بيانه. 8 وَلَِذِيفَوٌ تن 


. هو متمم بن نويرة اليربوعي‎ )1١( 


رامس ام مجه يو 


تيه 4 يعني الغيث والخصب. # وَلِتَجَرِيُ الْفلْكَ 4 أي في البحر عند هيوبها. وإنما زاد 


_ 


«بِأَمْرِهِ» لأن الرياح قد تَهْبٌّ ولا تكون مواتية» فلا بد من إرساء السفن والاحتيال بحبسهاء 


. 2 3 عر اسع عر 6 ٍِ 1 مع رس 

وربما عصفت فأغرقتها بأمره. #وَلِتَدَهواْ من مَضَلِو © يعني الرزق بالتجارة ## وَلعَلي 
تَفْكْرونَ ()4 هذه النعم بالتوحيد والطاغة. وقد مضى هذا كلّه مبيناً. 

رللء ع روم ١‏ مهال مه ا سس مولو م ١‏ ممم وم لوه سه سو عط 

قوله تعالى: # وَلْعَد رسلاو لِك رسلا إِلَ قوم جَلدُوهر الت فَنتصَمَنامِنَ ألْذِيَ أ مرُ 

قوله تعالى: « وَلَقَد اسلا من فلك رسلا إل َو خَلدُوهر لنت » أي المعجزات 

والحجج الثّرات #فَأَنتَفَمنَا © أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر. ##وَكابَ حَنًا عَليَمَا در 

لْعرْميِينَ © 4 «حقًاا نصب على خبر كان» «ونصر» اسمها. وكان أبو بكر يقف على 


عرس ص جح عر مجو 2 


«حَمًا» أي وكان عقابنا حقاء ثم قال: عَليِنَانْصَر الْمؤْمرِينَ 0 ابتداء وخبر؛ أي أخبر 
بأنه لا يخلف الميعادء ولا خُلّف في خبرنا. وروي من حديث أبي الدّرداء قال: سمعت 
النبي كك يقول: 

[4415] «ما من مسلم يَذُِبَ عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله تعالى أن يرد عنه 
نار جهنم يوم القيامة ‏ ثم تلا وكان حمًا علينا نصر المؤمنين». ذكره النحاس والثعلبيّ 
والزّمخشرِيٌ وغيرهم . 

قوله تعالى : ا أله الى يِل ليح َدِيرُ سَحَبابْسظمُ في لشم صَفَ ينه وَيجعَلمٌ 


تت 


8 م 0001 0 عطس سد مه مي 0 0 2 له مج مرو له 8 
سَتَافَرَى الودِقَ بحر مِنْ لاله فإذآ أصاب يهو من يِه منْ عبادِوء إدا هر مِسَيَنيون )و إن كانواأ 


من قَلٍ أن بَعَزلَ كته م من مو أتتلييت 409 . 
قوله تعالى : لا لَنَهُ أ بل 4 قرأ ابن محيصن وابن كثير وحمزة والكسائي: 
«الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع. قال أبو عمرو: وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو 
جمعء؛ وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. وقد مضى في «البقرة» معنى هذه الاية وفي 
غيرها. «كِسَّفًاً» جمع كِسْفة وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِشْفاً» بإسكان السينء وهي أيضاً جمع كسفة؛ كما يقال: سذرة 
411] أخرجه الترمذي ١495‏ وأحمد 450/5 من حديث أبي الدرداء وأسناده ضعيف» وضعفه العراقي في 
«الإحياء» ١57/7‏ وقد حسنه الترمذي والهيئمي في المجمع 8/ 40. وورد من حديث أسماء بنت يزيد 
أخرجه أحمد 41١1/١‏ وابن عدي 15/7! وهذا الشاهد ضعفه الحافظ في تخريج الكشاف 7/ 444 » والوهن 
فقط في ذكر الآية» وأما أصله» فله شواهد. 


:١ 


وسدر؛ وعلى هذه القراءة يكون المضمر الذي بعده عائداً عليه؛ أي فترى الودق أي 
المطر يخرج من خلال الكسف؟ لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير فالتذكير فيه 
حَسّن. ومن قرأ : اكِسَفاً؛ فالمضمر عنده عائد على السحاب. وفي قراءة الضحاك وأبي 
العالية وابن عباس: اقَتَرَى الْودْقَ يَخْرْجٌ مِنْ خَلَلِهه ويجوز أن يكون خَلّل جمع خلال. 
ٍاوَدَآ أَسَابَ يو أي بالمطر. من يََآهُمِنَ حاو دا هر يَسْيَئْرُونَ )4 يفرحون بنزول 


المطر عليهم. ا وَإن كَانوأ من قَبَلٍ أ يمرل ليم ين قََِوِ بسي )4 أي يائسين 
مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم. وامِنْ قَبْلِها تكرير عند الأخفش 
معناه التأكيد؛ وأكثر النحويين على هذا القول؟ قاله النحاس. وقال قُطدب: إن «قبل» 
الأولى للإنزال والثانية للمطر؛. أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: 
المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَ على الزرع المطر إذ بسببه يكون. 
ودل. عليه أيضاً «قَرَأَوْهُ مُصْمَرَاه على ما يأتي. وقيل: المعنى من قبل السجاب من قبل 
رؤيته؛ واختار هذا القول النحاس» أي من قبل رؤية السحاب لالْمييييت 40 أي 
ليائسين. وقد تقدم ذكر السحاب. 

قوله تعالى : لا تأنظرَ إل ءاش ريمت لل حكَبِق عي الْأيْص سد مَوتا إن دك لمج 
مرق ومو َلك كم يك 4 . 

قوله تعالى: # تَأنْظرٌ إل مَاكَرِ يَتْمتِ أله 4 يعني المطر؛ أي انظروا نظر استبصار 
واستدلال؛ أي استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى. وقرأ ابن 


عامر وحفص وحمزة والكسائي : «آثَارٍ» بالجمع . الباقون بالتوحيد؟ لأنه مضاف إلى 


مفرد. والأثر فاعل يُخبي» ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله عز وجل: ومن قرأ: «آثَارٍ) 
بالجمع فلأن رحمة الله يجوز أن يراد بها الكثرة؛ كما قال تعالى: # وَإِن كَحْدُوأْنْعْسَتَ لَه 
لا عسوم 4 [إبراهيم: 64. وقرأ الجحدري وأبو حيوة وغيرهما: «كَبْفَ تُخبي الأَرْضَ» 
بتاء؛ ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن أثر الرحمة يقوم مقامها فكأنه هو الرحمة؛ أي 


سرس سا ارم مح ل م 


فيمن قرأ بالياء. و# كيف حي الأرض في موضع نصب على الحال على الحمل على 

المعنى لأن اللفظ لفظ الاستفهام والحال خبر؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله محيية 
1 جم لمم مر هه 

للأرض بعد موتها. ل إن لِك لمح الْمَوقٌ وَموَ عل كُلْ عَم مريت )4 استدلال بالشاهد 

على الغائب. 


قوله تعالى : ولي لامو مها لَطَلُا بدو كرون )4 . 


1: 


720 26 


قوله تعالى: ل وَلِينَ أَسلَْا ا فراوه مَصَهَرًا # يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي» نحو نحو أعجبني الدار وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع» وهو الأثر؛ والمعنى: فرأوا الأثر 
مصفوًا؛ واصفرار الزرع بعد أخضرارهر يدل على يبسه. وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تلفح « لَثُوأون دوب كر 265 أي ل يَطَلُن ؛ وحسن وقوع 
الماضي في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة» والمجاز زاة لا تكون إلا 
بالمستقبل؛ قاله الخليل وغيره. 


قوله تعالى: # َك لاشيم اموق ولا شِع لص مادص إذا وَلَوأْمريهٌ 46 . 


قوله تعالى: 9 وَإنَكَ ك3 شُنِِمٌ لْموْقَ4 أي رضحت الحجج يا محمد؛ لكنهم لإلْقِهم 
تقليد الأسلاف في الكفر و عقولهم وعميت بصائرهمء فلا يتميأ لك إسماعهم 
وهدايتهم. وهذا ردٌ على القدرية. «إن شيع ايقن كَايَدِنا# أي لا تُسمع مواعظ الله 
إلا المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة التوحيد وخَلقث لهم الهداية. وقد مضى هذا في 
«النمل» ووقع قوله: أ يبددى الْمَمَي#هنا بغير ياء. 

قوله تعالى: < © أنه الى 1 دي ين صَعْفٍ شر جَعَلَ من بَكَدِ صَعفٍ فر شو حَعَلَ م 
بد فُروَصَعْمَاوَعَيبَةحقمَاَمَادوَهْوَ الْمَيغ اليد )4 . 

قوله تعالى: 483 أَنّهُ أَرَى ى حَلفَكُ ين ضَعْقٍ » ذكر استدلالاً آخر على قدرته في 
'نفس الإنسان ليعتبر. ومعنى: ١مِنْ‏ ضَعْفي)» من نطفة ضعيفة. وقيل: هين ضَمْفي) أي في 
حال ضعف؛ وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر. # ثُمَّ جَعَلَ من بَمَدِ 
عق فَرَة 4 يعني الشبيبة . «ثرّ جَعَلَ من بد مُرّوَ صَعْنًا 4 يعني الهرم. وقرأ عاصم 
وحمزة: بفتح الضاد فيهن» الباقون بالضمء لغتان والضم لغة النبي كله" . وقرأ 
الجحدريّ: «من ضَعْف ثم جعل من بعد ضَعْف» بالفتح فيهما؛ «ضتفا» 0 خاصة . 
أراد أن ؛ يجمع بين اللختين. قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لخ لغة تميم . هري : 
الضَّعْف والصّنئف: لاف القوّة. وقيل: الضغف بالفتح في الرأي» وبالضم في الج 
ومنه الحديث في الرجل الذي كان يخدع في البيوع: 

[4417] «أنه يبتاع وفي ‏ عُقدته ضعف». وَمَةً4 مصدر كالشَّيب» والمصدر 


73 أخرجه الدارقطني #/ 5ه من حديث أنسء» وإسناده على شرط مسلمء وله شواهدء وفيه «إذاد 
(1) الحديث الوارد في ذلك ضعيف لضعف عطية العوفي» راجع تفسير ابن كثير 9417/7 . 


وف 


يصلح للجملة؛ وكذلك القول في الضعف والقوة. ا كلق ما يَمَآذ 4 يعني من قرة 
وضعفف. وهو الْعلية 4 بتدبيره. القييد 69 4 27 إرادته. وأجاز النحويون 
الكوفيون «من ضَعَف) بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرف من حروف الحلق ثانياً أو 
ثالثاً. 


04 1 


5 8 . رمعم د ع م سامخ يه 7 م 
قوله تعالى: 8 وَيَومْ تقوم الْسّاعَة يفم الْسَجَرمُونَ ما إَقُوأ َيرٌ ماعو كَدَلَكَ كا 


ع 


71 م سر لخ 0 

قوله تعالى: #وَيوم تقوم السَاعه يفم المجره لْمَجْرِمُونَ# أي يحلف المشركون. #مَالِمْا 
َيْرَمحاعَةٌ4 ليس في هذا رد لعذاب القبر؛ إذ كان قد صحٌ عن النبن يك من غير طريق 
أنه تعوذ منه» وأمر أن يتعوّذ منه؛ فمن ذلك ما روأه عبد الله بن مسعود قال: 


[4411] سمع البي كلك أمّ حبيبة وهي تقول: اللَّهُمّ أمتعني بزوجي رسول الله 
وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية؛ فقال لها النبي يه: «لقد سألت الله لآجال مضروية 
وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر) في أحاديث مشهورة 
خرجها مسلم والبخاريٌ وغيرهما. وقد ذكرنا منها جملة في كتاب (التذكرة). وفي معنى: 
مما بعر صا زٌ4 قولان: أحدهما: أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة؛ فعلى هذا 
قالوا: ما لبثنا غَيْرَ سَاعَةٍ. والقول الآخر: أنهم يعنون في الدنيا لزوالها وانقطاعها » كما قال 
تعالى : ا كمَمُمَ يَوعهالريبُوا إلَاعَيِي أ حلا )4 [النازعات : +14 ل كن ليوا لاسَامَةٌ 


من بار 2# وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون. قال الله عرز وجل: 
< كَنلك كوأ نومك 40 أي كانوا يكذبون في الدنيا؛؟ .يقال: أقك الرجلٌ إذا صرف 
عن الصّدق والخير. وأرض مأفوكة: ممنوعة من المطر. وقد زعم جماعة من أهل النظر 
أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيهء والقرآن يدل على غير ذلك» قال الله 
عز وجل: 35 كَدَلِلك مانو موفكون () فون 4 أي كما صُرفوا عن الحق في قَسَمهم أنهم ما ليثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في الدنيا؛ ل 8 وم لعفم مهنيعا 
لفون م كا ون لك بون مم عل عَوْء آل | لا تم هم الْكَدِبور لكين 2 4 [المجادلة: 18] 
وقال: «9 ثم لمكن وِتْنَدمَ 00 1 أنظاز كيف كبوا [الأنعام: 


بايعت فقل : لا خلابة4. وقد تقدم في بحث البيوع . 
[411] صحيح. أخرجه مسلم 377 وأحمد "90/١‏ وابن حبان 7979 من نحديث ابن مسعودء وفي 
الباب أحاديث وقد تقدم تخريجها. 


تق 


مص ب مك ع 2 كح وح جر ملظل عر عر ملح 0 ج رسا سس عي ال مس ماسم ملاس سر م 
قوله تعالى : 9 وَوَال لين أوبوأ للم وَالإِيمح عد لِغْسْمَ في كنب لله ِل يو ِألبَدْتِ قهسدًا 


رد على ( 16 ل أ ال المع لخد كتب أل يل زر الة» 
اختليف في الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملاتكة. وقيل الأنبياء. وقيل علماء الأمم. وقيل 
مؤمنو هذه الأمة. وقيل جميع المؤمنين؛ أي يقول المؤمنون للكفار ردّاً عليهم لقد لبثتم 
في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله: # فَهدَايومألْبَعَثِ) جواب لشرط محذوف 
دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث. وحكى يعقوب عن 
بعض القراء وهي قراءة الحسن: «إلى يوم البَعَثْ» بالتحريك؛ وهذا مما فيه حرف من 
حروف. الحلّق. وقيل: معنى «في كِتَابِ اللَّها في حكم الله. وقيل: في الكلام تقديم 
وتأخير؛ أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث؛ قاله 
مقاتل وقتادة والسّدي. القشيري: وعلى هذا # أوتوا الْعلّم # بمعنى كتاب الله. وقيل: 
الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم 9# فَهَسْدَايوم الْبَمَثِ»# أي اليوم الذي كنتم تنكرونه. 

قوله تعالى : « وِيوْي زٍلَاَقٌَ ا طَلَموا متهم ولاه متتعتجوت 40 . 

قوله تعالى : ظا بوي نلعا طلَمُممرَتّهُع4 أي لا ينفعهم العلم بالقيامة 
ولا الاعتذار يومئلٍ. وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم 
يعذروا. «وَلَاهُم ستعتبوت () 4 أي ولا حالهم حال من يستعتب ويرجع؛ يقال: 
أستعتبته فأعتبنى » أي أستر ضيته فأرضاني» وذلك إذا كنت جانياً عليه. وحقيقة أعتبته : 
أزلت عتبه. وسيأتي في #فصلت» بيانه. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: قَيوْمئَذٍ لآ يَنْقَعُ؛ 
بالياءء والباقون بالتاء. 


8 مود مسمس كك ل ع م ماه 000 2 00 
قوله تعالى : # وَلَقَدصرَبًَا ناس في هنذا ألْق ران من كل مثلٍ ولَين يِصْكَهُم ةعول 
5 خسم اح ره الى عم 0خ 2 7 000000 0 ل لل 2-5 
ان كوا إن أثر إلا مون © كذللك يليه كذ عل في الس لابه نوت 9 
جم ا امسر وي قة عدلى عه ل 22 مث د ع ا 
فاضي إِنَ وَعَدَ لله حق ولا ستخفنك الْزين عقوت 49 


قوله تعالى : ل وَلَقَدصَرَبَا نس في هد لان من لمكن أي ين كل كل يدهم 
على ما يحتاجون إليهء وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. «وَلَين حِنْتَهُم كَاِبَةِ4 أي 
معجزة؛ كفلق البحر والعصا وغيرهما افون أن حكفْروَا إن م4 يا معشر المؤمنين. 
«إِلَامْبَطِلُونَ ()* أي تتبعون الباطل والسحر ا كَدَلِلَك) أي كما طبع الله على قلوبهم 
حتي لا يفهموا الآيات عن الله فكذلك « يطبم أنه عل قوب الي لايتلئوت )4 أدلّة 


هه 


التوحيد # ضير إِنَّ وَعْدَ الله حو # أي اصبر على أذاهم فإن الله ينصرك. # ولا 

7 أي لا يستفرتّك عن دينك «الَِنَ لا قورت )4 قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبي ككةِ والمراد أمته؛ يقال: استخف فلان فلاناً أي استجهله حتى 
حمله على اتباعه في الغيّ. وهر في موضع جزم بالنهي أند بالنون الثقية كي على 
الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. «الَِّينَ ل يُوقِنُونَ؛ في موضع رفعء 
ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع. وقد مضى في «الفاتحة». 


ك5 


تفسير سورة لقمان 


وهي مكية » غير آيتين قال قتادة : أولهما « وان مأ فى ألا 2 من سَجَرَةَ أقلل 4 إلى 
آخر الآيتين. وقال ابن عباس: ثلاث آيات؛» أولهن: # وَلوَاَدٌ فى الأرض4. وهي أربع 


وثلاثون آية. 
بشم الله الوحمن الوّحِيمٍ 
قوله تعالى: « الع 0 له ينث الكتب المكير () متى ويَمَة ليون ( () الل 


2 الصَلوة ويُؤون الركوة و وهم هم بالأحرو هم فود © وليِكَ عل هدى من رَيهُم وليك شم 


لفح 49. 


قوله تعالى: #الثرز © يَلْكَ ءَلِنتْ الكني لَك 4 مضى الكلام في فواتح 
السّوّر وَ«يَلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي هذه تلك. ويقال: .«تِيكٌ آياث 
الْكتَاب الْحَكِيمٍ) بدلاً من تلك. والكتاب: القرآن. والحكيم : المحكم؛ أي لا خلل فيه 
ولا تناقض. بوقيل ذو الحكمة وقيل الحاكم (( شُدَك و4 بالنصب على الحال؛ مثل : 
«هدزي اكه أله لَحكُم ايد 4 [الأعراف: “07] وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم 
والكسائي. وقرأ حمزة: «مُدَى وَرَحْمَةً) بالرفع» وهو من وجهين: أحدهما: على إضمار 
مبتدأ؛ لأنه أوّل آية. والآخر: أن يكون خبر ١يِلْكَ).‏ والمحسن: الذي يعبد الله كأنه يراه» 
فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وقيل : هم المحسنون في الدّين وهو االؤسلام؛ قال الله تعالى: 
ومن لَحْسَنٌ دينًا مِّئَنْ أُسْلَم وَبْهَمٌ الو 4 [النساء: 186] الآية. « لين يقيمُونَ الصَلرةَ 4 
في موضع الصفة» ويجوز الرفع على القطع بمعنى: هم الذين» والنصب بإضمار أعني 
وقد مضى الكلام في هذه الآية والتي بعدها في «البقرة» وغيرها. 

قوله تعالى: # ومن الئاس من يَنْمَرَى لْهُوَ الحد كريب لِضِلَّ عن مل أله عير 
َععِتم خزنا بك ممَكثيية ©4. 

فيه تحمس مسائل: 


ا 


5 ص مر فر 


الأولى : قوله تعالى : أ وين الئاس من يَشْيرى لهو الحريث » «مَنْ) في موضع رفع 
بالابتداء. و«لَهْوَ الْحَدِيثِ): الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. التحاس: 
وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من ي يشتري ذا لهو أو ذات لهو؛ مثل: © وَنَكَلٍ 


لَْريَة4 [يوسف: 87]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها 
كأنه اشتراها للّهو. 

قلت: هذه إحدى إل ت الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغتاء والمنع 
مئه . 


.والآية الثانية قوله تعالى: لآم ميثوة 46 [النجم: .]5١‏ قال ابن عباس: هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيَة ؛ اسمدي لناء أي غنّي 20 

والآية الثالثة قوله تعالى: 8 وَآَسْتَفِْرْ من أسْتَطعَتَ مِتَهُم يصَوْتِكٌ 4 [الإسراء: 54] قال 
مجاهد : الغتاء والمزامير. وقد مضى في اسبحان» الكلام فيه. ورؤى الترمذِيٌ عن أبي 
أمامة عن رسول الله يك قال : 

[5:914] «لا تبيعوا القَيَئّات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن 
وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: # وَعِنَ الئاس من يِشْتَرَى لهو أ لحريث لِضِلٌ 
عن سيل أَلَّه 1 إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» إنما يُروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة» والقاسم ثقة وعليٌ بن يزيد يضعّف في الحديث؛ قاله محمد بن 
وذكره أبو الفرج الجؤزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنَّحَعِيّ . 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا 
إِله إلا هر ثلاث مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جبير عن أبى الصّهباء البكري قال 37 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: « ون لدان مَن يَفْرَى لَهَوٌ اكد لحديث » فقال: 
بوالله الذي لا إِله إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. وعن اين عمر أنه الغناء؛ 558 قال 
عكرمة وميمون بن مهرأآن ومكحول. وروىق شعبة وسفيات عن الحكم وحماد عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله بن مسعود: 

[4914] أخرجه الترمذي 7١90‏ والطبري 78058 و5٠78‏ والا780# من حديث أبى أمامة» وضعفه 
الترمذي لأجل علي بن زيدء وأما ابن كثيرء فأعله بابن زيد وشيخه القاسم بن عبد الرحمن 
وعبيد الله بن زحرء وأنهم ضعفاء اه /451. والظاهر آن آخره مدرج فإن ابن ماجه أخرجه 
8 من وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعاً وليس فيه ذكر نزول الآية»ء وللمرفوع شواهد أخحرئ انظر 
الصحيحة 1977 وصحيح ابن ماجه 175١‏ وذكر أكثرها الحافظ في الكشاف 440/7 . 

)200 لايصح عن ابن عباس » جاء في القاموس سمد: رفّع رأسه تكبراً وعلا . 
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1 الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهد» وزاد: إن لهو الحديث في 
الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف 
والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم سألت 
مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى: «اكَمَاءًا بد لحن ِل الصَّكلّ 4 [يونس: 7"] أفحق هو؟! 
وترجم البخاري (بَاب كل لهو باطلٌ إذا شغل عن طاعة الله» ومن قال. لصاحبه تعال 
أقامِزِك)؛ وقوله تعالى: # وَعِنَّ ألنَّاسسمَن يَتْكَرى لَهَوَ الكررث لِيضِلَّ عن سيل الله عير علو 


لح ام 


10 َيِل 


ويسَحْدَهَاهَروًا 4 فقوله: «إِذَا شَّكَّل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى: # لعن 
شد . وعن الحسن أيضاً: هو الكفر والشرك. وتأوّله قوم على الأحاديث ل 
أهل الباطل واللهب. وقيل: '') نزلت في النضر بن الحارث» لأنه اشترئ كتب الأعاجم: 
رستمء وإسفنديارء فكان يجلس بمكةء فإذا قالت قريش إن محمداً قال كذا ضحك منهء 
وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد؛ حكاه 
الفرّاء والكَلبِي وغيرهما”'' وقيل: كان يشتري المغئيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا 
انطلق به إلى قَيْتته فيقول: أطعميه وأسقيه وغَنّيه؛ ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد 
من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهر في الشراء. وقالت 
طائفة : الشراء في هذه الآية مستعار» وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر 
الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه 
المنكرات شراء لها؛ على حد قوله تعالى: 3 أُوْكَيِكَ ألَّذِنَ أشَكْرَوًا الضصَّكةٌ بألهدَئ »* 
[البقرة: ١١]؛‏ اشتروا الكفر بالإيمان؛ أي استيدلوه منه واتحتاروه عليه. وقال مُطَيّف: 
شراء لهو الحديث استحبابه. قتادة: ولعلّه لا ينفق فيه مالأء ولكن سماعه شراؤه. 


قلت: القول الأول أولى ما قيل به فى هذا الباب؟ للحديث المرفوع”؟ فيهء وقول 
لى ما فيل به في ب لمرفوع © فيهء وقو 

الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحديّ في حديث أبي أمامة: 
1 ه«وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على 


1 الصواب موقوف. أورده ابن أبي الدنيا من وجوه عدة عن ابن مسعود موقوفاً انظر الدر المنثور 
60 ووقع عند أبي داود 4477 عن ابن مسعود مرفوعاء وإسناده مجهول» ولذا قال النووي 
في «الفتاوى» 178 لا يصحء ووافقه السخاوي في «المقاصد» 7*١‏ وصوب الوقف أيضاً الغزالي 
في «الإحياء» 585/7 ووافقه العراقي. 


11 أخرجه الطبراني كما في المجمع ١7٠١ ١١9/8‏ من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي: رواه بأسانيد- 
224)1١(‏ هذه الأقوال واهية لا حجة فيها. 
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هذا المَدكب والآخر على هذا [المتكب] 20 فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتئ يكون هو 
الذي يسكت». وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي كَلِ أنه قال: 


(1؟1594 «صوتان ملعونان فاجران أنّهى عنهما: صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة 
ومَرّح ررّنّة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب». وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن نجدّه 
عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله كَل : 


[؟1499 بعت بكسر المزامير» خرجه أبو طالب العَيّلانِي. وخرّج ابن بشران عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ كله قال: 


[*؟ةة] اعت بهدم المزامير والطبل». وروىق الترمذي من حديث علي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عَكيهِ : 


1 إ(إذا فعلت أمّتى خمس عشرة خَصّلة حل بها البلاء ‏ فذكر منها: إذا 
اتخذت القَيْنات والمعازف». وفي حديث أبي هريرة: 


[4515] «وظهرت القيان والمعازف»: وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن 

محمد بن الْمَتْكَدِر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِلة : 

ورجكف أحدها وثقوا وضعفوا اه وتقدم برقم: 4418. وحكم بضعفه الحافظ العراقي انظر 

الإحياء ؟784/7. 

[4971] صحيح. أخرجه الترمذي ٠٠١5‏ من حديث جابرء وقال: حديث حسن.» وأخرجه البزار كما في 
المجمع 1/7 من حديث أنس وقال الهيئمي: رجاله ثقات» وكذا قال المنذري في الترغيب 
14 وله شواهد أخرئ. 

[4475] عزاه المصنف لأبي طالب الغيلاني. ولم يذكر الراوي عن الإمام جعفر» وهو عند أحمد ه/لاه؟ 
-758 والطبراني 7807 من حديث أبي أمامةء وفيه علي بن زيد غير قوي» وكذا شيخه القاسم. 

1 عزاه المصنف لابن بشران ولم أقف على إسناده . 

[4474] ضعيف. أخرجه الترمذي ١١؟؟‏ من حديث عليء وقال: غريب والفرج بن فضالة ضعفه من قبل 
حفظه بعضل أهل الحديث. وأورده الذهبي في الميزان في ترجمته: ونقل عن الدارقطنى وقد سأله 
عنه البرقاني» فقال: باطل 1ه فالحديث ضعيف جداً. وانظر ما بعده. ١‏ 

[4976] أخرجه الترمذي ١١؟؟‏ من حديث أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم. وقال: حديث غريب اه 
إسناده ضعيف» فيه رُميح الحزامي» وهو مجهول. وورد من حديث عمران مختصراء وفيه ذكر 
القيان أخرجه الترمذي 77١7‏ وهو حديث حسن. وله شواهد كثيرة تقويه انظر «حكم الإسلام في 
الغناء» للعلامة ابن القيم ص 44 وما بعدء فقد ذكر أحاديث كثيرة تتقوئ بمجموعهاء وبعضها- 


22320 وقع في الأصل «المتكر» وهو خطأ واضح من بعض النساخ. 


6. 


413] امن جلس إلى فين يسمع منها صب في أذنه الك ٠‏ يوم القيامة». وروى 
أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أ بي سلمة عن محمد بن المنكير قال: بلغنا أن الله تعالى 
يقول يدم القيامة: «أين عبادي الذين كانوا يتبّحون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير 
الشيطان أَحِلّوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني» . وروى ابن 
وهب عن مالك عن محمد بن المتكدر مثْلَةُ وزاد بعد قوله: «المسك: ثم يقول للملائة 
أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي» وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وقد 
روي مرفوعاً هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله 6له: 


[44717] «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: 
ومّن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» خرّجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله 
في نوادر الأصول» وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: 


[49124] (فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة». إلى غير ذلك. . وكل ذلك صحيح المعنى على ما بِينّاه هناك. 
ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : 


[59794] «من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلّوا عليه». ولهذه الآثار وغيرها قال 
العلماء بتحريم الغناء. وهي المسألة: ١‏ 

الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي يحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّل» والمجُون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان في شعر 


0 أله 


يشيّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحوّمات له يُختلف في 


3 ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن عساكرء وتعقبه الألباني 04٠١‏ فقال: موضوع. 
وانظر الضعيفة 4049 . 

471 ذكره الحكيم الترمذي في نوادره ص ١55‏ من حديث أبي موسئء وهو ضعيف انظر ضعيف 
الجامع 5809. 


[4974] صحيح. أخرجه .النسائي في الكبرئ 5859 وابن ماجه 4/ من حديث أبي هريرة وهو عند 
البخاري 44؟! ومسلم 74815 من حديث ابن عمرء وله شواهد قد تقدم تخريجها. 

51 6] ضعيف لإرساله. مكحول لم يسمع من عائشة» وأخرجه الديلمي 551/4 من حديث علي » وفيه داود بن 
سلمان الخواص ضعيف جداًقاله الذهبي في ميزانه نقلا عن الأزدي . راجع كنز العمّال /03 5 . 


6١‏ الآنك: الرصاص المذاب. 
0 لم يرفعه للنبي يك وانظر الحديث الآتي فإنه بمعناه. 


اه 


تحريمه؛ لأنه اللهو والخناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في 
أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في حفر 
الكَنْدّق وحَدْو أَنْجَشة”' وسَلّمة بن الأكوع. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على 
سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات”” والطار والمعازف والأوتار فحرام. ابن 
العربيّ: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويُرهب العدوٌ. وفي اليراعة”© 
تردّد. والدف مباح. [الجوهريٌ: وربما سمّوا قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة]. 
قال القشيريي: صرب بين يدي النبيّ يَكِ يوم دخل المدينة» فهمَ أبو بكر بالزجر فقال 
رسول الله كَل : 


[490] «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح» فكنّ يضربن ويقلن: 
نحن بئات النجارء حبذا محمد من جارء وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدّفء وكذلك 
الآلات المشهرة للتكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رَفَثْ. 


الثالثة: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة» فإن لم يدم لم تردٌ. وذكر 
إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يُرخص فيه أهل المدينة من الغناء 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما 
مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية 
كان له ردّها بالعيب؛ وهو مذهب سائر أهل المديئة؛ إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه 
زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأساً. وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: فأما مالك فيقال عنه: إنه 
كان عالماً بالصناعة وكان مذهبه تحريمها. وروي عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا 
غلام شاب» فقالت لي أمي : أيْ بني! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه 
ولستَ كذلك» فاطلب العلوم الدينية؛ فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيراً. قال أبو 
الطيب الطبريّ: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب التْبيذ» ويجعل 
14970 لم أره هكذاء وأخرجه البخاري 407 ومسلم 847 وأحمد 94/5 وابن حبان /ال041 وغيرهم 
من حديث عائشةء والمرفوع منه «دعهِنّ يا أبا بكرء فإنها أيام عيد؟ ورواية:. «إن لكل قوم عيداء 

وهذا عيدناأة وأما سياق القشيري فهو غريب. 


(1) هو عبد أسود كان يسوق النوق بنساء النبي يكل عام حجة الوداع» وكان حسن الحداء» وكانت الإبل تزيد 
في الحركة بحذائه . 

(1) هي قصبة الزمر» وهي مولدة. 

)0 مزمار الراعي. 


إن 


سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشعبيَّ وحماد 
والثوري وغيرهم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف 
في كراهية ذلك والمنع منه؟ إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى 
به بأساً. قال: وأما مذهب الشافعيّ فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل» » ومن استكثر منه فهو 
سفيه “ترد شهادته. وذكر أبو الفرج العجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاك روايات قال: 
وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الكلال وصاحيه عبد العزيز إباحة الغناء» وإنما أشاروا إلى 
ما كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات»؛ قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد؛ 
ويدلٌ عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مخنية فاحتاج الصبي إلى بيعها 
فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية . فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً؛ ولعلها 
إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاً؟ فقال: : لا تباع إلا على أنها ساذجة. . قال أبو الفرج: 
وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائتد الزهدء بل بالأشعار المطربة 
المثيرة إلى العشق . 

وهذا دليل على أن الغناء محظور؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على 
اليتيم . وصار هذا كقول أبي طلحة للنبئ كه: 

1 عندي حمر لأيتام؟ فقال: «أرقها». فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع 
مال اليتامى. قال الطبريّ: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغتاء والمنع منه. وإنما 
فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال رسول الله كَل : 

4751 ] ا#عليكم بالسواد الأعظم» و 

1 دمن فارقٍ الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج: وقال القمّال من 


أصحاينا : لا تقبل شهادة المغنّي والرقاص. 

قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد ادّعى أبو 
عمر بن غبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام عند قوله: 
“9 #6 وَعِندَمْ مَفَايَعٌ لعي [الأنعام: 59] وحسبك . 
1 أخرجه مسلم 1987ء وتقدم . 
؟] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 8١‏ من حديث ابن عمر في أثناء حديث و84 من حديث أنس وله 
شراهد أخرئ يتقو بها نر لسن بتخريج الألباني» وتقدم تخريجه . 
[*494] صحيح. أخرجه مسلم ١848‏ وأحمد 597/75 والنسائي 177/7 وابن ماجه 458" وابن حبان 

من حديث أبي هريرة بأتم منه. 


إن 


الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء فكيف 
يمنع من التلذذ بصوتها. أمَا أنه لا يجوز اتكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا 
سماع الوَقَّثْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز مُنع من أوّله واجدّتَ من أصله. 
وقال أبو الطيّب الطبريّ: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرّم فإن أصحاب 
الشافعيّ قالوا لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: وقال الشافعيَّ؛ وصاحب 
الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تردٌ شهادته؛ ثم غَلَّظ القول فيه فقال: فهي 
دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا الئاس إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل 
كان سفيهاً. 

الخامسة: قوله تعالى: # لِيضِلَّ عن سَبِيلٍ أله 4 قراءة العامة بضم الياء؛ أي ليضل 
غيره عن طريق الهدى» وإذا أضل غيره فقد ضل.. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد 
وأبو عمرو وروّيْس وابن أبي إسحاق (بفتح الياء) على اللازم؛ أي ليضل هو نفسه. 
وسَحِدَها هرو 4 قراءة المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفاً على «مَنْ يَشْتَرِي) 
ويجوز أن يكون مستأنفاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «وَيتَخِدّها؛ بالنصب عطفاً على 
«لِيْضِلٌ». ومن الوجهين جميعاً لا يحسن الوقف على قوله: 'بعَيْرٍ عِلْمه والوقف على 
قوله: «هزُواك والهاء في ايَتَخِذَمَا» كناية عن الآيات . ويجوز أن يكون كناية عن السبيل؛ 
لأن السبيل يؤنث ويذكر. « وليك لخ عَدَابُ م يبن © 4 أي شديد يهينهم. قال 
الشاع0©: 


ولقد جزعت إلى النصارى بعد ما لَقِيَ الصليبُ من العذاب مهينا 


53 ل 00 م 52005 0 2# عع سح سر ماي ل 00 عط 
قوله تعالى : « وَإِدَا تل َه ايشا وَل مُسْسَسكير] كأن ل يسمعهَا كن ف أده وا 
رسب ير (4)0 . 


وه 8 


قوله تعالى : # ونا تل َلهِ ينا 4 يعني , القرآن. ف وَل > أي أعرض. 
سير يا نسب على الحال . وريه سمح ذف أيه وا ثقّلاً وَصَمَّماً . وقد 
قر تعالى : ا ملكت كم جَكَتُ ألم () خَدِيين نها 
له ا ل ل مر عم اخ لحلل 
تا وهو روأ سكج (40. 
(1) هذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل . 


كن 


قوله تعالى: « إِدَلذِءَامَوْأْوَصوا الصَدِت كَمٌجَنّتُ لدي ( لما ذكر عذاب 
سا م سي ل سس وم أس ل 
الكفار ذكر نعيم المؤمنين. #َِينَ فها» أي دائمين. #وجدَا حتفا 4 أي وعدهم الله 


هذا وعداً حقاً لا خُلف فيه. #وهو الْعرير لك تسكع 400 تقدّم أيضاً. 


1 مد م ررم سه سم ست ملكي ١‏ متي لس رج 2 ع سه مك 
قوله تعالى: « حَلَقٌ لسوت سير عمرر ترؤعها وَأَلْق فى الْارْضٍ روابى أن تمد يكم وي 


اع سمج مر بك صرحو مر 2 سس مع رومع ص سر 5-5 ٍ- 3-9 سر به 


0 ع دس مس حص ا 0 حير 
آذآ لق الذي من دونه بل يمون في صَكلٍ مين 47 . 


سل مس رط 


قوله تعالى : «ا حَلقَ لكات ير م و4 تكون اترَئَاه في موضع خفض 
على النعت لالعَمَد) فيمكن أن يكون ثّمّ عَمَد ولكن لا تُرَى. ويجوز أن تكون في موضع 
نصب على الحال من «السّمّوَات» ولا عَمَد نّم الْبَثّة. النحاس: وسمعت علي بن سليمان 
يقول: الأولى أن يكون مستآنفاء ولا عَمَد نَّمْ؛ قاله مكيّ. ويكون «بعَبِرٍ عَمَيِ؛ التمام. 
وقد مضى في «الرعد» الكلام في هذه الآبة. ل وَأَلْقَ ف الْدرْضٍ رَوَامِىَ» أي جبالاً ثوابت . 
# أن تيد في موضع نصب؛ أي كراهية أن تميد. والكوفيون يقدّرونه بمعنى لتلا تميد. 
وت يها عن ع داب ونا لمك مأك بآ ذا من حكن توج كربو 40 عن ابن 
عباس: من كل لون حَسّن. وتأؤّله الشعبيّ على الناس؛ لأنهم مخلوقون من الأرض؛ 
قال: من كان منهم يصير إلى الجنة فهو الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو 
اللئيم. وقد تأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب» وظاهر القرآن يدلّ على ذلك. 

قوله تعالى: #هذًا حَلَقُ ألو مبتدأوخبر. والخلق بمعنى المخلوق؛ أي هذا 
الذي ذكرته مما تعاينون اخَلْقُ اللّوا] أي مخلوق الله أي خلقها من غير شريك. 
لفَأفِ 4 معاشر المشركين ام علق أن ين ونين 4 يعني الأصنام. طبن 
َلظِمُونَ © أي المشركون #إفى صَكَلٍ ين 41 أي خسران ظاهر. و«ماء استفهام في 
موضع رفع بالابتداء وخبره «ذا» وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقع على هاء محذوفة؛ 
تقديره فأروني أي شيء خلق الذين من دونه؛ والجملة في موضع صب بلأروني» 
وتضمر الهاء مع «خلق» تعود على الذين؟ أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه. 
وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمت» أنحرٌ أم شعر. ويجوز أن تكون (ما» في موضع 
نصب بالأروني» واذا زائد؛ وعلى هذا القول يقول: ماذا تعلمت» أنحواً أم شعراً. 


ع رصم ب ع اموس الي مل عر هرج عرك خاس .لاح مركرة ل مر سرع 00000 
قوله تعالى : #وَلَعَدَ العامة أ شك يله ومن ينْحكر نما لفك لتقي 
هل ل 2-5 
ومن ١م‏ ِِذَألَه من حَيية )4 . 


0 


مه 


عر سرس ب عر عع لخر سه ل 


قوله تعالى : #8 وَلِمَد ءابنا لُقَمْنَ أَلِكمَةَ * مفعولان. ولم ينصرف الْقْمَانَ؛ لأن في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين؛ فأشبه مُعلان الذي أنثاه فُعَلَى فلم ينصرف في المعرفة لأن ذلك 
ثقل ثانء وانصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النحاس. وهو لقمان بن 
باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم؟ كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل: هو 
لقمان بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛ ذكره السهيليَّ. قال وهب: كان ابنَ 
أخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. الزَّمَخْشَّرِيٌ: وهو لقمان بن 
باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من أولاد آزرء عاش ألف سنة وأدركه 
داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يُفتي قبل مبعث داود» فلما بعث قطع 
الفتوى فقيل لهء فقال: ألا أكتفي إذ كُفبيت. وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل. 
وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله تعالى 
الحكمة ومنعه التبوّة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان ولا ولم يك كن نبياً. وقال 
بنبوته عكرمة والشعبيّ؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبوّة. والصواب أنه كان وجاك حكيماً 
بحكمة الله تعالى - وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل ‏ قاضياً في بني 
إسرائيل» أسود مشقّق الرّجلين ذا مشافرء أي عظيم الشفتين ؛ قاله ابن عباس وغيره. 
وروي من حديث. ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَكْدْ يقول: 

[494] «لم يكن لقمان نبيًا ولكن كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين» أحب الله 
تعالى فأحبهء فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق؛ فقال: ربٌ» 
إن خيّرتني قبلثٌ العافية وتركت البلاء» وإن عزمت عليٌ فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمني؛ 
ذكره ابن عطية. وزاد الثعلبيّ: فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: 
لآن الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل مكان؛ إن مُعَنْ إفبالحرئ”' أن 
ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. ومن يكن في الدنيا ذليلاً, فذلك خير من أن يكون 
فيها شريفاً. ومن يَِخْتَرٍ الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الأخرة. فعجبت الملائكة 
من حسن منطقه؛ فنام نومة فأعطي الحكمة فانتبه يتكلم بها. ثم نودي داود بعده فقبلها 
- يعني الخلافة ‏ ولم يشترط ما اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك 
[498] ذكره الديلمي 5784 من حديث ابن عمر مختصراً» بلا إسناد والمتن غريب» 

ولو صح لما اختلف السلف فيه هل هو نبي أم لا» وانظر ما قاله العلامة ابن كثير في تفسيره 
ام 


4)09١(‏ حرى: جدير وخليق. 


امن 


يعفو الله عنه. وكان لقمان يوازره بحكمته؛ فقال له داود: طوبى لك يا لقمان! أعطيت 
الحكمة وصّرف عنك البلاء» وأعطي داود الخلافة وابثّلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: 
خيّر الله تعالى لقمأن بين النبوّة والحكمة ؛ فاختار الحكمة على النبوة؛ فأتاه جبريل عليه 
السلام وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها؛ فقيل له: كيف اخترت الحكمة 
على النبوّة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوة عَرْمة ١”‏ لرجؤؤت فيها العون 
منهء ولكنه خيّرني فخفت أن أضعٌف عن النبوّة» فكانت الحكمة أحبٌ إليّ. 

واختلف في صنعته؛ فقيل: كان خياطاً؛ قاله سعيد بن المسيّب» وقال لرجل أسود: 
لا تحزن من أنك أسودء فإنه كان من خير الناس ثلاثةٌ من السودان: 

[4975] بلال ومهجع مولى عمر ولقمان. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه 
خُزْمه حطب. وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما 
كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل: كان راعياً» فرآه رجل كان يغرفه 
قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
قدّر اللهء وأدائي الأمانة» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني؛ قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن جابر: وقال خالد الرَبَعي: كان نجاراً؛ فقال له سيده: اذبح لي شاة واتتني بأطيبها 
ُضنتين؛ آنه باللسان والقاب؛ فقال له: : ما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ فسكتء ثم 
أمره بذبح شاة أخرى ثم قال له: ألق أخبثها مضغنين؛ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له 
أمرتك أن تأتبني بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تُلقي أخبئها فألقيت 
اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أحبث منهما إذا 
خبثا. 

قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث» من ذلك قوله كَل : 


53 ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلْحت صلُّح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». وجاء في اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة؛ ومنها قوله 


[4975] أسنده الطبري 748085 عن سعيد بن المسيبء وأخرجه الحاكم #/ 84؟ بستده عن واثلة مرفوعاً 
#خير السودان ثلاثة.. .4 وصححهء ووافقه الذهبي» وله شواهد ذكرها السيوطي في الدر المنثور 
5“ لكنها واهية» وبعضها في الموضوعات ؟/ 717» وانظر:كشف الخفاء (55). 

451 أخرجه البخاري 01؛ ومسلمة99١‏ وتقدم. 


)١(‏ عزائم الله: فرائضه التي أوجبها على عباده. 


ين 


48191 4] «من وقاه الله شر اثنتين وَلَج الجنة: ما بين لَحْيَيْه ورجليه. . .» الحديث. 
سكم لقمان كثيرة مأثورة هذا منها . وقيل له: أيّ الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه 
الناس مسيئاً 

لت: وها أشا رفع مني . قال كله : 


[4984] «كلّ أمتى معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عمل ثم يصبح وقد ستره اله فقول يا فلان عيلت البارحة كذا وكذا وقدبات يستره وي 
ويصبح يَكُشِف ستر الله عنه). رواه أبو هريرة خرجه البخاري. وقال وهب بن منيّه: قرأت 
من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب. وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو 
يسود الدروعء وقد ليّن الله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله» فأدركته الحكمة فسكت؛ 

فلما أتمها ليسها وقال: نعم لَبُوسُ الحرب أنت. فقال: الصمت حكمةء وقليل فاعله. 
فقال له داود: بح ما سُمّيت حكيماً. 


قرله تعالى: 8 أن أَفْكْر يِل فيه تقديران: أحدهما أن تكون (أن» بمعنى أي 
مفسرة؟ أي قلنا له له اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب والفعل داخل في صلتها؛ 
كما حكى سيبويه: كتيت إليه أن قم؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد. وقال الزجاج: المعنى 
ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن اشكر الله تعالى فشكر؛ 
فكان حكيماً بشكره لنا. والشكر لله: طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقته لغة 

8 ل 7 لع مج بوه سا وس عم سطع ٍ- عل 
ومعنى في «البقرة» وغيرها # ومن دنحكر وَإِنَّمَا يشكر ل ِنْيِك4 أي من يطع الله تعالى 
فإنما يعمل لنفسه؛ لأن نفع الثواب عائد إليه. ومن كُفَرَ» أي كفر النعم فلم يوحّد الله 
ون مه عو عن عبادة خلقه ا حَيِيِةٌ 4 عند الخلق ؛ أي محمود. وقال يحيى بن 
سلام : «غَنِيَ» عن خلقه «حَمِيدٌ» في فعله. 


لز ع سي رح لسعو 


ص تعالى : 7 وَيِ َال لقَمنُ بيو وهو يَعِظمُ يق لا شرك أنه رتك ارك لَطْلدٌ 


قوله تعالئ : # وَإِدَ كال لَقَمَنُ أبنو وَهْوَ يَعِظمٌ * قال السْهَيلِي :207 اسم ابنه ثاران» في 
قول الطبري والقَتبِيَ. وقال الكلبي: مشكم. وقيل أنعم؛ حكاه النقاش. وذكر القشيري 
أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما. 
441] أخرجه البخاري 14194 وتقدم . 
[498] صحيح. . أخرجه البخاري 7١54‏ ومسلم من حديث أبي هريرة. 


زفق الوقوف علي أسمه إنما هو تكلف . 


ممه 


ّ 


قلت: ودل على هذا قوله: « لا شرك لَه 
صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: 

3 لما نزلت ال مَامَنْوأ ولد ِوَأ يتنهم بيظّلِْ* [الأنعام: 41] شق ذلك 
على أصحاب رسول الله ييه وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كله «ليس هو 
كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني. لا 3 تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». 
واختلف في قوله: «إرك ارك لَطُلْرٌ عَظِيةٌ 403 فقيل : : إنه من كلام لقمان. وقيل: 
هو خبر من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلًٌ به في تأكيد المعنى؛ ويؤيد هذا 
الحديث المأثور أنه لما نزلت: © الَدِنَ “اموأ ول نشوأ | م متهم بِظلَرِ * أشفق أصحاب 
رسول الله يله وقالوا: أينا لم يظلم؛ فأنزل الله تعالى: و ا 1 مر عَلِيقكٌ 40 
فسكن إشفاقهمء وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبراً من الله تعالى؛ وقد يسكن الإشفاق 
بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. و9إذ) في موضع نصب بمعنى 
اذكر. وقال الزجاج في كتابه في القرآن: إن (إذ؛ في موضع نصب بهآنينا» والمعنى: 
ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال. النحاس: وأحسبه غلطاً؛ لأن في الكلام واوا تمنع من 
ذلك. وقال: «يَا بنِينّة بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفة» ومن فتحها فلخفة 
الفتحة عنده؛ وقد مضى في «هودة القول في هذا. وقوله: ايا بني» ليس هو على حقيقة 
التصغير وإن كان على لفظه» وإنما هو على وجه الترقيق؛ كما يقال للرجل: يا أتَيّء 


5 


رط يك الْتَرَلك الث عل 5 عَظلِيك )4 


وللصبي هو كُوَئْس. 
7 مه ا ارس عرص مله ع ع ررم عي ساس من 0 
قوله تعالى : 2 وَوَصَينًا الوضن )يولك يه حماته قم يونا عاد ن وقصداه فى عامين أن 
4 لت 2 ل 
5-0 4-0 ل المصث 2 مه مه وو مر 
نكر عر لي مويك إل الْمصِيرٌ 8 2 © فَإِد ماك علد نَشرِكُ لى ما ليس كَ يو عل 5 
هم وَصَابهمَافِ ادي مروف وَأتََح سيل من نأب إل شرَ مرف كأيفْصكم يما 


كُثْر ملو )4. 


فيه ثماني مسائل: 


سس وي سس 7 


الأولى: قوله تعالى: 9# ووصَينا الإوضئن يولِدَيْهِ # هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 
وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان ابته؛ أخبر الله به عنه؛ أي قال لقمان 
لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك» فإن الله وصّى بهما في طاعتهما مما لا 
.يكون شركاً ومعصية لله تعالى. وقيل: أي وإذ قال لقمان لابنه؛ فقلنا للقمان فيما آتيئاه من 


5 ] صحيح أخرجه مسلم 5 17 وغيره من حديث ابن مسعود» وتقدم . 


إن 


الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه؛ أي قلنا له اشكر لله؛ وقلنا له ووصينا الإنسان. وقيل: 
وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك» ونحن وصينا الإنسان بوالديه حستاء وأمرنا الناس بهذاء 
وأمر لقمان به ابنه؛ ذكر هذه الأقوال القشيريّ. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن 
سعد بن أبي وَقَاص ؟؛ كما تقدم في «العنكبوت» وعليه جماعة المفسرين. 

وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات: ويستحسن في ترك الطاعات الندب؛ ومنه 
أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أن هذا أقوى من 
الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكة عليهاء» ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من 
الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا 
يطعها . 


الثانية: لما خصن تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله كلهِ حين قال له رجل: 

[4940] من أب؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «أبوك» فجعل له الرّبع من الْمَبَدَة كما في هذه الآية؛ وقد مضى هذا 
كله في «سبحان» . 


لح عي عر ساد 


الثالثة : قوله تعالى : موَْئَاعلٌ ومن أي حملك في بها وه تزداد كل يوم ضعفاً 
على ضعف . وقيل : المرأة ضعيفة الخلقة ثم يُضعفها الحمل . ٠‏ وقرأ عيسى عيسى اللتَفي : «وَهَناً 
على وَمَن) , 59 بفتح الهاء فيهما؛ ورويت عن أبي عمرو, وهما بمعبّى واحد. قال قَعْتّب:ابن 
هل للعواذل من ناه قَيَرْجرَها إن العواذل فيها الأين والومّن 
يقال: وَمَن يهن ووَمُن يَوْمَنُ » ووّهِن يهِن؛ مثلّ وَرِمَ يرم. وانتصب «وَهْناه على 
المصدر؛ ذكره القشيرى. النحاس : على المفعول الثانى بإسقاط حرف الجر؛ أى حملته 
ل ” مد الست و و3 ا كي 2 حرف وه فا 
بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور: «وَفْصَالَةُ وقرأ الحسن ويعقوب: «وقَضّلهه وهما 
لغتان» أي وفصاله في انقضاء عامين؟ والمقصود من الفصال الفطام» فعبّر بغايته ونهايته. 
ويقال: انفصل عن كذا أي تميّز؛ وبه سُمٌيَ المَصيل . 
[4940] صحيح. أخ رجه البخاري 091/١‏ ومسلم 4 وأحمد 91/1" واين أبي شيبة 504" وابن حبان 
ارفرق و57 من حديث أبي هريرة» وفي الباب من حديث. 
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الرابعة: الناس مُجْوعونَ على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات» 
وأما في تحريم اللبن فحدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة: العامان وما 
اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن قُطم الصبيّ قبل 
العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك .في الحولين لا يحرّم؛ وقد مضى هذا في 
«البقرة» مستونى . 

الخامسة: قوله تعالى: « أن أشحكر لي 4 «أن؛ في موضع نصب في قول الزجاجء 
وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحاس: وأجود منه أن تكون «أن» 
مفسرة» والمعنى: قلنا له أن اشكر لي ولوالديك. قيل: الشكر لله على نعمة الإيمان» 
وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن غُيينة: من صلَى الصلوات الخمس فقد 
شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 

السادسة: قوله تعالى: : ل« وَيِدجهَداك عل ل فى ماد كولم ملا لمهم 
وَصَا ماف اليا ممروضا ونع سل من نأب إل شر إل لفك أينئُسكم يما كز 
كَمَلُونَ © 4 قد بينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
ألم وأ ن أمّه وهي حََمْنئة بنت أبي سفيان بن أمية ة حلفت ألا تأكل؛ كما تقدم في الآية 


بو اوا سل سال شاه «مسا موسا . مدت مدو برعاي 0 
السابعة: قوله تحالى: ذز وصاحبهما في الديا معروفا # نعمت لمصدر محذوف؛ 
أي مصاحباً معروفاً؛ يقال صاحبته مصاحية ومصاحياً. ومَعْرُوفاً» أي ما يحسن . 


الآية 0 صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» فإلانة 


الصلاة والسلام ود قيست لها انها وقيلة أمها من: الرضاغة فقالت: 

137 يا رسول الله إن أميّ قيمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: انعم؟. 
وراغبة قيل معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما 
كانت لِتقدم على أسماء لولا حاجتها. ووالدة أسماء هي قُتيلة بنت عبد الْعُرّى بن عبد 
أسد . وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم زُومان قديمة الإسلام. 

الثامنة : قوله تعالى: «اَيم سيلَ من أب 403 وصيّة لجميع العالم؛ كأن المأمور 
الإنسان. و«أَنّابَ» معناه مال ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. وحكى 


مح 


3م صحيح. أخرجه البخاري 557١‏ ومسلم ٠٠١‏ وأبو داود ١578‏ من حديث أسماءء وتقدم . 


5١ 


النقاشر 200 أن المأمور سعدء والذي أناب”' أبو بكرء وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والرّبير فقالوا: آمنت! قال نعم؛ فنزلت 
فيه : : ا أَصَنْهْوَ قث ان الل سعدا وَفَآيِمَا حدر الجر وريأ يم ريو 4 [الزمر: 4] فلمًا 
سمعها الستة آمنوا؛ فأنزل الله تعالى فيهم : 3# وَآلدِينَ توأ لسوت أن يَعَبدُوهَا وَأنابواأ إل َه 
له اشر - إلى قوله - ووْلتِيكَ الَدِينَ هَدَحْهُمُ هم ألَه4 [الزمر: 317 -4ا]. وقيل: الذي أناب 
النبي وَكةِ. وقال ابن عباس: ولما 5 سعد أسلم معه أخواه عامر وعُوَئمر؛ فلم يبق 
منهم مشرك إلا عتبة. ثم توعد عز وجل يبَعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. 

قوله تعالى : « يَبِقإِنا إن نك وَنّمَالَ حَمَّةَ من من حَردٌلٍ فتك في صَخْرَةَ أو ف ألسَملواتِ 
وف الْأض تيه هذا أنَه لَك حر 40 - 

المعنى: وقال لقمان لابنه يا بنيّ. وهذا القول من لقمان إنمأ قصد به إعلام أبنه 
س0 قدرة الله تعلى, وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه: لأن الخردلة يقال: إن الحِسنٌ لا 
يدرك لها بقل لا ترججح ميزاناً. أي ( 
الماضيع جاء لله بها حتن ئها إلى عن حي رذق أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به 
عن أداء الفرائضء وعن اتباغ سبيل من أناب إليّ. 

قلت: ومن هذا المعنى قولٌ النبي يله لعبد الله بن مسعود: 

فدلددا «لا تكثر همك ما يُقَدّر يكون وما تُوْزق يأتيك». وقد نطقت هذه الآية 
بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له. 
وروي أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في سُفْل البحر أيعلمها الله؟ فراجعه لقمان 
بهذه الآية. وقيل: المعنى أنه أراد الأعمال» المعاصي والطاعات؟ أي إن تك الحسنة أو 
الخطيئة مثقالٌ حبة يأت بها الله؛ أي لا تفوت الإنسان المقدّر وقوعٌُها منه. وبهذا المعنى 
يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفى القول 
الأزل ليس فيه ترجية ولا تخويف . ١‏ 

قوله تعالى: 8 وِثْقَالَ حيّةٍ حََّةَ © عبارة تصلح للجواهرء أي قدر حبة وتصلح 


73 أخرجه البيهقي في الشعب ١١88‏ من حديث خالد بن رافع» وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 
مرفوعاء وعن مالك بن عبد الله المعافري مرسلا. 
قال العراقي في الإحياء /437؟: خالد بن رافع اختلف في صحبته.: وانظر الضعيفة 4/97 . 


لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خَوْدَل في هذه 


)١(‏ ذكره الواحدي 58٠‏ بدون إستاد» ومن غير عزو لأحدء فهو واه. 
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للأعمال؟ أي ما يزنه على جهة المماثلة.قدر حبة. ومما يؤيّد قول من قال هي من 
الجواهر: قراءة عبد الكريم الجَزّري «فتكنّ» بكسر الكاف وشدّ النون» من الكنّ الذي هو 
الشيء المغطى. وقرأ جمهور القرّاء: (إنْ نَكُ) بالتاء من فوق «يعْقّالَ؛ بالنصب على خبر 
كان» واسمها مضمر تقديره: مسألتك» على ما رويء أو المعصية والطاعة على القول 
الثاني؛ ويدلٌ على صحته قولٌ ابن لقمان لأبيه: يا أبت إن عملت المخطيئة حيث لا يراني 
أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: 8 يبو إن ! إن تكُ وِمَقَالَ حَبَّوَ ين كَرْولٍ قت في 
صَخْرَةٍ 4 الآية. فما زال ابنه يضطرب حتى مات؛ قاله مقاتل. والضمير فى (إكها؛ ضمير 
القصة؛ كقولك: إنها هند قائمة؛ أي القصة إنها إن تك مثقال حبة. والبصريون يجيزون: 
إنها زيد ضربته؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. 
قرأ نافع : «مثقال» بالرفع » وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلة؛ أي إن تك حبة من 
رد وقيل: أسند إلى المثقال فعلاٌ فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو 
منه؛ لأن مثقال الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة؛ كما قال: 8 كَلمُ حدم يكال 4 
[الأنعام: 1٠١‏ فَأنّث وإن كان المثل مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات. وهذا كقول الشاع0©: 
مَشَيْنَ كما اهتزت رما تسفَّهّث أعاليهَام مَدٌ الرياح التّواسم 
وهنَكُ» هاهنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبرا. 
قوله تعالى: لقنن في صَخْرَةِ4 قيل: معنى الكلام المبالخة والانتهاء في التفهيم؛ 
أي أن قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة ا ايكون في السماء والأرض. 
وقال ابن عباس: الصخرة”2 تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض. وقيل: هي الصخرة 
على ظهر الحوت. وقال السّدَّي :7" هي صخرة ليست في المرات والأرض ؛ بل هي وراء 
سبع أَرَصين عليها مَلَك قائم؛ لأنه قال: لا أَوْفِ أَلتَموَاتٍ أَوْفٍ لاض 4 وفيهما غُنْية عن 
قوله: لآ فَتَكُن في صَخْرَةَ4؛ وهذا الذي قاله ممكن» ويمكق أن يقال: قوله: مَك في 
صَّخْرَةَ 4 تأكيد؛ كقوله: «أقرأ يلت َك الى حَلقَ () حك اسن ين علق )4 [العلق: ١‏ 


- ؟اء وقوله 2 مْبَحق الى ارا يسَبَرِوه لد [الإسراء: ]١‏ 
6 020 1000 1 07 هبر 0 رمج ام ا 
قوله 0 ل يسو أقو المصلزة وأ أمرٌ المعروض ونه عن السك وير عل ص ما أصابك 
َه كزع الثور (40. 
فيه ثلاث مسائل: 
(1) هو ذو الرمة. 


(؟) هذا وأمثاله من الإسرائيليات. 


ذه 


الأولى: قوله تعالى: ل يبو أقِ و لكَصلرة» وضّى ابنه بِعُْظْم الطاعات وهي الصلاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه 
ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال: 

وابدأ بنفسك فانهها عن عَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

في أبيات تقدّم في «البقرة» ذكرها. 

الثانية: قوله تعالى: ضير عل ما صَابَكَ © يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن 
نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغيّر يؤدَّى أحياناً؛ وهذا القدر على جهة الندب والقوّة في 
ذات الله؛ وأما على اللزوم فلاء وقد مش الكلام في هذا سخوقى في فأل عسوا 
والمائدة». وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا يخرج من 
الجزع إلى معصية الله عز وجل ؛ وهذا قول حسن لأنه يعة. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 إن لك بن عر الم 9 قال ابن عباس: من حقيقة 
الإيمان الضبدُ على المكاره. وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أمر به؛ قاله ابن جريج. ويحتمل إن يريد أن ذلك من 


من عزم الأمور؛ أي مما عزمه الله وأمر ب 


مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَزم السالكين طريق النجاة. 0 


6 7 2 ا 
قوله تعالى : « ولا صُبََرَ حَدَكَ لدان ولا نشل في لاض مرا إن لَه لا لوث فل مختال 
2 
ثور 409 
فيه ثلاث مسائل : 


الصاد. وقرأ أبن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد: اتُصَعّر) وقرأ الجحدري: 
(تُضْعر) بسكون الصاد؛ والمعنى متقارب. والصّعّر: الميل؛ ومنه قول الأعرابي : وقد 
أقام الدهر صعرى» بعد أن أقمت صعره. ومنه قول عمرو بن تي التغلبي : 

وكنا إذا الجتار صَعَر خدّه أقمناله من يله قَتقوّم 


الأولى: قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة ة والكسائي راين محَيْصن : اتصاعر)ا بالألف بعد 


وأنشده الطبري: نتقوّمًاة. قال ابن عطية: وهو خطأ؛ لأن قافية الشعر مخفوضة. 
وفي بيت آخر: 
أقمتاله من خدّه المتصعر 
قال الهروي : «ولا تصاعر» أي لا تعرض عنهم تكبراً عليهم؛ يقال: أصاب البعيرٌ 
صَعَد وصّيّد إذا” ' أصابه داء يَلْوِي منه عنقه. ثم يقال للمتكبر: فيه صَعَر وصَيّد؛ فمعنى: «لآ 
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تُصَعّر أي لا تلزم خدّك الصّعّر. وفي الحديث: 


[444] «يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أَضْعَرُ أو أبتر» والأصعر: المعرض 
بوجهه كبرا؛ وأراد رُذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي الحديث: 

3 اكلّ صعَار ملعونٌ» أي كل ذي أبّهة وكبر. 

الثانية: معنى الآية: ولا تمل خدّك للناس كبراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم . وهذا 
تأويل ابن عباس وجماعة. وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك 
تحتقره؛ فالمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساء وإذا حدّثك أصغرهم قاصغ إليه 
حتى يكمل حديثه. وكذلك كان التبي َلْهْ يفعل. 

قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كَل قال : 

[14446 ١لا‏ تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أنخحاه فوق ثلاث». فالتداير الأعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما 
قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته ديرك؛ وكذلك يصنع هو بك . 
ومن أحببته أقبلت عليه عليه بوجهك وواجهته لتسرّه ويسدك؟ فمعنى التدابر موجود فيمن صَعّْر 
خدمء» وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خُويرمَئدَاد: قوله: «ا وَلاضدَرٌ حَذَكَ لاس 4 كأنه 
نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة؛ ونحو ذلك روي عن النبّ يك أنه قال: 

[4545] «ليس للإنسان أن يذل نفسه». 


الثالثة : قوله تعالى : 8 وَل حش في الْنْضٍ مين 4 0 متيختراً متكبرأء مصدر في 
موضع الحال» وقد مضى في «سبحانة. وهو النشاط والمشي فرحاً في غير شغل وفي 
غير حاجة . وأهل هذا الحلّق ملازمون للفخر والخيلاء؛. ا مختال في مشيته. روى 
يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غُضيف بن الحارث قال: أتيت بيت 


المقدس أنا وعبد الله بن بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا !! لى عبد الله بن عمرو بن العاض 


فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم ما غَرَك بي ! ألم تعلم 


14941 ذكره ابن الجوزي 040/١‏ «غريب الحديث» وابن الأثير في «النهاية؛ 7١/7‏ والزمخشري في 
«الفائق؛ 7/ + ٠‏ لم أره مسندا فهو لا شيء. 

ةا ذكره ابن الأثير في النهاية ١/7‏ 'ولم أره مسندآء فلاحجة فيه . والأشبه كونه من كلام بعضهم . 

[54946] مضئ تخريجه. 

144471 تقدم تخريجه. 
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أني بيت الوحدة! ألم تعلم أني بيت الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يا ابن آدم ما غَرَك 

بي! لقد كنت تمشي حولي قَدَادا. قال ابن عائذ قلت لعُضيف: ما الفدّاد يا أبا أسماء؟ 
قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي أحياناً. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا شخيلاء. 
وقال عل : 


71 «من جرّ ثوبه شُيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: هو الذي 
يعدد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى؛ قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك. 


0 تعالى : ل وَأنْصِدَ ف مَنِْكَ وَأَعْمْض من صَوْيِكَ إِنَّ أذكر الْأصوتٍ لَصَوْتُ 


الا 


الأولى: قوله تعالى : * وَأَقَصِدٌ فى مَتيِكَ 4 لما نهاه عن الخُلق الذميم رسم له الخُلقَ 
الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: «رَاقْصِدْ في مَشْيِكَ) أي توسّط فيه. والقصد: ما 
بين الإسراع والبطء؛ أي لا تَدِبَ دبيب المُتَمَاوتين ولا تشب وثب الشطار؛ وقال 
رسول الله وَكهْ: 

3 «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن». فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان 
إذا مشى أسرع”"2» وقول عائشة”" في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع ‏ فإنما 
أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت؛ والله أعلم. وقد ملح الله سبحانه من هذه 
صفته حسبما تقدّم بيانه في «الفرقان». 


الثانية: قوله تعالى : #إ رَأَعْصْضٌ من صَوَتِكَ * أي أنقص منه؛ أي لا تتكلف رفع 

71م أخرجه البخاري 25050 وتقدم. 

[4444] ضعيف جداً. أخرجه الخطيب 419/١‏ وأبو نعيم 140/٠١‏ وابن الجوزي في الراهيات ١١9/8‏ من 
حديث أبي هريرة وابن الجوزي ١1١9‏ من حديث أبن عمرء وأعل حديث أبن عمر بعمر بن 
صهبان» وأنه متروك» وأما حديث أبي غريرة ٠‏ ففي الطري يق » الأول : أبو معشر ضعيفه» وفي 
الثاني : عمار بن مطر اتهمه أبو حاتم بالكذب» وقال ابن عدي: حدث بأباطيل» وقد ضعقه ابن 
حجر في «تخريج الكشاف» 4397/9 -4848. 


(1) ورد ذلك من حديث أبى هريرة أخرجه الترمذي 548 وفي الشمائل ١١0‏ ومن حديث علي 7541 وفي 
الشمائل 1١7‏ و 1١177‏ وفي الباب أحاديث . 

(؟) هكذا ذكره الزمخشري. وفي الطبقات لابن سعد من رواية سليمان ‏ بن أبي حثمة . قال: قالت الشفاء بنت 
عبد الله وهي أم سليمان - "كان عمر. . 


فد 


الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه؛ فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلّف يؤذي. والمراد بذلك 
كله التواضع؟ وقد قال عمر لمؤدّن تكلّف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خخشيت أن 
ينشق مُرَئِطَاوْك! والمؤذن هو أبو محذورة سَمُرة بن مِغْيّر. والمُرئطاء: ما بين السرة إلى 
العانة . 

الثالثة : قوله تعالى: إِذَلكر الْخَوْبٍ لصَوْت لير )4 أي أقبحها وأوحشها؛ 
ومنه أتانا بوجه منكر. والحمار مَل في الذم البليغ والشتيمةء وكذلك ثُهاقه؛ ومن 
استفحاشهم لذكره مجرداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: “الطويل 
الأذنين ؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوىء الآداب أن يجري ذكر 
الحمار في مجلمن قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن 
بلغت منه الؤٌجْلة''2. وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذللاً لله تبارك وتعالى. 


الرابعة: في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والمّلاحاة9© 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 

431 «وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً». 
وقد روي: أنه ما صاح حمار ولا تبح كلب إلا أن يرى شيطاناً. وقال سفيان النّوْرِي: 
صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. وقال عطاء: نهيق اللحمير دعاء على الظلمة. 

الخامسة: وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً بهمء 
أو بترك الضياح جملة؛ وكانت العرب تَفْكَر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك» فمن كان 
منهم أشد صوتاً كان أعز» ومن كان أخفض كان أذل» حتى قال شاعرهم: 

جهيسر الكلام جهير الغطاس جهير الؤواء9© جهير النّحَسم 

ويَعْدُو على الأبه2) عَذْوَى الظّليم ويعلو الرجال بِكَلّْق عَمَمٍ 


0 
ات 


1 
[159549 صحيح. أخرجه البخاري 707 ومسلم 7779 وأبو داود 57١7‏ والترمذي 404" وابن أبي شيية 
وأحمد 705/5 وابن حبان 1٠١2‏ من حديث أبى هريرة. 


حمق المشي راجلا. 

(؟)6 الملاومة والمباغضة. 

0 الؤواء: المنظر الحسن. 

(4) الأين: الإعياء. وخلق عمم: أي تام. 


/ع5 


لبر 4 أي لو أن شيئاً يهاب لصوته لكان الحمار؛ فجعلهم في المثل سواء. 
السادسة: قوله تعالى: ‏ لَصَوْتٌ ليمير 43 اللام للتأكيدء ووحد الصوت وإن كان 
مضافاً إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة وهو مصدر صات يصوت 
صَؤتاً فهو صائت. ويقال: صوّت تصويتاً فهو مصوتت. ورجل صاتٌ أي شديد الصوت 
بمعنى صائت؛؟ كقولهم: رجل مال ونالٌ؛ أي كثير المال والنؤال. 
78 اس سر ع سح ساس وا 


قوله تعالى: 0 
ةك سن مَن جلف أَمَه عل ٍولاهْدى ولا كتنب منير )ول اقل هم ود 
1 َآ برل 184 
0 


قوله تعالى: ألَرْئروأ َأأَلَسخر ْنا َف لسوت واف الْأَرْضٍ)ه ذكر نعمه على بني 
آدمء وأنه سخُر لهم امَا في السَّمَوَات» من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجرٌ 
متافعهم. «وَمَا ني الأض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى. 

« وأسبعٌ كم مم # أي أكملها وأتمها. وقرأ ابن عباس ويحيى بنعمارة: «وَأَضْبَعَ) 
بالصاء على بدلها من السين؛ لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سُفْلها 7 عَلوّها 
فتردّها صاداً. والنعم: جمع زعمة كسدرة وسدّر ابفتح الدال) وهي قراءة نافع وأبي عمرو 
وحفص . الباقون: «زعمةٌ» على الإفراد؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ كقوله تعالى: #8 وَإِن 
تدوأ يمت أله لا 0 شسُوماً4 [إبراهيم: 4*]. وهي. قراءة ابن عباس من وجوه صحاح. 
وقيل: إن معناها الإسلام؛ قال النبي يله لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية: 

[546] «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خَلّقكء والباطنة ما ستر عليك من ص 
عملك». . النحاس: وشرحٌ هذا أن سعيد بن جُبير قال في قول الله عز وجل: # يريد 
لظْهْرَكُم وَلِبْتعَّ يِعْمَتَمُ لِك لَعَلَّحكُمْ 4 [المائدة: 11 قال: يدخلكم الجنة. وتمام 
نعمة الله عز وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة 
سُمّيَ نعمة. وقيل: الظاهرة الصحة وكمال الخلق» والباطنة المعرفة والعقل. وقال 


0-0-0-0 أ ٍِ 


دما أَبل َم مَا وَيَرَْا ده بدن ولو كان الشَّيطَّنْ يدَعوهم إِلّ 7 


31 باطل أخرجه البيهقى فى «الشعب» 5 400 و4500 من طريقين عن أبن عباس: مرفوعاً» وقال:. فيهما ضعف 
اه الأول فيه من لا يُعرف» والثاني فيه جويبر متروك» وشيخه الضححاك لم يلق ابن عباس» والأشبه أنه 
موقوف من قول ابن عباس » وانظر الدرالمنثور 7١/16‏ وتفسير الشوكاني ١979‏ و1910 بتخريجي. 
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المحاسبي : الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم العُقْى. وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من 
المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات» والباطنة ما يجده المرء في نفسه من 
العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوّزديٌ في 
هذا أقوالاً تسعة؛ كلها ترجع إلى هذا. 

قوله تعالى: وين أت م يحالُ فى أنهي 4 تقدم معناها في «الحج» 
وغيرها. نزلت في يهوديّ جاء إلى النب ككل فقال: يا محمد» أخبرني عن ريك» من أيّ 
شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأحذته”'"2, قاله مجاهد. . وقد مضئئ هذا في «الرعد». وقيل إنها 
نزلت في النضر بن الحارثء كان يقول: إن الملاتكة بنات الله؛ قاله ابن عباس. 


شدي ور 


«مجدل» يخاصم لا بِسَرٍ علو © أي بغير حجة جة «(ولاهد ولا كت مير )4 كنيد 


م 


بيّن؟ إلا الشيطان فيما يلقى إليهم. # وَإنَّ كيرت وحور لايور لجَد لوخ »4 
[الأنعام: كل وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعدٌ. لأوَلَرْ كا لطن وهم إِلّ 


0 


عَذَّابٍ عير لتعير ()4 يتبعونه. 

قوله تعالى : «[ # ومن يسَلِم وحههد إِلَ أيه وهو مح قر أَسْتَمسَك بالخروو الوئوة 
هه له عَلقبة لذ ثرو 
مَل ألوعيقبة الأمور 49 . 

قوله تعالى: # #اومن مسيم ويحهده إِلَّ 4 أي يخلص عبادته وقصده إلى إلله 


تعالى. # وهو محَسِنٌ # لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع؛ نظيره: 


مر ري صر شر صر ارك 


ومن يَحَمَلٌ مِ نّصحَت وهو مؤي رخ 4 [طه: ؟١١]1.‏ وفي حديث جبريل قال: 


49011 فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك اترأه فإن لم تكن تراه فإنه 
02 08 


يراك). كمد أستمسك بالمروة الوه قال ابن عباس: : لا إله إلا الله؛ وقد مضى في 
«البقرة). وقد قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والشلوِي وعبد لله بن مسلم بن 
يسار: «وَمَنْ يِسَلمِ). التحاس: : و«يسلم» في هذا أعرف؛ كما قال عز وجل: َمل لت 
2092 [آل عمران: ]٠١‏ ومعلى: : أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّه» قصدت بعبادتي إلى الله عر 
وجل؛ ويكون «يسلّم» على التكثير؛ لا أذ المستعسل في سمت أنه بممنى دقعت يقال 
سلمت في الحنطة» وقد يقال أسلمت. الزمخشريٌ:. قر أ عليّ بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: «وَمَنْ يُسَلّم؛ بالتشديد؛ يقال: أسلم أمرك ومبلّم أمرك إلى الله تعالى؛ فإن 


31 متفق عليه. وقد تقدم. 


)0 الآية مكيةء فكيف ذلك؟ 


584 


قلت: ما له عُدَي بإلى» وقد عدّي باللام في قوله عز وجل: لبَق مَنْ أَسْلَمَ مَجْهَم لو 
[البقرة: 11؟ قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً 
اله. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه كما ايسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه. 
والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. « وَل اموه الور 45 أي مصيرها. 

فول تعالى : « ومن كترٌ 6 يتنك كتر إن مضه مهم يما علد أهَدطِلم 
َك الشثور © يتلق وي 1 لاطو عاب قي 49 . 

قوله تعالى : «ط وين كثرٌ كك يتيلك كرد اتيم تننظ باعلأ اي 


تجازيهم. ٠‏ إن لمات 500 409 . لا تُمَيِمْهُمَ يلَا» أي نبقيهم في الدنيا مذّة 
قليلة يتمتعون بها. 9 ثم نضطره نَصْطوُهُم 4 أي نلجئهم ونسوقهم. إل عَدَابٍ تَيظ 49 
وهو عذاب جهنم . ولفظ #مَن) يصلح للواحد والجمع» » فلهذا قال: «كُنْدم 3 ثم قال: 
«مَوْحِعَهَيٌ) وما بعده على المعنى . 
قوله. تعالى: ل وَل سَأَلَهُم مّنَ َل لسوت ولس ُو َل اند َيل 
تاه لَايعلَمُونَ (59) لله ما الات والْدرْض إن أله هو الْمَوع لييدٌ 3 . 


2 سدس ف عه سراحل ع د مسو 2م م 


قوله تعالى: ل ولي سَأَلتَهُم من حَلقَ لسوت اليس يثاك 4 أي هم يعترفون 
بأن الله خالقهن فلم يعبدون غيره. . # فل مسد يدك أي على ما هدانا له من دينه» وليس 
الحمد لغيره. ءا بل ا حشارق لا يتلمون 4 أي لا ينظرون ولا يتدبّرون. 8 لله ماني 


التييكن بالختي ‏ 4 أي ملكا و خلقاً. اد كيم ألعث # أى إله مامه عه 
السملوات والارض © أي ملكا وخلقا. 7 إن أئله هو الغى © أي الغني عن خلقه وعن 


عبادتهم» وإنما أمرهم لينفعهم . # اليد 4 أي المحمود على صنعه. 
قوله تعالى: « َلْكاى لض ين سجر أل والبتز يفذ َعْدُم مسرو سَبْعَةُ أَمْخْرٍ 
كَاسْيِدَتٌ مت مَدنَألَه عرد حكة 4 . 


0 ليه ا ال 
م 


لما احتجّ على المشركين بما احتج بيّن أن معاني كلامه سبحانه لا تنفدء وأنها 
نهاية لها. وقال القَمّال: لما ذكر أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه أسبغ 
النعم نبّه على أن الأشجار لو كانت أقلاماء والبحار مداداً فكتب بها عجائب صنع الله 
الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُسَّيْرِيّ: فرد معنى تلك 
الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى؛ والمخلوق لا بد له من 
نهاية» فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدّر في المستقبل على إيجاده» 
فأما ما حصره الوجود وعدّه فلا بد من تناهيه» والقديمٌ لا نهاية له على التحقيق. وقد 


0 


مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتُ اللَّها في آخر «الكهف». وقال أبو عليّ: المراد بالكلمات 
والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وهذا نحو مما قاله القَثَالك وإنما 
الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قيب الأمر 
على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؛ لا أنها تنفد بأكثر من هذه 
الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية: يدل على أن المراد بالكلمات الكلام القديم. قال 
اين عباس: إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمدء كيف عُنينا بهذا القول 9و1 
أوتيشّر من ألْيآرٍ ! لا قبلا ا © [الإسراء: 80] ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله 
وأحكامه؛ وعتدك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله يلك: 


17 م«(التوراة قليل من كثير؛ ونزلت هذه الآية» والآية مدنية.. قال أبو جعفر 
النحاس : فقد تبيّن أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء؛ ؛ لأنه عز وجل علم 
قبل أن يخلق 'الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيءء وعلم ما فيه من 
مثاقيل الذرٌ؛ وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» 
وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سَمَى كل 
دابة وحدهاء وَسَمّ َئن أجزامها على ما علم بن قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كل زمان» وبيّن كلّ شجرة وحدها وما تفرّعت إليه» وقدّر ما 
بيس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل وأحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به 
منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمدّه 
من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 


قلت: هذا معنئ قول القفال» وهو قول حسن إن شاء الله تعال. وقال قوم: إن قريشً 
قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسرء فنزلت. وقال السديّ قالت قريش ما أكثر كلام 
محمد! فنزلت. 


قوله تعالى: ل وَآلْبَحرُ يَمذّمُ 4 قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال؛ كأنه قال: والبحر هذه خاله؛ كذا قدّرها 
سيبويه. وقال بعض النحويين: هو عطف على «أنّ) لأنها في موضع ع رقع بالابتداء. وقرأ 
أو عرو وابن أي إسحاق: : اوالْبخرٌ» بالنصب على العطف على «ما» وهي اسم «أن». وقيل: 
أي ولو أن أليحر يمذه أي يزيد فيه. وقرأ ابن هُوُمُر والحسن: (يمذّه؛؛ من أمدٌ. قالت 


[1] أخرجه الطبري 78148 يسند مجهول عن اين عباس. و58154 بنحوه عن عكرمة مرسلا 
و 6 عن عطاء بن يسار» هذا مرسل أيضاً فهذه روايات واهية لااحجة فيها والله أعلم. 


لف 


فرقة: هما بمعئّى واحد. وقالت فرقة: مدّ الشيء بعضه بعضاً؛ كما تقول: مذ النبل 
الخليج؛ أي زاد فيه. وأمدٌ الشيء ما ليس منه. وقد مضى هذا في «البقرة. وآل عمران. 
وقرأ جعفر بن محمد 0 مدادها . «مًا يدت منت ألو » تقدم . ٠‏ © إن َه عَزِيدٌ 
حم 4 تقدم أيضاً. وقال أبو عبيدة: البحر هاهنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام» 
وأما الماء الملح فلا ينبت الأقلام . 


قوله تعالى : « مَاعَلْفَكْ ليتق إِلَاحكنفْين و وحِكَ إن أله سي بصِيرٌ 40 . 


قوله تعالى: « مَاعلفَوَلَاسَفكم إلاحكتنين كدكز» قال الضحاك: المعنى ما 
ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس 
واحدة. قال النحاس: وهكذا قدّره النحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة؛ مثل: 
# وَسَحَلٍ الْقَرَيَة* [يوسف: ؟8]. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون. 
ونزلت الآية في أَبَيَ بن خلف وأبي الأسدين ومُنيّه ونبيه أبني الحجاج بن السباقء قالوا 
للنبي كَلِةِ: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً» نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم تقول إنا 
تُبعث َلآ جديداً جميعاً في ساعة واحدة! فأنزل الله تعالى: ا ما لف وله يتل 
حكئفْن وُحِدؤ 4 لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العبادء وخَلّقُه للعالم 
كخلقه لنفس واحدة. ٍإِذَهحِيمٌ4 لما يقولون بيك 400 بما يفعلون. 


007 


قوله_تعالى : ار أله الَف هارم بخ هوف يوسم لقتسي 


سر ل حا ار 4 اس يد سير 2 ممع م به مر ور مم 8 موه 
والقمر كل يجري إِح لجل مسمى وأث الله يما نعملون خيير © © ذلك أن ند هو الْحَنُ وَأ ما 


حم 17 2 “م 
يايد لاط لاخر ليذ 42 : 


قوله تعالى : أليِرٌ أن هه ولج ايل في النَّهَارِ ميو ألَْهَارَ ف ألَدِلِ4 تقدم في 
«الحج وآل عمران». # وَسَخرٌ ف قر مر # أي ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً 
للاجال وإتماماً للمنافع . « كل جر إكَ لل تس > قال الحسن: إلى يوم القيامة. 
قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدُوه ولا يَقْصْر عنه. وَأ أله يما تعَملون 

حي )4 أي عن قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالماً يهاء والعالم بها عالم 
بأعمالكم . وقراءة العامة «تَعْمَلُونٌ» بالتاء على الخطاب. وقرأ السّلّمِيَ ونصر بن عاصم 
وَالدُورِيَ عن أبي عمرو بالياء على الخبر. # مَلِكَ * أي فعل الله تعالى ذلك لتعلموا 
وتقرُوا 211111110 أي الشيطان؛ قاله مجاهد. وقيل: 


ا 


31 مر وم مور 4 


ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان. # وأن الله هو الْعنألْمكبيرٌ 
في مكانته» الكبير في سلطانه. 

قوله تعالى: 0 َلَرَئرَ أن لمك يرق في أَلْبحْرِ بيْعْمَتٍ لَه ضكر مَنْ َبليِيءٌ إن ع ذفن دّلِكَ 
تكو مسر كر 48 7 

قوله تعالى: 8 أَثَرََرَ أَنَ ك4 أي السفن ل ير 4 في موضع الخبر. 8 في 
لبَحْرِ بِيِعْمَتٍ أله أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ أبن هُرمُز: 
ابنعمات الله جمع نعمة وهو جمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين فأسكنت. 
« لسك ين 4 «ين» للتبعيض» أي ليريكم جري السفن؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقال أبن شجرة: «مِنْ آيَاتِه» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقاش: ما يرزقهم الله 
منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن»ء ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدّعاء. 
© إن فى 5 ِكَ أبنت لَكُنّ صَبّارٍ سَكُور ١‏ 41 أي صبّار لقضائه شكور على نعمائه. وقال 
أهل المعانى: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. 
والآية: العلامة» والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن إنما تستبين لمن صبر على البلاء 
وشكر على الرخاء. قال الشَّعْبِيّ: الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: 9 ذف كَلِكَ لَأتِ لُْلصَبَارٍ سَكْورٍ )»4 وقوله: 
ا وف ألْرْضٍ الت وين( [الذاريات: ]"١‏ وقال عليه السلام: 


[446] «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر). 


لحكب 4 العليّ 


قوله تعإلى: لاحي تي لكر نالل علي لين كلما َلتَاججدِهُمَ إلى لبر 
َننْهُم قد وماس دنا | لعل عَثَارٍ كَعُورٍ| 40 


عو محغار 


قوله تعالى: « وَإِدا عشم مج ملظلل 4 قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالسحاب؟ وقاله قتادة: جمع ظُلّة؛ شبّه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في 
وصف بحر: 

يماشيهن أخضر ذو ظلال ‏ على جافاته فلّق الدّنان 

وإنما شيّه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يجمع لأنه مصدر. 


[5507] مضئ. تخريجه. 


زف 


وأصله من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب: 

فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 

وقرأ محمد بن الحتفية: «مَوْجٌ كالظّلال» جمع ظِل # وَعَوا لَه موِصِينَ لهُ ين 4 
موحّدين له لا يدعون ليخلاصهم سواه؛ وقد تقدّم. كلما يده دهم 4 يعني من الجر 
« إل الْيرِ ممسْهُم مُقنْصِدُ د قال ابن عباس : مُوفي بما عاهد عليه الله في البحر. ١‏ 
يعني عدل في العهد» وفَى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن: : «لشتصة 
مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقْتَصِدٌ) ذ في القول مضمر للكفر. وقيل: 
في الكلام حذف؛ والمعني: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودلَ على المحذوف قوله تعالى: 
وما يحْسَد ِسَايَِآ ِلَّا كل حَثَارٍ كَمُورٍ )4 الختار : الغدار. والخثر: أسوأ الغدر. 
قال عمرو بن معديكرب: 

فإنك لورأيت أبا عمير ملأت يديك من غذر وخثر 

وقال الأعشى: 

بالأئلق القَرْدِ من تيماء مِنزِلُةُ ‏ حِصيٌ حصين وجا غيدٍ خَثّار 

قال الجوهري: الخثر الغدر؛ يقال: ختره فهو خثار. الماورديّ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: ختر يَخُير ويَخْيّر (بالضم والكسر) خَثْرا؛ 
ذكره القُشَّيري. وجحدٌ الآيات إنكار أعيانها. والجحد بالآيات إنكار دلائلها. 

قوله تعالى: *# يكأيهَا ألنَّاص ) رك فكوا لاجرب ولأ وأو امير 
جا عَن َالو سبك إلك وعد لل حي قلا مَْرتصكُْ السب لديا ولا ريسم بأ 


0 م 028 
قوله تعالى : 0 ها نا أتفواً يكو يعني الكافر والمؤمن؛ ؛ أي خافوه ووحدوه. 
2 03 9 11 


010000116 5 
« وََخْم ووم لجز يم والد عن وَلدوء وَلَاموْلُود هْوٌ جَازِعَن وَالِو مَيكاً4 تقدّم معنى (يَجزي) 
في فى البقرة وغيرها. فإن قبل : فقد قال لاا 

1 ] «من مات له ثلاثة من الولد .لم يبلغوا الحِنث لم تَمَسّه النار إلا تجلّة 
القسم». وقال: 

[159465 "من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ كنّ له حجاباً من النار» . 
44041] أخرجه صلم 7 تقدم . 
1 8] أخرجه البخاري 418 ١‏ وتقدم . 


ئئ 


قيل له: المعنيّ بهذه الآية أنه لا يحمل والدٌ ذنب ولده ولا مولود ذتب والدهء ولا 
يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعنييٌ بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى 
البنات يحجب العبدعن النار» ويكون الولد سابق اله إلى الجنة . 8 إِنَّوَعَدَ أله حي # أي 

البعث طقلا تَمْرَتكُمْ4 أي تخدعتكم ‏ الَْيَة دياك يزينتها وما تدعو إليه فتتكلوا 
عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآاخرة ل ولا ربكم بأ َم أله الكروذ ©)» قراءة العامة 
هنا وفي سورة الملائكة20 والحديد بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره» 


ل اير ري 


وهو الذي يغرّ الخلق ويمثيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة» ؟ وفي سورة ة «النساء»: يعدهم 
ويم يُمَيْموم 4 [النساء: 11 وفرا قرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَئِقّم بضم الغين ؛ 
أي 9 تغترّوا. كأنه مصدر غرّ يغر غُروراً. قال سعيد بن جُبير: هو أن يعمل بالمعصية 
ويتمنى المغفرة. 

027 52060 ا 


قوله تعالى: « إن دهعم لاع ذ وبمك الْعَيِتَ وَيَسَْدُ مافى الْدَريحام وَمَاكَدْرى 


ب - 


2 ع ل كور ا خخ سس 
نفس ما داتستكيب عدا وَمَاَذْرَى نفس ب أي أَرْضٍ تَموث إن أله ليم ستو حر 4 . 
زعم الفراء أن هذا معنى النفي؛ أي ما يعلمه أحد إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول َي على ذلك؟ لأنه يل 
قال في قول الله عز وجل : # #6 وجنام مها يح الْحَيْبٍ عب لايتلتها لامر [الأتعام: 04]: 
[4965] (إنها هذه؛: 


قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديث ابن عمر في هذاء خرجه البخاري. وفي 


[4461] :أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله يكِ: «ما المسؤول عنها يأعلم من 
السائل» هن خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود 


الطيالسيّ. وقأل عبد أللّه بن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم ولد غير خمس : 38 إن الله ندم 
عِلْم ألتَاحَةِكُ. الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» 
[4901] هو عند البخاري لال من حديث ابن عمرء وفيه وتلا هذه الآية» وتقدم في الأنعام. 

[/49451] أخرجه البخاري /الا/ا4 وغيره وتقدم. 


)١(‏ أي سورة فاطر. 


ولا يعلمها ملّك مقرّب. ولا نبي مرسل؛ فمن ادعى أ نه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر 
بالقرآن؛ لأنه خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. 
والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء وقد يغرف بطول التجارب 
أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك؛ حسبما تقدّم ذكره في الأنعام. وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أن يهودياً كان يحسب حساب 
النجوم» فقال لابن عباس: إن شئت تبّأتك نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة أيام» وأنت 
لا تموت حتى تعمى» وأنا لا يحول عليّ الحول حتى أموت. قال: فأين موتك 
يا يهوديّ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عياس: صدق الله: # وما درك نَقْسَنُ بي أَْضٍ 
وت 4# فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموماء ومات بعد عشرة أيام. ومات اليهوديّ قبل 
الحول» ومات ابن عباس أعميئن”'. قال علي بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا أعجب 
الأحاديث . وقال مقاتل: ١‏ 


3 إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن 
حارثة» أتى النين كله فقال: إن امرأتى حبلى فأخبرنى ماذا تلدء وبلادنا جدبة فأخبرنى 
متى ينزل الغيث» وقد علمتُ متى وُلدت فأخبرني متى أموت» وقد علمت ما عملت اليوم 
فأخبرني ماذا أعمل غدآء وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ذكره 
القُشَيْرِي والماوّزدِيٌ. وروف أبو المليح عن أبي عرز الهذلِيّ قال: قال رسول الله عَكه : 


7 إ(إإذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى 
م هام 5 عالت 000 2 عوم 7 8 عه مويو 
يَقْدَمَها - ثم قرأ رسول الله يك - 2 إِنَّألّه عنم عَم أَلتَاعَةَ - إلى قوله - بِأيّ أَنْضٍ تَموث # 
[49454] نسبه المصنف لمقاتل. وأخرجه الطبري 748117 عن مجاهد. وذكره السيوطي وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم قاله في أسباب النزول 859 وذكره الواحدي ص 504" بقوله: «نزلت في الحارث. ٠‏ وذكر 
القصة» ومع ذلك فهذه الروايات مراسيل لا يحتج بها. 
[ ]+ صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد' وأحمد */579 والترمذي 7١4!‏ وصخحه ابن حبان 
١‏ والحاكم 47/١‏ من حديث أبي عزة: وقال الحاكم: حديث صحيح رواته ثقات عن 
أخرهم»؛ ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: صحيح. وكرره الترمذي 7١55‏ والطيالسي 6؟١١‏ 
والحاكم 47/١‏ من طريق آخر عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعاًء وصححه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن ماجه 4757 والحاكم 4١/١‏ - 47 وابن أبي عاصم في «السنة» ”74 
من حديث ابن مسعودء وقال الحاكم: احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» ووافقه 
الذهبي » وقال البوصيري. في الزوائد: هذا إسناد صنحيح رجاله ثقات. 


226١(‏ هذا بر مصنوع, لا أصل له 


ك7 


ذكره الماورديٌ» وخرّجه ابن ماجه من حديث ابن مسعوذ بمعناه. وقد ذكرناه في كتاب 
(التذكرة) مستوقَّى. وقراءة العامة: «وَبَُرّلُ» مشدّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي مخففاً. وقرأ أَبّيَ بن كَمْب: «بأيْةِ أْض» الباقون «بأَيٌ أَرْض». قال الفراء: 
اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أيّ. وقيل: أراد بالأرض المكان فذكّر. قال الشاع 0©: 


فلا مُوْنةوَدََتْ وذقّها 20 ولا أرضّ أبقَل إبقالها 


5 


وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أي جارية» وأيّةَ جارية. وشبه سيبويه تأنيث 
«أي) بتأنيث كل في قولهم : عُلَعوُن. 90 أله عليةٌ برد 9 6 ١حبِيد»‏ نعت لالعليم؟ أو 
خبر بعد خبر . والله تعالى أعلم. 


6١1(‏ هوعامر بن جوين الطائي. 


يف 


وهي مكية» غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى  :‏ أَقَمَن كان مُووًا 
كمّن كانت فَايما4 تمام ثلاث يات 7 '» قاله الكلبيّ ومقاتل. وقال غيرهما: إلا خمس 
آيات» من قوله تعالى: ا نَجَاقَ جَُويْهُمْ - إلى قوله - اليك شر بد تكزؤرت 49 
[السجدة: .]٠١- 1١‏ وهي ثلاثون آية. وقيل تسع وعشرون. وفي الصحيح عن ابن 
عباس : 

1[ أن النبي يلهِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الع 2 َيل * 
السجدة» هَل أَوَعَلَ الإنكن يتين لدَّهْرِ #[الدهر: ١]الحديث‏ ث . وخخرج الدارميّ أ أبو محمد في 
مسنده عن جابر بن عبد الله قال : 


[451] كان النبيّ كله لا ينام حتى يقرأ: «اتدج َيل السجدة. برد 
الى يده الثلك » [الملك: .]١‏ قال الدّارميَ؛ وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن 
خالد بن مَعْدَانَ قال: اقرؤوا المنجية» وهي «تدهج © تيل فإنه بلغني أن رجلاً كان 
يقرؤهاء ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا؛ فنشرت جناحها عليه وقالت: ربٌ اغفر 
له فإنه كان يُكثر من قراءتي؛ فشفّْعها الربٌّ فيه وقال: اكتبوا له بكل خخطيئة حسئة وارفعوا 


له درجة. 


[447]. صحيح. أخرجه مسلم 414 وأحمد 751/١‏ وأبو داود 71/54 من حديث إبن عباس وأخخرجه 
البخاري 841 من حديث أبي هريرة . 

1 أخرجه الترمذي 5:4” والدارمي 455/9 والحاكم 217/7 من حديث جابر» وفيه ليث بن أبي 
سليم ضعيف. قال الترمذي: ورواه زهير بن أبي الزبير» وقال: قلت لآبي الزبير: أسمعته من 
جابر؟ قال: لا. لم أسمعه منه إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان اه وذكره الحاكم مثل هذاء 
وسكت الذهبي . وانظر تفسير الشوكاني” 191 بتخريجي . 


(1) هذاغير صحيح. الكلبي ومقاتل كلاهما متهم بالكذب. 


74 


سم الل اومن الرَحِيمٍ 


قوله تعالى : الم( نَل الحيكتب لا ريْبَ فيه من رب لين 49 . 


زه 


قوله تعالى: #الَم () َيل الحكتبي4 الإجماع على رفع اتَنْزِيلُ الْكتَاب)» ولو 

كان منصوباً على المصدر لجاز؛ كما قرأ الكوفيون: إِنَكَ لَمِنَ المُرْسَلِين عَلَىْ صِرَاطٍ 

مُشتقيم تَنزيلٌ العَزيرٍ الرّحيم» (يس: * 58]. واتنْزِيلٌ» رفع بالابتداء والخبر 9لا 

رسب فيْهِ. أو خبر على إضمار مبتدأ؛ أي هذا تنزيل» أو المتلوَ تنزيل» أو هذه الحروف 

تنزيل. ودلّت: #ال (» على ذكر الحروف. ويجوز أن يكون ١لا‏ رَيْبَ فيد) في 

موضع الحال من «الْكتَاب2. و من يب ألْسلِيِين 4 الخبر. قال مكيّ: وهو أحسنها. 

ومعنى: «لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» لا شك فيه أنه من عند الله؟ فليس بسحر ولا شعر 
ولا كهانة ولا أساطير الأوّلين. 

5 1 ِ 
قوله تعالى :_« أ يورت أقترعة بل هو لحن ون ويك ددر ماما تدهم ين دير 


0 8 
قوله تعالى: 9# أم تشولورت أفْررَيه 4 هذه (أَم) المنقطعة التي تقدّر ببل وألف 
الاستفهام؛ أي بل أيقولون. وهي تدلٌ على خروج من حديث إلى حديث؛ فإنه عز وجل 
أثبت أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيهء ثم أضرب عن ذلك إلى 

م : 50 مت عه مم م و لت د 
قوله: © أم يقولورت أفترئه *# أي أفتعله واختلقه. بل هو ألْحقّ مِن رَيِكَ # كذبهم في 
عام الكله ا أ اك 5 وسليعة رريء عم هكلم حجان ) أخة أرعي 1 رأخين أكزأر د مه 
دعوى الا تتراء. بر لمسسذر قوماة قال قتاده: يعني فريساء كأنوا أمله أمية لم يأنهم نذير من 
قبل محمد يَكِةِ. والِتُنْذْرَة متعلق بما قبلها فلا يوقف على ١مِنْ‏ رَيكَ؛. ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف؛ التقدير: أنزله لتنذر قومًء فيجوز الوقف على «مِنْ رَيّكَ). وهما» في قوله: 
00010 0 000 8 3 5-2 5 اذ العة الخد 1 

ما أتدهم» نفي . لين ير صلة. واتَذِير) في محل الرفع» وهو لمُغرِم لمخُوّف 
وقيل: المراد بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ قاله ابن عباس 
ومقاتل. وقيل: كانت الحجة ثابتة لله جل وعز عليهم بإنذار من تقدّم من الرسل وإن لم 
يرؤا رسولاً؛ وقد تقدّم هذا المعنى. 

8 م2 كد سنس م صاصر ١‏ ست جم سه ساس سس 024 له مع سم عد 

قوله تعالى : # أله ألْرِى حَلق السَمويتٍ والأرض وما بدنَهُمًا فى سِنَّة أيَامٍ ستو عل 
عرش مَالككٌ من دوزو من وي ولامَنيع ألا تددو 40 

ش مَالكم من دؤؤوء من و ولا شفع ه49 . 


ده 0 


قوله تعالى : # أَلَهُ الى حَلَقّ اليَموات والْارض وما بِدْنَهُمًا في سِمَّةٍ أنّاوٍ 4 عرّفهم 


_ 


174 


كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأملوه. ومعنى: «خَلَقَ) أبدع وأوجد بعد العدم ويعد أن لم 
تكن شيئاً. لف سِنَةِ يا وِ» من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: إن اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض 
مقدارٌه ألف سنة من سني الدنيا. وقال الضحاك: في ستة آلاف سنة؛ أي في مدّة ستة أيام 
من أيام الآخرة. « ير أستوين عل العرش 4 تقدّم في الأعراف والبقرة وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفى في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). وليست بكر 
اللترتيب وإنما هي بمعنى الواو. طامَا لَك ين دوؤوء من وَإن واف 4 أي ما للكافرين من 
ولي يمنع من عذابهم ولا شفيعء ويجوز الرفع على الموضع. # ألا تددو ]4 في 
قدرته ومخلوقاته. 

قوله تعالى : ل يدامر مس اَّل إل لاس فريََوْحٌ ليوف يو كان معَدَاره أل 
سَمَةمَكَاتحدودَ 40 . 


وم مخ مع مه 


قوله تعالى: 9 بَرَيرُالْاَمرَ مس التَمَةِ إِلَ الْأَيضِ * قال ابن عباس: ينزل القضاء 
والقدر. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وروى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن سابط 
قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» ومَلَّك الموت» وإسرافيل؛ صلوات الله 
عليهم أجمعين . فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماء. 
وأما مَلك الموت فموكّل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. وقد قيلٍ: 
إن العرش موضع التدبير؛ كما أن ما دون العرش يوضع التفصيل ؛ قال الله تعالى: م 


تتم هل اله وي القع وال 4 ى لما كك ثرت لد قي الكل ع 
أسموى عق العرشن وسحر السمس والْقمر كل يحرى لاجل مسمى يدْيَرٌ أ أذ مر ,بشصل ألابنتي # 


[الرعد : ؟]. وما دون السموات موضع التصريف؛ قال الله تعالى: #8 وِلْقَد صَرَفْئهُ يتنم 

لَذَّدروأ4 [الفرقان: .]6١‏ 
م 

قوله 09 2 7 يخ اد قال يحيى بن سلام : هو جبريل يصمّد إلى السماء 

إنهاأخبار أل الأضن تعد إيه مع حملا من لتك قاله أبن شجرة . 2 

ِقَدَانك ألكَ سَكَوصَنَاتدُوَ )4 8 وقيل: يد م يع ندا أي يرجع ذلك الأمر والتدبير 

إليه بعد انقضاء الدنيا 9# في يوَمر كن مِعَدَارهه ألفَ سََةٍ 4 وهو يوم القيامة. وعلى الأقوال 

المتقدّمة فالكناية في يحرج" كناية عن 0 له سر لأنه 'مفهوم من المعنى» 

وقد جاء صريحاً في «سَأَلَ سَائْلٌ) قوله: # تمر الَْلهحكة والروخ ! ك4 [المعارج: 4]. 


22619 هذا الأثر من الإسرائيليات. 


والضمير في إلَيّهِ4 يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان الملك الذي 
يرجع إليه؛ أو على اسم الله تعالى؛ والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه» وإذا رجعت 
إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي إلى سدرة المنتهى؛ فإنه إليها يرتفع ما يصعد به من 
الأرض ومنها ينزل ما يهبط به إليهاء ثبت معنئ ذلك في7 ') صحيح مسلم. والهاء في 

مِقّدَارُةُ) راجعة إلى التدبير؛ والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف سنة من سني الدنيا؛ 
أي يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى ملائكته» فإذا مضت قضى 
لألف سنة أخرىء ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد. وقيل: الهاء للعروج. وقيل: المعنى أنه 
يدبّر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ثم يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان 
مقداره ألف سنة. وقيل: المعنى يدبر أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى 
موضعها من الطلوع» في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة. وقال ابن عباس : المعنى 
كان مقداره لو ساره غير الملّك ألف سنة؛ لأن النزول خمسمائة والصعود خمسمائة. 
وروي ذلك عن جماعة من المفسرين» وهو اختيار الطبريّ؛ ذكره المهدويّ. وهو معنى 
القول الأول. أي أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيامكم؛ ذكره 
الزمخشريٌّ . . وذكر الماورديّ عن ابن عباس والضحاك أن الملّك يصعد في يوم مسيرة ألف 
سنة. وعن قتادة أن الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة؛ فيكون مقدار نزوله 
خمسمائة سنةء ومقدار صعوده خمسمائة على قول قتادة والسديّ. وعلى قول ابن عباس 
والضتماك: النزول ألف سنة» والصعود ألف سنة. 9# مِنَا تَعرون | 40 أي مما تحسبون 
من أيام الدنيا. وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالّم» » وليس بيوم 


يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك ليسر عند الله . والعرب قد تعبر عن مذّة العص 


باليوم ؛ كما قال الشاعر0) 
يومان يوم فُقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب27 


وليس يريد يومين مخصوصينء وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرينء فعيّر عن كل 
واحد من الشطرين بيوم. وقرأ ابن أبي عبلة: «يُعْرَجّ؛ على البناء للمفعول. وقرىء: 
١َمُدُونَ؛‏ بالياء. فأما قوله تعالى: « ف يَرْمٍ كن يتدام نَأل مَك )4 فمشكل مع 
هذه الآبة. وقد سأل عبد الله بن فيروز الديلميّ عبد الله بن عباس عن هذه الآية وعن 


عرو + 


قوله: 9#اف يري كن مِقُدَارمٌ مين الف سَكَدِ 42 فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما أدري 


.157 انظر صحيح مسلم‎ 6)١( 
هوسلامة بن جندل.‎ 22)١( 


9 التأويب: سير النهار. 


قم 


ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. 
فأخبرته بقول ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتّقى أن يقول فيها وهو 
أعلم مني. ثم تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن آية «سَأَلَ سَائِلٌ هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية. والمعنى: أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين ألف 
سنة؛ قاله ابن عباس . والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر. قال: 
ويوم كظل الرمح قضّر طولّه 5م الرّق عنّا واصطفاقٌ المزاهر 


وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون 
ألف سنة. وقيل: أوقات القيامة مختلفة» فيعدّب الكافر بجنس من العذاب ألف سنةء ثم 
ينتقل إلى جنس آخر مدّته خمسون ألف سنة. وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاء كلّ 
موقف ألف سنة. فمعنى: « سو الَيَهِفِ يَو كان ِقُدَاره الف سَكَةٍ سَنَةِ؛ أي مقدار وقتء أو 
موقف من يوم القيامة. وقال النحاس: اليوم في اللغة بمعنى الوقت؟ فالمعنى: تعرج 
الملائكة والروح إليه في وقت كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخر كان مقداره خمسين 
ألف سنة. وعن وهب بن منبّه «فِي يَوْم كَانَّ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلّفَ سَنَةه قال: ما بين أسفل 
الأرض إلى العرش. وذكر الثعلبيَّ عن مجاهد وقتادة والضحاك في قوله تعالى: # ممَرج 
لْمَكوِكَهُ وَالرو إِّهِ في يوم كن مِقَدَارَم حمَسِينَ ألَكَ سَنَةَ | (ي [المعارج: 4] أراد من 
الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين 
معه من أهل مقامه سيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام النيا: وقوله : 8 إلهِ» 
يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: يداي إل َقَ سَيَبَدِنِ (6* [الصافات: 44] أراد أرض الشام. وقال تعالى: 
«وص كيج مرا يبيو هاا إل اد 4 [النساء: ]٠٠١‏ أي إلى المدينة. وقال أبو هريرة قال 
النبي كه : 

11م] «أتاني ملّك من ربي عز وجل برسالة ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء 
والأخرى على الأرض لم يرفعها بعدا. 

قوله تعالى: 9 لِك عَم لعي وَالقّهددَة الع انيد 4 . 


قوله تعالى: ةذ لِك عَيلِم اَلْمَيبٍ وَالشَّهددوَ » أي علِم ما غاب عن الخلق وما 


31 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الأوسط 7786 من حديث أبي هريرة» وفيه صدقة بن عبد الله وهو 
متروك . 


ذه 


حضرهم . 0 بمعنى أنا- ٠‏ حيدا تقام يانه في وَل البقرة. وفي الكلام معنى التهديد 


8 _ 070 2 رغاي عم 00 سر م عر سل 00 
قوله تعالى: ِ أأزى كنف قزر ةودق الإو يد لور 2 7 شَلْ2ٌ 
مشر جه سو اع ههه ل سمط 2/6 ا 


ع ثم سوبيه ونفخ فيه من رود وحَعَلَ لسَّمَعْ آله 
الود َكَاىَا د تَّ وك 40 . 


قوله تعالى: ل الى أ أَحسَنّ عل قن حَلفَةٌ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: 
١«خَلْقَة)‏ بإسكان اللام. وفتحها الباقون. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها. وهو 
فعل ماض في موضع خفض نعت لالشيء». والمعنى على ما روي عن ابن عباس: أحكم 
كلّ شيء خلقه أي جاء به على ما أراد» لم يتغيّر عن إرادته. وقول آخر: أن كل شيء 
خلقه حسن؛ لأنه لا يقدر أحد حد أن يأتي بمثله؛ وهو دالّ على خالقه. ومن أسكن اللام فهو 
مصدر عند سيبويه؛ لأن قوله : # لحن عل َو لق 4 يدِلّ على: خَلق كل شيء خَلْقاً؛ 
فهو مثل: وضَنم أله 4 [التمل: 88] و*# ككنب أَر 4 [النساء: 4؟]. وعند غيره 
منصوب على البدل من اكلّ» أي الذي أحسن خلق كل شيء. وهو مفعول ثانٍ عند بعض 
النحويين» على أن يكون معنى: «أَحْسَنَ) أفهم وأعلم؛ فيتعدى إلى مفعولين» أي أفهم 
كل شيء خلقه. وقيل: هو منصوب على التفسير؛ والمعنى: أحسن كل شيء خلقاً. 
وقيل: هو منصوب بإسقاط حرف الجر والمعنى: أحسن كل شيء في خلقه. وروي 
معناه عن ابن عباس ولا أَحْسَنَ» أي أتقن وأحكم؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده 
التي أريد لها. ومن هذا المعنى قال ابم عباس وعكرمة: لست اسْت إلة 0000 


ومن كني ا ال ا لغرد ببحسلة 6 


00 


ولكنها متقّنة محكمة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد «أْحْسَنَ كُلّ شَيْءِ خَلَقَه) قال: 
أتقنه. وهو مثل قوله تبارك وتعالى  :‏ الى عط علَّ ن نه حلفم 4 [طه: ]5١‏ أي لم يخلق 
الإنسان على خلق البهيمة» ولا خلق البهيمة علئ خلق الإنسان. ويجوز: «خلقه» 
بالرفع؛ على تقدير ذلك خلقه. وقيل: هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى؛ 
والمعنى : حسّن خَلْق كل شيء حَسَنٍ . وقيل: هو عموم في اللفظ والمعنى» أي جعل كل 

ء خلقه حستاًء حتى جعل الكلب في خلقه حسناً؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة: في 


سم 6 سكس م - ار سه سس ال مساح م 0106 
قوله تعالى: 7 َدَأْحلَقَ ألْإِضَنٍ مِن لين 47 يعني أدم . جعل ْم مِن سَللع 
ين مَل مهن 4 تقدّم في «المؤمئون» وغيرها. وكال الزجاج : «مِنْ مَاءٍ مَهِينِ' ضعيف . 
وقال غيره: «مَهِينِ؛ لا خطر له عند الناس. كر سرّيلة *# رجع إلى آدمء أي سوّى 


تله 


000 


خلقه. # وَيْقَّحَ ين رده * ثم رجع إلى ذرّيته فقال: «وَحَعَلَ لَكُمْ ألشَّمْعَ 
وَالْأيِصرٌ 5-8 و ثم جعل ذلك الماء المّهين خلقاً معتدلاًء وركب فيه الروح وأضافه 
إلى نفسه تشريفاً. وأيضاً فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله: «عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ لأن الرويح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء» وغيرها. قلا 
ماق كروت 4 أي ثم أنتم لا تشكرون بل تكفرون. 


3 02 


قوله تعالى: 9 وَهَالْوًَ دا صَلَنَا فى الْأَرْضٍ نا لتى لق جدِينٍ بل هم يلقل تيم 

قوله تعالى : :9 وَوَالَْا لوا صَللْمًا في اَلَْئْضٍ )* هذا قول متكري البعث؛ أي هلكنا 
وبطلنا وصرنا تراباً. وأصله من قول العرب: ضل الماء ف في اللبن إذا ذهب . والعرب تقول 
للشيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره: قد ضل. قال الأخطل: 

كنت القَدّى في موج أكدر مُرْبد ‏ قذف الأتيّ به فضلٌ ضلالاً 

وقال قُطدب: معنى صَلَلْنا غبنا في الأرض . وأنشد قول النابغة الذبياني: 

فآب مُضِلّوه بعين جلقّة وعُوير بالجولانٍ حَرْمٌ وتَائِلٌ 

وقرأ ابن مُحَيصِن ويحيى بن يعمر: 'صَللِلْتَا بكسر اللام وهي لغة. قال 
الجوهريٌ: وقد ضللت أضل قال الله تعالى: # قل إن صَلَلْتٌ فإِثَمَآ ل ع1 يت» [سباً: 
.]6١‏ فهذه لغة نجد وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «صَلِلُتُ)» - بكسر اللام - 
أصَلّ. وهو ضال تالّ» وهي الضلالة والتلالة. وأضلّه أي أضاعه وأهلكه. يقال: أَضِلٌ 
الميّت إذا دفن . 'قال: ١‏ 
1 فآب مُضلوه 0 00.. ألبيت 

ابن السّكيت. أضللت بعيري إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا 9 
تعرف موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى له. وفي الحديث «لعلّي أضِل الله( 
يريد أضل عنهء أي أخفى عليه» من قوله تعالى « لهذا صَللْنًا في الْدرض 4 أي خفينا. 

وأضله الله فضَّلّ؛ٍ تقول: إنك تهدي الضالٌ ولا تهدي المتضال. وقرأ الأعمش والحسن: 

١«صَلَلْنَاه‏ بالصاد؛ أي أنتنًا. وهي قراءة على بن أبي طالب رضي الله عنه. النحاس: ولا 
يعرف في اللغة صللنا ولكن يقال: صل اللحمٌ وأصلّء وحم وأخم إذا أنتن. الجوهريّ: 
٠0‏ الومردلف اعبدي؛ني لقره وإماورد ف الأحاديث القدية. 
)2 ذكره ابن الأثير في النهاية 48/7 علئ أنه بعض حديث الرجل الذي قال لأولاده «فإذا مت فذرٌوني في 

الريح . . .» ولم أره بهذا اللفظ ف يكتب الحديث» وانظر مسلم (0993. 


45 


صل اللحم يصلّ ‏ بالكسر ‏ صلولاً» أي أنتن؛ مطبوخاً كان أو نيعاً. قال الخطيئة: 


ذاك فقى يذل ذا قدره 9لا بْنْيِدُ اللحم لديه الصُلولُ 
وأصَلَ مثله «إِنّا لقي خَلقٍ ججديد»” أي نخلق بعد ذلك خلقاً جديدا؟ ويقراً: 
«أيناه. النحاس: وفي هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: ما العامل في (َإذَا»؟ ودِإِنٌ» لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها. والسؤال في الاستفهام أشدّ؛ لأن ما بعد الاستفهام أجدر؛ ألا 
يعمل فيما قبله من (إن) كيف وقد اجتمعا. فالجواب على قراءة من قرأ: (إنا» أن العامل 
«مَلَنْتاك وعلى قراءة من قرأ: لكل أن العامل مضمرء والتقدير أنبعث إذا متنا. وفيه 
أيضاً سؤال آخرء يقال: أين جواب «إِذَّاه على القراءة الأولى لأن فيها معنى الشرط؟ 
فالقول في ذلك أن بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جاز هذا. ل َل هُم يفل رتب كَضروت )4 
أي ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن 
لا حساب عليهم» وأنهم لا يلقون الله تعالى. 


قوله تعالى : 590 مع َلك ألْمَوتٍ الى كل ب مش إل رَيَكُم مرْغوت 40. 


فيه مسألتان: 


ا 


الأولى: قوله تعالى: «[ 4# فُلْ يَتَوََدَكُم َلك الْمَوْتِ4 لما ذكر استبعادهم للبعث ذكر 
توقّيهم وأنه يعيدهم. 0 كم من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه جميعاً. 
يقال: توفاه الله أي استوفى روحه ثم قبضه. وتوفيت مالي من فلان أي استوفيته. ملك 
لْمَوْتِ # واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله؛ كما تقدّم في «البقرة». وتصرّفه كله بأمر الله 
تعالى وبخلقه واختراعه. وروي في الحديث: 


[4455] «أن البهائم كلّها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ 
ذكره ابن غطية 


قلت: وقد روي خلافه وأن مَلّك الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق 
البرغوث والبعوضة. دوى جعثر بن محمد عن بيه قال: 


3 ذكره أيضاً في التذكرة 41/١‏ تقلا عن ابن عطية ولم يجده مخرجه؛ ولا وجدته مسنداء فلينظرء 
والظاهر أنه لا يصحء فلو صح لما اختلف العلماء في ذلك» والله أعلم. 

51و ] ضعيف جد ا ذكره المصنف تبعا للماوردي معضادٌ؛ ووصله الطبراني في الكبير (418) واليزار 85/ لكنه- 

00 قراءة نافع» وعليها جرئ المصنئف. 


النبيّ يله: «أرفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال مَلَكَ الموت عليه السلام: يا محمدء طب 
نفساً وقَّرَ عَتِنآً فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا 
بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حنى لان أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم. والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما 5 على ذلك حتى 
يكون الله هو الآمر بقبضها». قال جعفر [بن محمد](ا' بن عليّ: بلغني أنه يتصمّحهم عند 
مواقيت الصلوات؛ ذكره الماورديٌ. وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت 
البغداديٌ قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال قال: حدّثنا أبو محمد 
عبد الله بن عثمان الصمّار قال حدّثنا أبو بكر حامد المصري قال حدّئنا يحيى بن أيوب 
العلاف قال حدثنا سليمان بن مُهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس رضي الله عنه 
فأتاه 0 أبا عبد الله» البراغيث أُمَلّك الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأطرق مالك 
طويلاً ثم قال: ألها أنفس؟ قال: نعم. قال: مَلّك الموت يقبض أرواحها؛ ٠«‏ لَه يتوق 
20 نَمَوْتِهسا [الزمر: ؟55. قال ابن عطية بعد ذكره الحديث: وكذلك الأمر في 
بني آدمء إلا أنه نوغ شرف يتصرف عَلّك وملافكة معه في قرض أرواحهم. فخلق الله تعالى 
مَلّك الموت وخلق على يديه قبضض الأرواح» واستلالها من الأجسام وإخراجها منها 

وخلق الله تعالي جنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره؛ فقال تعالى: «ولر تر يتوق 
رن حكتوا لْمَلهِكَدٌ 4 [الأنفال ٠0]ء‏ وقال تعالى: # تَوَقَنْهُ وُخَلًا» وقد مضى هذا 
المعنى في «الأنعام» . والبادير خالق الكل» الفاعل حقيقة لكل فعلء؛ قال الله تعالى: 
< هيوق المشْس مين مهسا وأ لز تمت فى متاموسآ». « ا حك الوب وكة4 
[الملك: 5]. « يشي وَيَمِيتُ #. فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى 
يُزْمِقَ الروح. وهذا هو الجمع بين الآي والأحاديث؛ لكنه لما كان مَلَّك الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك؛ كما تقدّم في 
«الحج». وروي عن مجاهد أن الدنيا بين يدي مَلَّكَ الموت كالطّست بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء2©0. وقد روي هذا المعنى مرفوعاًء وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) . 

وروي أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال: ربٌ جعلتني أذكر بسوء 
3 مختصر عنده كلاهما من حديث الحارث بن الخزوج عن أبيه» وفيه عمرو بن شمر متروك الحديث» قال 

الحافظ في الإصابة ؟/ لال71. 


)١(‏ وقع في الأصل «جعفر بن علي» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله أو سقط من الأصول. 
؟) انظر كتاب «التذكرة» .917/1١‏ 


كم 


الأسقام ب ينسبون الموت إليها فلا يذكرلة أحد إلا 0 وقد ذكرناه في التذكرة 
مستوقّى - وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء » ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو 
العذاب - بما فيه شفاء لمن أرادٍ الوقوف على ذلك. 


الثانية: استدلٌ بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: 2 
أي بقبض الأرواح. قال ابن العربيّ : «وهذا أخذ من لفظه لا من معناه» ولو اطرد ذلك 
لقلنا في قوله تعالى: « كل يَتأيهًا آلنّآن إبٍّ ر: سُولُ أله إلتَحكُمْ جمِيكًا » 7الأعراف: 
4]: : إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته» ولقلبا أيضاً في قوله تبارك 
وتعالى : # وَدَانوأ أَلَكوْةَ © [البقرة: *4] إنه وكالة؛ فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة 
وخصن الأغنياء بالأغذية وأوعز ز إليهم بأن رزق الفقراء عندهمء وأمر بتسليمه إليهم مقداراً 
معلوماً في وقت معلوم. دبّره بعلمهء وأنفذه من حكمه» وقَدّره بحكمته. والأحكام لا 
تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في 
غير مقصدها لم لق عليها. .ألا ترى أن الببع والشراء معلوم اللفظ والمعنى» وقد قال 
تعالى : إن لله شك مت المؤميي النَفْسَهُم وا: تنكم يأك لمم السكد) ل 
يقال: هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأن المقصدين مختلفان. أما إنه إذا 
لم يكن بدّ من المعاني فيقال: : إن هذه الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ 
الحق ممن هو عليه قسراً دون أن ن يكون له في ذلك فعل» أو يرتبط به رضاً إذا وجد ذلك. 


قوله تعالى: #وَلَوَ 5 تر إذ ذ المجرمورت اكوأ مويو عِنْدَ رد يهم ربا أبصرو 
مع ملسن نأك 409 . 

قوله تعالى: #9 وَلْرَ تَرَ إذ التغيضك اأكن انور مند وض » ابتداء وخبر. 
البعث يوم القيامة لرأيت العجب. ومذهب أبي العباس فب هذاء 51 المه 


لعبأاس غير وأن يكون المعنى : 
يا محمدء قل للمجرم ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما 
كان منك. ااكتو زثُويوم؛ أي من الندم والخزي والحزن والذل والغم. «عِنْدَ رَبَهم1 أي 
عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. «رَبَنَا) أي يقولون ربنا. «أَبْصَوْنَا) أي أبصرنا ما كنا 
تكذب. «وَسَمِعْنًا) ما كنا ننكر. وقيل: (أَبَصَوْنَ» صدق وعيدك. «وَسَمِعْنَاة تصديق 


0 


(1) ذكره في التذكرة 40/١‏ عن الزهري عن وهب بن منبه وغيره» فالخبر متلقئ عن أهل الكتاب. 
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رسلك. أَبْصَدُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم السمع. «قَارْجِعْنَا؛ أي 
إلى الدنيا. ا تَحْمَلَ صَبْلِحًا نا مُوقِنْويت 7 أي مصدقون بالبعث؛ قاله النقاش: وقيل: 
مصدقون بالذي جاءء به محمد يله أنه حق؛ قاله يحيى بن سلام. قال سفيان الثوريٌ: 
فأكذبهم الله تعالى فقال: 9 وَلوَ رُدُوأ عادو ليما موأ عَنْه وَإِنجمَ لَكَدْبوقَ 409 [الأنعام: 198 , 
وقيل: معنى (إنّا مُوقِنُونَ؛ أي قد زالت عنا الشكوك الآن؛ وكانوا يسمعون ويبصرون في 
الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبرون» وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع» فلما تنبهوا في الآخرة 
صاروا حيئئظٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. وقيل: أي ربئا لك. الحجة» فقد أبصرنا رسلك 
وعجائب خلقك في الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهم» ثم طلبوا 
أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا. 
1 


قوله تعالى : وَلوِْفَْ ليا كتين مُدَسهَاوَلكنحقَ ولت نجهم 
من الْحِنَّةِ وَألناس أمهِيركت 4 . 

قال محمد بن كعب القُرَطيَ : لما قالوا: « وَبَنآ راوسا تاتسل سكلا إن 
رمو مور 5 رص الول مع سملم مره مه الوم سا 
موفنويت 410 رد عليهم بقوله: وَل سِتَمَا لَأَينَا كل نفس هُدَسْهَا» يقول: لو شعت 
لهديت الناس جميعاً فلم يختلف منهم أحد « وَلِكنُ حَقَّ الْمَوْلّ مت > الآية؛ ذكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». النحاس: «وَلَكْ شقْنا 
لأتينًا كُنَّ َف هُدَاهَا» في معناه قولان: أحدهما: أنه في الدنيا. والآخر: أن سياق الكلام 
يدل على أنه في الآخرة؛ أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما سألوا: # ولك 
حَقَّ اقلت لَأَمَكآَنَ جَهَئَمَ م الْجِنَّةِ وَألئّاس أجمَهِيت 49 أي حق القول مني لاعذّبن 
من عصاني بنار جهنئم. وعلم الله تبارك وتعالى, أنه لو ردهم لعادوا؛ كما قال تعالى: 
وَلومو عاذو يما أعقة» . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ولو شئنا لأكرهناهم 
على الهداية بإظهار الآيات الهائلة» لكن لا يحسنٌ منه فعله؛ لأنه ينقض الغرض المُجْوَى 
بالتكليف إليه وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره. وقالت الإمامية 
في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداء لكن 
حق القول منه أنه يملا جهنم» فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين» فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. 
وفي جواز ذلك منع؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان. وقد تكلم العلماء عليهم 
في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين. وأقرب مالهم في الجواب أن يقال: 
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فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء والإجبار والإكراه 
فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذْلَ عندنا وعندكم؛ فلم يبق إلا أن 
المهتدين من المؤمنين إنما هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى 
يصح التكليف فمن شاء آمن وأطاع اختياراً لا جبراً؛ قال الله تعالى : لِمن سَآهُ مَك أن 
َْتَقِمَ 4)9 [التكوير : ملك وقال: «سَمَن سه عمد إل ريوس سيبلا ليا [المزمل: ]0 
ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله تعالى: «وَمَا كَمَكبُونَ إل أ ع2 س4 فوقع إيمان 
المؤمنين بمشيئتهم » ونفى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله]؛ ولهذا فوّطت المجبرة لما رأوا أن 
هدايتهم إلى الإيمان معذوق''' بمشيئة الله تعالئء فقالوا : الخلق مجبورون في طاعتهم كلهاء 
التفاتاً إلى قوله: « وَمَا َمَمُونَ إل أن يطل أسَذّ) . وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم 
إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد» فقالوا: الخلق خالقون لأفعالهمء التفاتاً منهم إلى قوله 
تعالى : © لِمن َه ونح أن يتفم 407 . ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد؛ وهو مذهب 

بين مذهبى المجبرة والقدرية؛ وخير الأمور أوساطها. وذلك أن أهل الحق قالوا: نحن 
نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه» وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش 
الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونة بقدرتهء وبين حركة الاختيار إذا 
حرّك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش؛ ومن لا يفرق بين الحركتين: حركة الارتعاش 
وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراك حاسته 
- فهو معتوه في عقله ومختلٌ في حسهء وخارج من حزب العقلاء. وهذا هو الحق 
المبين» وهو طريق بين طريقي الإفراد والتفريط. و: 

كلا شرك نعسد كموي يي 

وبهذ! الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سوا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كَسْبَاَء وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيز وهو قوله سبحائه: # لها ما كسَيَتٌ 
وَعَلكهَا ما أَكََسَبَتٌ 4 [البقرة: 185]. 

م م وذ ال لكل سماات 


قوله تعالى: # مَدُوقُواْ يِمَا قَِضُمْ لِقَكمٌ يويك هنذا ِنَأ سِيدتحكم وَدُووُوأ عدّابه 

َم يما كر سملو (4)2. 

قوله تعالى: # مَدُوقُوأيِمَا لسِبسم لَه يوك هلدأ4 فيه قولان: أحدهما: أنه من 
النسيان الذي لا ذكر معه؛ أي لم يعملوا لهذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر: أن 
«نَسِيكُه) بما تركتم» وكذا إن مَسَكرٌ ». واحتج محمد بن يزيد بقوله تعالى: 
)2 العَذّق: العنقود من العنب. 
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© وَلَْدَ عَهِدنًاً إِلََءَادَممِن بَلْ فَسَىَ» [طه: ]١١6‏ قال: والدليل على أنه بمعنى ترك أن الله 


سه سطس ل بطرت سام سه ل سمل 1 
عز وجل أخبر عن إبليس أنه قال: *آما تدكا ريا عن هنزو الشَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكي # 
[الأعراف: 1٠١‏ فلو كان آدم نأسياً لكان قد ذكره . وأنشد: 


كأته خارجاً من جَنْب صَفْحَته سَقُودُ شُوْبِ تَسُوهُ عند مُفْكَادِ20© 


أي تركوه. ولو كان من النسيان لكان قد عملوا به مرة. قال الضحاك: : الَسِيتُمً) أي 
تركتم أمري. . يحيى بن سلام: أي تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم. 
سكم بتكم 4 تركناكم من الخير؛ قاله السّديّ. مجاهد: تركتاكم في العذاب. وفي 
استغئاف قوله : «إنا تسِينَاكُمٌ) وبناء الفعل على (إِن) واسمها تشديد في الانتقام منهم . 
والمعتى: فذوقوا هذا؛ أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغمٌ بسبب نسيان الله. 
أو ذوقوا العذاب المخلّدَء وهو الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم. #يما مشر 
تَعَمَلونَ )4 يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبر بالدّوق عما يطرأ على النفس وإن 
لم يكن مطعومآء لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة: 

دق هجرها إن كنت تزعم أنها فسادٌ ألا يا رما كذب الزعم 

الجوهريّ: ودُفْت ما عند فلان؛ أي خبرته . وذقت القَوْس إذا جذبت وترها لتنظر 
ما شدّتها. وأذاقه الله وبال أمره. قال طفيل: 

فذوقوا كما ذقنا اعَدَاةَ مُحَجِّرٍ من الغيظ في أكبادنا والتحرئب 

وتذوقته أي ذقته شيئاً بعد شيء. وأمر مستذاق أي مجرّب معلوم. قال الشاعر: 

وعهدٌ الغانيات كعهيد قَيِنِ وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتذاق 

والذوّاق: الملول. 

قوله_تعالى : ا إِنَّمَا نبلا أل [إوادُصك وأ يا حرو شجد وَسَبخأ د رَيْهمْ 


وهم اب إستكيرووت 2 


هذه تسلية ا لس كك أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمئنون بك؛ إنما يؤمن بك وبا! 


المتدبرون له والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرىء عليهم القرآن 9# َرأ سَجَّدَاكه قال 1 
عباس: ركّعاً. قال المهدويٌّ: وهذا علي مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة؛ 
واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وك راكما كنا وآنآب 49 لصّ: 574. وقيل: المراد بدا 
السجودء وعليه أكثر العلماء؛ أي و ل سُجّداً لله تعالى على وجوههم تعظيماً لآياته 


(1) السقُود: حديدة يشوئ عليها اللحم. المفتآد: مكان النار الذي يشوئ فيه. والبيت للتابغة الذبياني . 
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وحوفاً من سّطوته وعذابه. *9 وسبحوأ حمر رَبْهِم 4 أي خلطوا التسبيح بالحمد؛ أي نزمره 
وحمدوه؛ فقالوا في سجودهم : : سيحان الله ويحمدة» سيحان را ب الأعلى ويبحمذده؛؟ أي 
تنزيهاً لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: «وَسبخُوا ند رَيها أي صلُوا حمداً 
لربهم . لوحم لايتسشكروت © لوي عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النقاش: «لآ 
يَسْتَكْرُونَ» كما استكبر أهل مكة عن السجود. 

قوله تعالى : « لاق جعويهُم عن المتتاح يذغوة ري حو وَمَصاوَكَارَكَفكهة 
نفِفُونَ (40 . 

اجر بعس ل صدلاسا 


قوله تعالى: # نتجاق جنويهم عِن الْمصَاجِع © أي ترتفع وتَنْبُو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال؛ أي متجافية جنوبهم. والمضاجع جمع 
مضجع؛ وهي مواذ ضع النوم. ويحتمل عن وقت الاضطجاع» ولكنه مجاز» والحقيقة 
أؤلى. ومنه قول عبد الله بن رَوَاحة: 

وفينا رسول الله يتلو كتايسه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


قال الأجلج والوّمانِيَ: التجافي التنحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصفح عن 
المخطىء في سب وتحوه. والجمنوب جمع جنب. وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
لأجله قولان: أحدهما: لذكر الله تعالى» إِمَا في صلاة وإما في غير صلاة؛ قاله ابن عباس 
والضحاك. الثاني: للصلاة. وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقوال: 
أحدها: التَفْل بالليل؟ قاله الجمهور من المفرين وعليه أكثر الناس» وهو الذي فيه 
المدح؛ وهو قول مجاهد والأوزاعيّ ومالك بن أنس ى والحسن بن أبي الحسن وأبي العالية 


عي 
04 عو 1 د 1و 


1 - 500 1 ا كل .عه 
وغيرهم . ويدل عليه قوله تعالى: 7 فلا تَعلم تقس مَا أَخَفِى م من قرو أعَين 4 لأنهم جُورُوا 
على ما أخفوا بما خفي. والله أعلم. وسيأتي بيانه. 


وفي ) قيام الليل ) أحاديث كثير ة؛ منها حديث معاذ بن جبل أن الم" تله قال له : 
م العبي و قال 


3 «للآ أَدُلّك على أبواب الخير: الصوم جُنّةَء والصدقة تطفىء الخطيئة كما 


[4575] هو بعض حديث طويل أخرجه الترمذي 75١5‏ وابن ماجه 7919/7 وأحمد 771/0 من حديث أبى 
وائل عن معاذ مرفوعاً وقال الترمذي: حسن صحيح. وقيه إرسال كما قال الحافظ ابن رجب في 
الأربعين ص75 ح 75. ووصله أحمد 770/8 و7408 و148١‏ عن شهر عن عبد الرحمن بن 
غنم عن معاذ به» وشهر بن حوشب غير قوي» وكرره أحمد 777/0 -/77 عن عروة بن النزال 
عن معاذ وهو منقطع. وأخرجه الحاكم 15/7 517 417 من حديث ميمون بن أبي شبيب عن- 


كك 


يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جَوْف الليل قال ثم تلا 0 تاق جَنُويهم عن 
الْمصَاجع - حتى بلغ - حملن © 4» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والقاضي 
إسماعيل بن إسحاق وأبو عيسى الترمذيّ» وقال فيه: حديث حسن صحيح. الثاني : صلاة 


[4458] عن أنس بن مالك أن هذه الآية ا 1 
في انتظار الصلاة التي تُدْعَى العَتمّة قال: هذا حديث حسن غريب. الثالث: التنقّل ما بين 
المغرب والعشاء؟ قاله قتادة وعكرمة. وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن هذه الآية 
د ا ةي اللي ينغي يي را ساون وش 43 قال: 
الرجل العشاء والصبح في جماعة. وقاله 7 الترداء وعبادة. 


قلت: وهذا قول حسن»2 وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أن منتظر العشاء إلى 
أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز؛ كما قال النبي كَكه: 


[5 طلا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة». وقال أنس: المراد بالآية 
انتظار ضلاة العشاء الآخرة» لأن رسول الله يِهِ كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. قال ابن 
عطية: وكانت الجاهلية ينامون من أوّل الغروب ومن أيّ وقت شاء الإنسان. فجاء انتظار 
وقت العشاء غريباً شائًا. ومصلَّي الصبح في جماعة لا سيما في أوّل الوقت؛ كما كان 
عليه السلام يصليها. والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة في أوّل الوقت يقوم سَحَراً 
يتوضأ ويصليّ ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر؛ فقد حصل التجافي أُوَلَ الليل 
وآخره. يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: 
-- معاد به وفه إرسال» وكرره أحمد 714/6 عن قيس بن عطية عن معاذ بهء وهذ!ا متصل لكن فيه 
أبو بكر بن أبي مريم غير قويء ومع ذلك فالحديث قوي بمجموع طرقهء وانظر كلام الحافظ ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم؛ ص 771 لالالا -3748 ح 79 

[445] غريب. أخرجه الترمذي 7١9475‏ من حديث أنسء» وإستاده حسنء رجاله رجال البخاري إلا شيخ 
الترمذي عبد الله بن أبي زيادء فإنه صدوق» وقال الترمذي: حسن غريب اه ومع ذلك فالمتن 
غريب» فالآية تشير إلى صلاة الليل. 

53 صحيح. أخر جه النسائي ؟/ 06 -05 وأحمد 71/6" وصححه ابن خبان ١19/61١‏ و167١‏ “من 
حديث سهل بن سعدء وهو صحيح» وشواهده كثيرةء ومنها حديث أنس رواه البخاري ؟لاه 
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71 «من صلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلء ومن صلى الصبح 
في جماعة فكأنما قام الليل كله). ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «من شهد 
العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة» ومن صَلَى العشاء والفجر في جماعة كان له 
كقيام ليلة»”3" . وقد مضى في سورة «التور».عن كعب فيمن صَلَّى بعد العشاء ء الآخرة أربع 
ركعات كن له بمنزلة ليلة القدر”' . 


وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج 


41 "من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بُنِيَ له قصر في الجنة» فقال له 
عمر بن الخطاب: إذاً تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول لله ؟ فقال رسول الله يك: «الله أكبر 
وأفضل - أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوّابين الخلوة 
التي بين المغرب والعشاء حتى تثوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود يصلّي 
في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. ورواه 
التعلبي مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبن 6: 

[4459] «من جَمَتْ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء يُنِيَ له قصران في 
الجنة مسيرة عامء وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق والمغرب لأوسعتهم 
فاكهة». وهي صلاة الأوّابين وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد 


للع ٠‏ الم إلعنا 
لدعاء بين المخرب والحشاء . 


فصل في فضل التجافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: ستعلمون أليوم من أصحاب الكرم؛ يعم الحامدون لله على كل حالء» فيقومون 
فيُسَرَحون إلى الجنة. ثم ينادي ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛ ليثم الذين 
[41] صحيح. أخرجه مسلم 5075 وتقدم برقم: 717/7 . 
6741 ضعيف جداً. أخرجه ابن المبارك 45 4 مرسلاً» وفيه محمد بن الحجاج اللخمي . كذبهيحيئ والدارقطني» 
وقال البخاري: منكر الحديث؛» فالخير وأه بمرة. 
[445] عزاء المصنف للتعلبي» ولم أقف علئ إستاده» وأمارة الوضع لائحة عليه. 


)2 تقدم مستوفياً في سورة النور. 
7 كعبهو الآ حبار» عامة أقواله إسرائيلية. 


ل 


كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع #يِدَعُون نَيَّهُمْ حَويًا وَظمَمًا وَمِنَا ررفتتهم 
ينْفِقُونَ ()4. قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم 
من أصحاب الكرم؛ لِيَقُمٍ الذين كانوا < ل نبي يلايع عد وك ألو اَلَو وَل 
ركو يحَاهونَ يَرْما لتَقَلبُ فيه الْقلويت الاي صر 4 فيقومون فيسرحون إلى الجنة. 


ذكره الثعلبيّ مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال النبي كَله: 

الود «إذا 39 الله الأوَّلين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت تسمعه 

ثق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم 3 أؤلى بالكَرّم لبقم الذين كانت تتجافى 
جو عن المشاجم فيقومون وهم قليل. 5 ثم ينادي العائيةٌ ستعلمون اليوم مَن أوْلَى 
بالكرم ليثم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون» ثم ينادي الثالثة 
ستعلمون اليوم من أولى بالكرم لِيَقُمِ الحامدون لله على كل حال في السرّاء والضراء 
فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائر الناس؟. وذكر ابن 
المبارك قال أخبرنا مَعْمَر عن رجل عن أبي العلاء بن الشّخير عن أبي بي ذز قال: ثلاثة 
يَضْحَك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل وترك فراشه ودذْنهء ثم توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة؛ فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع» 
فيقولون: ريّنا أنت أعلم به منا؛ فيقول: أنا أعلم به ولكن أخبروني فيقولون: وَبيته شيئاً 
فرجاه وخوّفته فخافه. فيقول: أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه قال: 
ورجل كان في سَرِيِة فلقي العدوّ فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يُقتل أو يفتح الله عليهم؛ 
فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة. ورجل سَرى في ليلة حتى إذا كان في آخخر الليل نزل 
هو وأصحابهء فنام أصحابه وقام هو يصلي؛ فيقول الله لملائكته. . . وذكر القصة. 

قوله تعالى: # يَدَعُوْنَ رَيَّهُْ # في موضع نصب على الحال؛ أي داعين. ويحتمل أن 
تكون صفة مستأنفة؛ أي تتجافى جنوبهم وهم أيضاً في كل حال يدعون ربّهم لَْلّهم 
ونهارهم . و«حونا4 مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً. [ وطمَعًا مثله؛ أي 
خوفآ من العذاب وطمعاً في الثواب. ‏ وَِمَا رَرَفنُهم ينفِفُونَ )4 تكون «ما» بمعنى 
الذي وتكون مصدراء وفى كلد الوجهين يجب أن تكون منفصلة من امن» ويْتْففْرن 
قيل: معناه الزكاة المفروضة . وقيل : النوافل؛ وهذا القول أمدح: 
]1 واه مرة. أخرجه ابن أبي حائم كما في «تفسير بن كثيرة +/ 016 وفيه يد الرحمن بن إسحق وسويد بن 

سعيد» وكلاهما متروك. وذكره السيوطي في الدر 578/5 فقال: أتخرجه البيهقي في «الشعب» عن ربيعة 
الجرشي موقوفاًعليه. 
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قوله تعالى : « َتنك ساحن لحم من فرَة جر يما كاثوأ بمماو )4 . 

قرأ حمزة: (ما أَحيِي لَه بإسكان الياء. وفتحها الباقون. وفي قراءة عبد الله «مَا 
نُخْفِي» بالنون مضمومة. وروى المفضّل عن الأعمش ما يُحْمَى لهم بالياء المضمومة 
وفتح الفاء. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «من قُرَات أعين». فمن أسكن الياء من قوله: 
اما أخفي» فهو مستقبل وألفه ألف المتكلم. و(ما» في موضع نصب بتلأخفي)» وهي 
استفهام» والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع المفعولين» والضمير العائد على (ما» 
محذوف. ومن فتح الياء فهو فعل ماضص مبني للمفعول. و(ما» في موضع رفع بالابتداعء» 
والخبر «أخفي» وما بعدهء والضمير في «أخفي» عائد على «ما». قال الزجاج: ويقرأ (مَا 
أَحْمّى لَهُمْا بمعنى ما أخفى الله لهم؟؛ وهي قراءة محمد بن كعب» و(ما» في موضع نصب. 
المهدويٌ: ومن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمع قُرَة وحَسّن الجمع فيه لإضافته إلى جمع» 
والإفراد لأنه مصدرء وهو اسم للجنس. وقال أبو بكر الأنبارِيّ: وهذة غير مخالف 
للمصحف؛ لأن تاء «قُرَّة؛ تكتب تاء على لغة من يجري الوصل على الوقف؛ كما كتبوا 
(رحمت الله) بالتاء. ولا يُستنكر سقوط الألف من «ثرات» في الخط وهو موجود فى 
اللفظ؛ كما لم يستتكر سقوط الألف من السموات وهي ثابتة في اللسان والنطق. والمعنى 
المراد: ] نه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا مَلّك. ٠‏ وفي 
معنى هذه الآية: قال النبيئ عله : 

1[ ه«قال الله عز وجل أَعْدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا عيْن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ ثم قرأ هذه الآية ‏ ا لتجَاقٌ جْمُويهُمْ عن المصايوع - إلى 
قوله - يما نوا يََملُون 7 4» خرجه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعديٌ. وقال ابن 
مسعود: في التوراة مكتوب: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خَطر على قلب بشر. وقال ابن عباس: الأمر في هذا أجل وأعظم من 
أن يُعرف تفسيره. 

قلت: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً؛ كما جاء مبيّناً في صحيح 
مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله كَل قال: 

[497] «سأل موسى عليه السلام ربّه فقال: يا ربٌ ما أدنى أهل الجنة منزلةٌ قال: 


[4911] صحيح. أخرجه البخاري 7544 و7448 ومسلم ١875‏ من حديث أبي هريرةء وأخخرجه مسلم 
23816 وغيره من خديث سهل بن سعد وتقدم. 
'[4917] أخصرجه مسلم 189 من طريق سفيان بن عيينة حدثنا مطرّف وابن أبجّر سمعا الشعبي - 
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هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة. الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربٌ كيف وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أَحَذَاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثلٌ مُلْك مَلِك من 
ملوك الدنيا فيقول رضيتٌ ربٌ فيقول لك ذلك ومثله ومثله معه ومثله ومثله ومثله ومثله 
فقال في الخامسة رضيت رَب فيقال هذا لك و عشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولدّت 
عينك فيقول رضيتٌ رَبَ قال رَب فأعلاهم منزلة قال أولعك الذين أردثٌ غَوَسْثُ 0 
كرامتهم بيدي وححتمث عليها فلم تر عين ولم تسمع أذ ولم وخطر على قلب شد ل" 
مسر ١‏ سرس و صر لي كر 14 
ومصداقه من كتاب الله قوله تعالى: ( هلا تلم عي ما خض م ين ف عن جر يما كوأ 
يَحَمَلْوكَ 407 . وقد روي عن المغيرة موقوفاً قوله. وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كه : 


471 ] «يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خحطر على قلب بشر و حرا بله0" ما أَطْلَعَكُمْ عليه - ثم قرأ - 9 كَلَامحَلم كنس مآ 
أُخِىَ لم من َ و4 . وقال ابن سيرين : المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن: 
أخفى القوم أء عمالاً قا خفى الله تعا لى لهم ما ما لاعين رأت ولا أذن سمعث. 


قوله تعالى : #أا أَقَمَن كن ممما كَمَن كا ساسم لَاموْنَ 4 . 
فيه ثلاث مسائل: 


0 ا 


الأولى: قوله تعالى: أفَمَن كان مَوّونًا 5 من كانت فاسق] مأل لسو يسنن 43 أي ليس 
المؤمن كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم. قال أبن عباس 0 بن 


كسار : 


71 نزلت الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَئِط؛ وذلك 
أنهما تلاعيًَا( فقال له الوليد: أنا أَبْسَطّ منك لسان وأحدّ سناناً وأرد للكتيبة - وروي 
0-١ -‏ يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يُخبر به الئاس على المنبر ‏ قال سفيان: رفعه أسدعما أاه ابن 

أبجر ا ه ثم ذكر الحديث» وهو وإن احثّلف في رفعه أو وقع شك» فإن مثله لا يقال بالرأي 


[4917] تقدم تخريجه برقم 0 وهو عند البخاري أيضاً يرقم: اا 

1 ضعيف. أخرجه الواحدي 549 عن أبن عباس» وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن 

)1١(‏ أردث: اخترث واصطفيت. 

زفق بله: من أسماء الأفعال» وهي مبنية علة الفتح مثل كيف» ومعناها: دع عتكم ما أطلعكم عليه؛ فالذي لم 
يطلغكم أعظم؛ وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلغ عليه. 

7) الملاحاة: المخاصمة والمقاولة. 


ىه 


وأملأ في الكتيبة جسداً. فقال له عليّ: اسكت! فإنك فاسق؛ فنزلت الآية. وذكر 
الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي وُقبة بن أبي مُعَيْط . قال ابن عطية: وعلى هذا يلزم 
أن تكون الآية مكية؛ لأن غتبة عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قُتل في طريق مكة مُتْصَرف 
رسول الله وَكْْهٌ من بدر. ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد. وذلك 
يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في نفسهء أؤ لما روي من نقله عن بنى 
المصْطلِق ما لم يكنء حتى نزلت فيه: « إن جاء كم سق با فتَييوًَك [الحجرات: +] على 
ما يأتي في الحُجُرات بيانه. ويحتمل أن تطلو الشريعة ذلك عليه؛ لأنه كان على طرف 
مما يبغي» وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنهء وصلى صلى الصبح بالناس 
ثم التفت وقال: أتريدون أن ن أزيدكم» ونحو هذا مما يطول ذكره: 

الثانية: لما قسّم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لآن التكذيب 
في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفي المساوأة بين المؤمن والكافر؛ ولهذا منع 
القتصاص بينهما؟ إذ من شرط وجوب القتصاص المساواة بين القاتل والمقتول. 30 
احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذميّ. وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في 
الآخرة في الثواب وفي الدنيا في العدالة. ٠.‏ ونحن حملناه على عمومهة» وهو أصح » إذ لا 

الثالثة: قؤله تعالى: «الَّا عون )4 قال الزجاج وغيره: 'مَنْ؛ يصلح للواحد 
والجمع. النحاس : لفظ (مَنْ يؤدي عن الجماعة ؟؛ فلهذا قال: لآب 00 يَسْتَونُون) ؛ هذا قول 
كثير من النحويين. وقال بعضهم : للا يَسَتَو يَسْتَونون) لاثنين ؟ لآن الاثنيين جع لأنه واحد 
مم مع آخخر. وقاله الز لزجاج أيضاً. والحديث يدل على هذا القول؛ لأنه عن أبن عباس . 
م قال ا « أتتن 6 مزينا4 فٍِ علي بن م طالب ب رضي الله عنه © كَمَّن 

اليس الع وت عبطا 5 إذا ماتوا وصاروا في القبور 

قوله تعالي: ١‏ آَم ما نامثو وعوأوأ َلصَيلِحات فَلَهُمَ َنتُ المأوئ نلا يما كا 
يملق 9) َنأ صَقُوأ َه لذ لمآ لأا ل يمتها يدوا موقيل لمم ُو ا 
مه 7 رد 
عَذَّابَ أَلثَا الى كت شريو تكزؤست 409 . 

5 8 ا ل 0 1 - 01 ا 

قوله تعالى: 9# أما أَلَذِينَ آمنوأ وعِلُوأ ألصسبلِحاتَ فَلَهُم بِحَّتُ الْمأوي 4 أخبر عن مق 

أبي .ليلئ» وأسنده الطبري 58577 عن ابن إسحق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار» وهذا واه 
فمع إرساله فيه مجاهيل» والصواب أن الآية عامة في كل مؤمن وفاسق. 


يذ 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات المأوىء أي يأوون إلى الجنات؛ فأضاف الجنات إلى 
المأوى لأن ذلك الموضع يتضمن جنات . 3 نزل» أي ضيافة. والتُرّلُ: ما يْهِيَا للنازل 
والضيف. وقد مضى في آخر «آل عمران» وهو نصب على الحال من الجنات؛ أي لهم 
الجنات معدّة» ويجوز أن يكون مفعولاً له. آ نال مَسَعُوأ 4 أي خخحرجوا عن الإيمان 
إلى الكفر وهم 2 د 4 أي مقامهم فيها. «3 كلما أرادوأ أن يخرخوأ ينبا عدوأ فياك أي 
إذا دفعهم لهب 03 إلى أعلاها ردّوا إلى موضعهم فيهاء لأنهم يطمعون في الخروج 
منها . وقد مضى هذا في «الحج2. «كَقلَله» أي يقول لهم خرن جهنم. أو يقول الله 
لهم: # ذوقوا عَدَّابَ ألثَارِ ليك شر يو تكذبت 4 والذوق يُستعمل محسوساً 


ومعنّى . . وقد مضى في هذه السورة بيأنه , 


5 3 


قوله تعالى: #اوَلْدِيكَنَّهُم يب الْعَدَابِ الَْدَقَّ دون الْمَدَابٍ الأكر لَنَهُرْ 
رتجغوب 407 . 
م 


قوله تعالى : ل وََمْدعَنَّهُم يب الْمََابٍ الْذَدَقَّ4 قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
وأبَيَ بن كعب وإبراهيم النّكَعِيَّ: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها مما يُيتَلّى به 
العبيد حتى يتوبوا؛ وقاله ابن عباس. وعنه أيضاً أنه الحدود. وقال اين مسعود 
والحسين بن على وعبد الله بن الحارث: هو القتل بالسيف يوم بدر. وقال مقاتل: الجوع 
سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف؛؟ وقاله مجاهد. وعنه أيضاً: العذاب الأدنى عذاب 


القبر؛ وقاله البراء بن عازب. قالوا: والأكبر عذاب يوم القيامة. قال القشيريّ: وقيل 


عذاب القبر. وفيه نظر؛ لقوله: «لَلَمم يمرت (40. قال: ومن حمل العذاب على 
القتل قال: الهم ييجشوت ( 4 أي يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أن العذاب 


الأكبر عذابٌ جهنم ؛ إلا ماروي عن جعفر بن محمذ أنه خروج المهدي بالسيف00: والأدنى 


غلاء السعر. وقد قيل: إن معنى قوله: «كَلَهُم بيغت 9 * على قول: مجاهد 
والبراء: أي لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: # فَأَْحِحَنَاتكَمَّلٌ صْلِكَا؛ه [السجدة: 
.]١١‏ وسّمّيت إرادة الرجوع رجوعاً كما سّمَيت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: إذا 
متم إل الصّلَزْةَِ * [المائدة: 55]. ويدلّ عليه قراءة من قرأ: «يُرْجَعُون» على البناء 
للمفعول؟ ذكره الزمخشري. 

قوله_تعالى : « وَمَنْ طلم من كر يلت وَيوء ف عرس عَنْهَاً نا من المجرميت 


. الا أصل لهعن جعفر بن محمد» وهو من بدع التأويل‎ 4١ 


544 


قوله تعالى: « ومن ألم » أي لا أحد أظلم لنفسه. ته أي 
بحججه وعلاماته. «[ 3 أعر عَرَهاً 4 بترك القبول. أ إِنَامِنَ المُجرميت متتقكوة )4 
لتكذيبهم وإعراضهم . 

8 مسح سو وار امع 7 2 5 او 2 ل 

قوله تعالى: « ولقد ابا مُوسَى لحمب 5 قلا تكن في ميو ين لَك ويحَمَلئَهُ هذى 
نكيل معلا مذو يلسرا مَكَاف ولاقو 09 إن 
دمر صل يوي اليكسة هما كا أي يفيك 40 . 


قوله تعالى: « ولْقَدَ ْنا مُوسَى الحسككب ذلا تكن ف مريةٍ ون له تيو يه أي فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؟ قاله ابن عباس. وقد لقِيه ليلة الإسراء. قتادة: المعنى 
فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء. والمعنى واحد. وقيل: 0 
لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها. وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسي الكتاب 
بالقبول؛ قاله مجاهد والزجاج. وعن. الحسن أنه قال في معناه: ## وَلْقَدٌ ْنَا مُومَى 
آلحكتب 4 نأوذي ومُذْبء فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما تيه من التكنيب 
والأذى؛ فالهاء عائدة على محذوف». والمعنى من لقاء ما لاقى. النحاس: وهذا قول 
غريب ''» إلآّ أنه من رواية عمرو بن عُبيد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير» والمعنئ: قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وُكل بكم فلا تكن في مزية من لقائه؛ فجاء معترضاً بين # وَلْقَدٌ 
ادا مُومَّى الحككت 4 وبين #وبحسلئنة حدى لي تيل © 4. والضمير في 
«وَجَعَلْنَاة فيه وجهان: أحدهما : جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني: جعلنا الكتاب؛ قاله 
الحسن. وحعلنا د م مهم أيِنَدٌ 4 أي قادة وَقُدُوةً يُقتدى بهم في دينهم. والكوفيون 
يقرؤون امد ا : وهو لحن عند جميع النحويين؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة 
واحدة؛ وهو من دقيق النحو. 

وشرحه: أن الأصل «أأَمِمّة» ثم أ لقيت حركة الميم على الهمزة وأدغمت الميم» 
وخفّفت الهمزة الثانية لعلا يجتمع همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد؛ فأمًا في 


حرف وأحد فلا يجوز إلا تخفيف الثانية نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذ! أومَ من هذا 


وأيم؛ بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة» والله تعالى أعلم . « عدوت يأترنا4 أي 
يدعون الخلق إلى طاعتنا. « يرن » أي أمرناهم بذلك. وقيل: ابأَمْرِنَا؛ أي لأمرنا؛ أي 
يهدون الناس لديئننا. ثم يلم المراد الأنبياء عليهم السلام؛ قاله قتادة. وقيل: المراد 
الفقهاء والغلماء. « لماصيفا و4 قراءة العامة «لَّمَاء بفتح اللام وتشديد الميم وفتحها؛ أي 


)2 وعمرو بن عبيد ضعيف مبتدع. 
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حين صبروا. وقرأ بحيى وحمزة والكمائي سلف وكيس عن يعقوب: «لما 2 صَبَرْوا» أي 
لصبرهم جعلتاهم أئمة. واخختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة ابن مسعود «يمًا صَبَرُوا) بالباء. 
وهذا الصبر صب على الدين وعلى البلاء. وقيل: صبروا عن الدنيا. ريك هْرَيَفْصِلُ 
يسَهُمْ يوم الْقِلمَةٍ» أي يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار» فيجازي 3 يما يستحق . 
وقيل: يقضي بين الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه النقاش . 

قوله تعالى: ل كك تست ين توم وه لور" يََسُونَ في مَسَدِكِهم 
َف لِك لأبنقّ - ذلا معو 

قوله تعالى: 0 وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ وقتادة وأبو زيد عن 
يعقوب ١اتهْدٍ‏ لَّهُمْ) بالنون؟؛ فهذه قراءة بيّنة. النحاس: وبالياء فيها إشكال؛ لأنه يقال: 
الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل لليهد»؟ فتكلم النحويون في هذا؛ فقال الفراء: 
«ك) في موضع رفع باليهْدِ). وهذا نقض لأصول النحوييّن في قولهم: إن الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله ولا في ١كُم)‏ بوجه؛ أعني ما قبلها. ومذهب أبي العباس أن «يهّْدِ؛ يدل 
على الهُدَى؛ والمعنى أولم يَهْد لهم الهدى. وقيل: المعنى أولم يهد الله لهم؛ فيكون 
معنى ألياء والنون واحداً؛ أي أولم تبن لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. وقال 
الزجاج : «كُمْ4 في موضع نصب بِابأَهْلَكُنَا» مسو في سكم يحتمل الضمير في 
«يَمْشُونَ؛ أن يعود على الماشين في مساكن المهلكين» أي وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. 
ويحتمل أن على المهلكين فيكون حالاًء والمعنو : أهلكناهم ماشين في مساكنهم 
< ف وك لج لتتضك 48 1 آيات الله وعظاته فيتعظون. 

قوله تعالى: « ألم روأ 
انمه وأنشسي ألا دم 0 


قوله تعالى : ل أوْلَمْ يوأ نا مون المآ ِل الْأرْضٍ الْجُرُزِ 4 أي أولم يعلموا كمال 
قدرتنا بسَّوقنا الماء إلى الأره اليابسة التي لا نبات فيها لنخييها. الرمَحْشَرٍ ْ: الجرر 
الأض التي جُرز نباتهاء أي قُطع ؛ إما لعدم الماء وإما لأنه رُعِيَ وأزيل. ولا يقال للتي لا 

تنبت كالسباخ جُرْز؛ ويدلٌ عليه م اتعالى : فَتَخْيحٌ يد رَرَعَاك قال أبن عباس: هي. 
أرض باليمن”2 وقال مجاهد: هي أبيّن. وقال عكرمة: هي الأرض الظمآئ. وقال 
الضحاك: هي الأرض الميتة العطشئ . وقال الفراء: هي الأرض التي لا نبات فيهاء وقال 


أ 6 1 اس صح ع 


(224)1 هذا بعيب والصواب ما ذهب إليه الضحاك الفراء والأصمعي . 


00 


بعينها لدخول الألف واللام» إلا أنه يجوز على قول”' من قال: ابن العباس والضحاك. 
والإسناد عن ابن عباس صحيحٌ لا مطعن فيه وهذا إنما هو نعت والنعت للمعرفة يكون 
الأصمعِيّ : هي الأرض التي لا تنبت شيئاً. وقال محمد بن يزيد: يبعد أن تكون لأرض 
بالألف واللام؛ وهو مشتق من قولهم: رجل جروز إذا كان لا يبقي شيئاً إلا أكله. قال 
الراجز: 
خب ججروز وإذا جاع بكى2 ويأكل التمر ولا كلقي التّوَى 

وكذلك ناقةٌ جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيف ججراز: أي قاطع ماض . 
وجوت الجراد الزرع: إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء وغيره أنه يقال: أرض جُوْز 
وجوّز وجّؤز وجّرّز. وكذلك بخل ورغب ورهب؛ في الأربعة أربع لغات. وقد روي أن 
هذه الأرض لا أنهار فيهاء وهي بعيدة من البحرء وإنما يأتيها في كل عام ودَانن9© 


فيزرعون ثلاث مرات في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنها أرض النيل. #مَمَخْيج بو #4 
أي بالماء. زرا تَأكُلْ ينه أتكئهم » من الكلاً والحشيش ٠‏ #وَافْسهم * من الحبٌ 


ل 


والخضر والفراكه . « يرود )4 هذا فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم. وَانَنُخْرِجُ» يكون 
معطوفاً على «تَسُوقٌ؟ أو منقطعاً مما قبله. «تأكُلٌ مِنْهُ أنعامهم؛ في موضع نصب على 
النعت . 


قف حك : «تتشفر مقركة التنغ إد شخ صرؤد 9ف بم التق 
شفع لين كردا يدهم ولاهر ينظرون )4 : 


5 53 8 سي عه ا ال يميا 32 اجا 2 
قوله تعالى: ##وِيَفُولُوري مي هنا أ مح إد حدم ديق 9 4 «مَتّى4 في 
موضع رفع» ويجوز أن ي ن في موضع نصب على الظرف. قال قتادة: الفتح القضاء. 


وقال الفراء والفتبِيَ: يعني فتح مكة. وأؤلى من هذأ ما قاله مجاهدء قال:. يعني يوم 


عد ميد 


بََِنَا وين فوا بألْحَقٌ 4 [الأعراف: 4 وقد مضى هذا في «البقرة» وغيرها. قل يوم 
لْمَتّح * على الظرف. وأجاز الفراء الرفع. « لا تفع ادبن كمركأ إيستهح ولا هر 


نلق كذا في النسخ. 
(؟) الودان: البلل. 


يرون )4 أي يؤخرون ويمهلون للتوبة؛ إن كان يوم الفتح يوم بدر أو فتتح مكة. ففي 
بدر قُتلواء ويوم الفتح هربوا فلحقهم خالد بن الوليد فقتلهم. 

قوله تعالى : « فَأَْل نه وَأَِرْ َم لووك ه41 . 

قوله تعالى : « هَأَعَرْضَ عَنَهُمْ 4 قيل: سنا فأعرض عن سفههم ولا تجيهم إلا ييا 
أمرت به. ل وَنَطِرٌ إِنّهُْم ا ظِرُوبت 4 أي انتظر يوم الفتتح» يوم يحكم الله لك 
عليهم .. ابن عباس: اومن عله أي عن مشركي قريش مكة: وأن هذا مضوغ بالسيف 
في #براءة» في قوله: # كَأقَئلُوا مشر عَيتُ وبدتئرخز » [العوبة: 0]. «وَالْتَظِوَه أي 
موعدي لك. قيل: يعني يوم بلبر. «إِنَّهُم مُسَتَطِرُوت 47 أي ينتظرون بكم حوادث 
الزمان. وقيل: الآية غير منسوخة؛ إذ م اليل الأمر بالقتال كالهدّنة وغيرها. 
وقيل: أعرض عنهم بعد ما بلغت الحجة» وانتظر إنهم منتظرون. إن قيل: كيف ينتظرون 
القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففيٍ هذا جوابان: أحدهما: أن يكون المعنى إنهم منتظرون 
الموت وهو من أسباب القيامة؛ فيكون هذا مجازاً. والآخر: أن فيهم من يشك وفيهم من 
يؤمن بالقيامة؛ فيكون هذا جواباً لهذين الصتفين. والله أعلم. وقرأ ابن السَمَيْقّع : «ِإنّهُمْ 
مُنْتَظَرُونَ» بفتح الظاء. ورويت عن مجاهد وابن مُحَيْصِن. قال الفراء: لا يصح هذا إلا 
بإضمارء مجازه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو حاتم: الصحيح الكسر؟؛ أي انتظر عذابهم 
إنهم منتظرون هلاكك. وقد قيل: إِنَّ قراءة إن السّمَئِقَع (بفتح الظاء) معناها: وانتظر 
هلاكهم فإنهم أحقاء بأن يُنْنظر هلاكهم؟ يعني أنهم هالكون لا محالة» وانتظر ذلك فإن 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري . وهو معنى قول القرّاء. والله أعلم . 


سورة الأحزاب 


مدنيّة في قول جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يكِوْه وطعنهم فيه 
وفي مناكجته وغيرها. وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة. 
وكانت فيها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زََّا فارجموهما الْبََة تكالاً من اله والله عزيز 
حكيم)؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أبّيَ بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم على أن الله 
تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيديناء وأن آية الوَجُم رفع لفظها. “وقد 
حدئنا' أحمد بن الهثم بن خالد قال حذئنا أو عبيد القاسم بن سلام قال حذثن ابن أي 
مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب 
تعدل على عهد رسول الله يلِهِ مائتي آية» فلما كُتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما 
هي الآن”". قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله تعالى رفع إليه 
من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عئدنا. 
قلت: هذا وجه من وجوه النسخء وقد تقدم في «البقرة» القول فيه مستوقى 
والحمد لله. وروى زر قال: قال لي أَبِيّ بن كعب: 


[هلاة4] كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلدنة و ين آية؛ قآل: فى ألذ 


قا 
به أَبّيّ بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أ و أطؤل» ولقد قرأنا منها الرجم : الشيخ 
والشيخة إذا رَنَّا فارجمؤهما ألبئة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. أراد أَبّنَ أن ذلك من 
جملة ما نُسخ من القرآن. . وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت 
عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض. 


م9 ] غريب أخرجه الطيالسي 40٠‏ وعبد الرزاق "1777 وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 0/ ١17‏ وصححه 
اين حبان 5748 5 و5575 والحاكم 415/7 ووافقه الذهبي » وإسناده لا بأس به لأجل عاصم بن بهدلة» فإن 
مداره عليه» وهو صدوق يخطىء تابعه يزيد بن أبي زياد في #زوائد المسند» ه/ ١77‏ ويزيد ضعيف والمتن 
غريب» ,بأن السورة كانت تعدل البقرة » ولعله نسيخ بعض آيات فقط. والله أعلم . 


26١‏ القائل هو ابن الأنباري. 
65 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وانظر ما بعده. 
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53 35 ري ١ ٠‏ 
يشم الله الرَحَمِنٍ الوّحِيِمٍ 


م 


00000 


قوله تعالى : يكم لين أي أله لالع الْكفْنَ القن رك لله سكا عَلِيمًا 


م 031 


قوله تعالى : بايا أليَُ أن لله صمت «أي» لأنه نداء مفرد؛ والتنبيه لازم لها. 
و«النبيَ» نعت لأيّ عند النحويين ؛ إلا الأخفش فإنه يقول: إنه صلة لأيٌّ. مكيّ: ولا 
يُعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء . النحاس: وهو خطأ عند أكثر النحويين؛ 
لأن الصلة لا تكون إلا جملة» والاحتيال له فيما قال أنه لما كان نعتاً لازماً سُّمّيَ صلة؛ 
وهكذا الكوفيون يسئّون نعت النكرة صلةً لها. ولا يجوز نصبه على الموضع عند أكثر 
النحويين. وأجازه المازنيَ» جعله كقولك: يا زيدٌ الظريفت» بنصب «الظريف» على موضع 
زيد. مكيّ: وهذا نعت يستغنى عنه» ونعت «أي» لا يستغنى عنه فلا يحسن نصبه على 
الموضع. وأيضاً فإن نعت «أيّ) هو المنادى في المعنى فلا يحسن نصبه. وروي أن 
رسول الله يكِ لما هاجر إلى المدينة وكان يحبٌ إسلام اليهود: ثُريظة والتّضير وبني 
يتاع ؟ وقد تابعه ناس منهم على النفاق» فكان يلين لهم جانبّه؛ ويكرم صغيرهم 
وكبيرهمء وإذا أقى من قبيح تجاوز عنه» وكان يسمع منهم؛ فنزلت.. وقيل: إنها نزلت 

فيما ذكر الواحدي والمَمَيْرِيَ والتّعلبِيَ والماوّزدِي وغيرهم في أبي سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعرر عمرو بن سفيان» نزلوا المدينة على عبد الله بن أي بن 
سلول رأس المنافقين بعد أده وقد أعطاهم النبي يَكلِِ الأمان على أن يكلموهء فقام معهم 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح وطُغْمة ب بن أتترق» فقالوا للنبي يك وعنده عمر بن الخطاب: 
أرفض ذكر آلهتنا اثّلات والعرّى ومّناة» وقل إن لها شفاعة ومئعة لمن عبدهاء ونَدَعُك 
وربّك. فشق على النبي كلك ما قالوا. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم. فقال 
النبي ككلِ: «إني قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اتحرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر 
النبي يكل أن يخرجوأ من المدينة؛ فنزلت الآية9 . « يكايها لبن أن أله أي خف الله . 

«ولا تلع الْكَفي4 من أهل مكة؛ يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة. «اوَالْمتفِقِينَ4 
من أهل المدينة؛ يعني عبد الله بن أبن وطّْمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فيما هيت 
عنهء ولا تمل إليهم. «إنك أله حكات عَلِيمًا 4 بكفرهم #حَكِيِمًا (ي)4 فيما يفعل 
بهم. الرّمخشريّ: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السُلَمِيَ 


. ذكره الواحدي 588 بدون إسناد فلا حجة فيه وهو شبه موضوع‎ 1١ 


1 


قدموا على النبيّ يلِ في الموادعة التي كانت بينه وبينهمء وقام معهم عبد الله بن أَبِيَ 
ومُعَتّب بن قُشَير والجَدَ بن قيسء فقالوا لرسول الله ليِ: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر الخبر 
بمعنى ما تقدّم. وأن الآية نزلت في نقض العهد وني الموادعة. (وَلاً تُطع الْكَافِرِينَ» من 
أهل مكة. ١وَالْمُتَافْقِينَ»‏ من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وروي ن أهل مكة دعوا 
رسول الله يَِِْ إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزؤجه شيبةُ بن ربيعة بثته» 
وخوفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع”"©؛ فنزلت. النحاس: ودلّ بقوله: #إنت 
لكات عَلِيمًا حَكيِما (4)0 على أنه كان يميل إليهم استدعاء لهم إلى الإسلام؛ أي لو 
علم الله عز وجل أن مَيْلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطاب 
له ولآمته. 


د 


قوله تعالى: ا وَأَتَّعَ ما يوج إِليَلَقَ من رَيْكَ إرت أله كان يما مَمَلُونَ حبرا )ا 


500 م ل كه لم الوا جه 
قوله تعالى: 9# وأتّعَ ما يوحي إِليَلمَت من رَيِكَ # يعني القران. وفيه رَجْْر عن اتباع 


مراسم الجاهلية» وأمر بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود 
النص . والخطاب له و لأمته. # إدك لَه كان يسا تَعَمَلُونَ حبرا ()4 قراءة العامة بتاء على 
الخطاب» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السليي وأبو عمرو وابن أبي إسحاق: 
#يعملون» بالياء على الخبر؛ وكذلك في قوله: يما تَمَلُونَ بصِيبًا 43 [الأحزاب: 14 
# وَيَوكل عَلَ اه أي اعتمد عليه في كل أحوالك؛ فهو الذي يمنعك ولا يضرك من 
خذلك . وك يله ركيلا 4 حافظا. وقال شيخ من أهل الشام: قيم على النب كلل 
وفد من تُقيف فطلبوا منه أن يمتعهم باللآت سنةٌ ‏ وهي الطاغية التي كانت تّقيف تعبدها - 
وقالوا: لتعلم قريش منزلتنا عندك؛ فهم النبيّ يكل بذلك. فنزلت ‏ وَتَوكل عل اللو 
وَكَل بللَه وكيلا )4 أي كافياً لك ما تخافه منهم. وَابالِله» في موضع رفع لأنه 
الفاعل . و«وَكيلاً» نصب على البيان أو الحال. 

قوله_تعالى : « مَاجَعلَ أله بعل ين قن فى جَوؤوة وبا مَل أزويصح الى مرو 
مت تويك نبا جحل اتصاخ ناه لك وَل باك دَق يل نَّم ميك 
أَلقَيبلَ 409 . 


فيه خمس مسائل : 


(2026)1 هذا باطل فإن السورة مدنية بإتفاق. 


الأولى: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. قال: 
وكان من فِهّر. الواحديّ والقُشَيْرِيَ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفهريء وكان 
رجلا حافظاً لما يسمع. فقالت قريش: ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد. فلما هُرْمٍ المشركون يوم بدر ومعهم جميل بن 
معمرء رآه أبو سفيان في العير وهو معلق إحدى تَمْلَيْهِ في يده والأخرى في رجله؛ فقال 
أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال انهزموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى 
في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليّء فعرفوا يومئذ أ نه لو كان له قلبان لما 
نسي نعله في ايده37© . وقال السُهَيْلِيَ: كان جميل بن معمر الجُمَّحيّ» وهو أبن معمر بن 
حبيب بن وهب ين حُذافة بن جُْمَّح. واسم جمح: تَيْم» وكان يدع ذا القلبين فنزلت فيه 
الاية» وفيه يقول الشاعر: 

وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وَطَراً منها جَمِيلٌ بن معمر 

قلت: كذا قالوا جميل بن معمر. وقال الزمخشريٌ: جميل بن أسد الفهري. ؤقال 
ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمداً له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء 
فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأوّل؛ فقالوا ذلك عنه فأكذبهم الله عز وجل. وقيل: 
نزلت في عبد الله بن حَطّل . وقال الزهري وابن حيان2©: نزل ذلك تمثيلاً فى زيد بن حارثة 
لما تبّاه النبئ يلِ؛ فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون ولد واحد 
لرجلين. قال النحاس: وهذا قول ضعيف لا يصح في اللغة؛ وهو من منقطعات الزهريّ» 
رواه معمر عنه. وقيل: هو مثل ضرب للمُظاهر؛ أي كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا 
تكون امرأة المُظاهر أمّهِ حتى تكون له أمَان. وقيل: كان الواحد من المنافقين يقول: لي 
قلب يأمرني بكذاء وقلب يأمرني بكذا؛ فالمنافق ذو قلبين؛ فالمقصود رد النفاق. وقيل: 
لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب.: كما لا يجتمع قلبان في جوف؛ فالمعنى: 
لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب.. ويظهر من الآية بجملتها نفى أشياء كانت العرب 
تعتقدها في ذلك الوقتء وإعلام بحقيقة الأمرء والله أعلم. ١‏ 

الثانية: القلب بَضْعة”" صغيرة على هيئة الصَّتَوبَرةء خلقها الله تعالى فى الآدمئ 
وجعلها محلا للعلم: فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسمع في أسفارء يكتبه الله تعالى 
)١(‏ ساقه الواحدي 1864 بدون إسنادء وبدون عزو لآحد. 

7 2 في النسخ #حبان» وهو اخطأ وإنما هو مقاتل بن حيان المفسر. 
(9) 0 البضعة: القطعة من اللحم. 


ال 


فيه بالخط الإلهي» ويضبطه فيه بالحفظ الرّباني» حتى يحصيه ولا ينسى منه شيئاً. وهو 
إببن لَكّتِين27: لَمّة من المّلك ولَمّدٌ من الشيطان. كما قال كلها" خرّجه الترمذيٌّء وقد 
مضى في «البقرة». وهو محل الخَطّرات والوساوس ومكان الكفر والإيمان» وموضع 
الإصرار والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في 
القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» والإنابة والإصرار؛ وهذا نفي لكل ما توهمه 
أحد في ذلك من حقيقة أو مجازء والله أعلم . 

الثالثة : أعلم الله عز وجل في هذه الآية أنه لا أحد بقلبين» ويكون في هذا طعن 
على المنافقين الذين تقدّم ذكرهم؟ أي إنما هو قلب واحدء فإمّا فيه إيمان وإمّا فيه كفر؛ 
لأن درجة النفاق كأنها متوسطة؛ فنفاها الله تعالى وبيّن أنه قلب واحد. وعلى هذا النحو 
يستشهد الإنسان بهذه الآيت متى نسي شيئاً أو وهم. يقول على جهة الاعتذار: ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

لرابعة: قوله تعالى : وما مل روك ألتِى تكليهزوة تبن مهيف يعني قول 
الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّي. وذلك مذكور في سورة «المجادلة» على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: لَه ص2 كم أنيخ 4 ١‏ جمع أهل التفسير على أن 

نزل في زيد بن حارثة. وروى الأئمة ن ابن عمر قال ! 


[495] ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد نزلت: 36 دوه 
1 2 بن بن حتى بز هم 
امهم مط هو أقسط عند لَه وكان زيد فيما روي عن ) أنس بن مالك وغيره مَسْبيًا من 


الشام» سيتة خيل من تهامة» فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلدء فوهبه لعمته غخديجة 
فوهبته الخحليعجة للنبي طَة فأعتقه وتبتاى فأقام عنذه مدق ثم جاء عمه وأبوه يرغبانت في 
فدائهء فقال لهما النبي يَكهِ وذلك قبل البعث : «حميّراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء». 
فاختار الرق مع رسول الله كي على حر يته وقومه؛ فقال محمد رسول الله يل عند ذلك: 


انأ مع* 


لايا معشر قريش اشهدوا أنه أبني يرثني وأرثه) وكان يطوف على حِلّق قريش يشهدهم على 
ذلك» فرضي ذلك عمه وأبوه وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشام ويقول: 


[49197] صحيح. أخرجه البخاري 49471 ومسلم 7475 والترمذي 4 و5814 والنسائي في #التفسير» 
5 والواحدي 535١‏ عن ابن عمر به. 


)0 اللمّة: الخطرة تقع في القلب. 
زفق مضئ في البقرة. 


بكيث على زيدٍ ولم أدر ما فعل 
فولله لا أدري وإني لسائل 


فياليت .شعري! هل لك الدهرَ أويَدٌ 


وإن هَبَت الأرياح هَبَّجْنَ ذكرّه 


أَحَيٌ فيِرجَى أم أتى دونه الأجَل 
أغالك بعدي السَّهلٌ أم غالك الجبل 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَلُ 
وترض ذكراه إذا غََرْبْهًا أقَلْ 
فياطول ما خُحرْنِي عليه وما وَجَلُ 


سَأْغْيل نَمَنَ العيس في الأرض جاهدا ولا أسأل القٌطواف أو تسأمٌ الإيل 

حياتِيَ أو تأتِي علي متيّتني ‏ فكل امرىء فانٍ وإن غَِرّه الأمل 

فأخير أنه بمكة؛ فجاء إليه فهلك عنده. وروي أنه جاء إليه فخيّره النبي يل كما 
ذكرنا وانصرف. وسيآتي من ذكره وفضله وشرفه شفاء عند قوله: 3 فَلَمَا قَصَى ريد َثَبَا 
ورا ردكا [الأحزاب: 10 إن شاء الله تعالى. وقتل زيد بُمِوتةٌ من أرض الشام سنة 
ثمانٍ من الهجرة» وكان النبي يل أمّره في تلك الغزاةء وقال: «إن قُتل زيد فجعفر فإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. ولما أتى رسول الله وق ني زيد وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومؤنساي 


محدّثاي)20 

قوله تعالى: # أَدَعُوُمَ لَِسَإنِهمْ هو أَفسَط عِندٌ 0 م 
في الذين وم كيس ماه فيا لَمطَأمْر يد. وَل يَاتسكدَت و 6ت 
عش يوا 


0201 


الأولى: قوله تعالى: أَدْعُوهُمٌ لْأبَإيِهمَ * نزلت في زيد بن حارثة» على 
بيانه. وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» دليل على أن 
التَبنّي كان معمولاً به في الجاهلية والإسلامء يُتواردث به ويتناصر» إلى أن نسخ الله ذلك 
بقوله: 9# أدَعْوهم لَأَسَإيِهِمْ هو أَكَسعلْ ند أل 4 أي أعدل. فرفع الله حكم التَبنّي ومنع من 
إطلاق لفظهء وأرشد بقوله إلى أن الأؤْلى والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه تَسَباً؛ فيقال: 
كان الرجل في | لجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلّده وظُرفه ضمه إلى نفسهء وجعل له 
نصيب الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنسب إليه فيقال فلان بن فلان. وقال النيحاس : 
هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبنّيء وهو من نسخ السئّة بالقرآن؛ فأمر أن يدعوا 


2)١(‏ هذا الخبر وما قبله عند ابن عبد البر في «الإستيعاب» في ترجمة زيدء ومثاله في الإصاية مع :الاختصار» 
وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/8 44-7!. وهو بهذا التمام غريب جداً. 


ليل 


من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلا وّلائهء فإن لم يكن له 
وَلاء معروف قال له يا أخي؛ يعني في الدين» قال الله تعالى: 2 إِنَما ألْمُوَميُونَ لحو 4 
[الحجرات: .1٠١‏ 

الثانية: لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبئّي فإن كان على جهة الخطأء وهو أن يسبق 
لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة؟ لقوله تعالى: « ويس َلِنِصكُمْ تلح 
ؤيمآ حدم يو وَل مدت لوفكم ». وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت 
ترى أنه أبوه فليس عليك بأس؛ قاله قتادة. ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم 
التبئي كالحال في المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبتّي» فلا يكاد يعرف إلا 
بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعرف به. فلما 
نزلت الآية قال المقُداد: أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يُسمع فيمن 
مضى من عَصّى ملق ذلك عليه وإن كان متعمداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان 
يدعى لأبي حذيفة. وغير هؤلاء ممن تبني والتُسب لغير أبيه وشهر بذلك وغَلبٍ عليه. 
وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمدء فإن قاله 
أحد متعمّداً عصى لقوله تعالى: # وَلَدِكن 4 أي نعليكم الجناح . والله 
أعلم. ولذلك قال.بعده: # وَحِكَانَ الله عَفُورا ما (ه)4 أي «خَمُورا» للعمد» و«رسيما» 
برفع إثم الخطأ. 

. القالثة: وقد قيل: إن قول الله تبارك وتعالى: # ولي يس مَلِتَصكُمَ متاح فيما 
أغطائر» مجتل؛ ؛ أي وليس , عليكم جناح في , شيء أخطاتم» وكانت فيا عطاء وكثير مره 
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ء. على هذا إذا حلف رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقهء فأخذ منه ما 


َاستَكَرَتٌ 2 وو 


ال 0 أنه لا شيء عليه. وكذلك عنده إذا حلف ألا يسلّم 
على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتعمد ذلك. و(ما» في موضع 
خفض ردًا على «مأ» التي مع «أخطائم» . ويجوز أن تكون في موضع رفع على. إضمار 
مبتدأ؛ والتقدير: : ولكن الذي تؤاحذون به ما تَعمّدت قلوبكم. . قال قتادة وغيره: من نسب 
رجلا إلى غير أبيف وهو يرى أنه أبوه» خطأً فذلك من الذي رفع الله فيه الجناح. وقيل: 
هو أن يقول له في المخاطبة: يا بنيّ؛؟ على غير تبن . 1 1 


الزابعة اك 5 قوله تعالى : لم لم هكم »4 ابأَفْرَاهِكم» تأكيد لبطلان القول؟ 


)١(‏ يلاحظ أن المسألة هذه وردت في جميع نسخ الأصل كذلك وهي مقحمة» فإن موضعها الآية السابقة» والله 


أعلم . 


0 حقيقة له في الوجودء إنما هو قول لسانيّ فة فقط. وهذا كما تقول: أنا أمشي 
ليك ليك على قَدَمٍ؛ فإنما تريد بذلك المبرّة. وهذا كثير. وقد تقدّم هذا المعنى في غير 

موضع. أ وَأَدَُ يَفُولُ أَلْحَقَّ 4 «الحقٌ» نت لمصدر محذوف؛ أي يقول القول الحق. 
و8 يهَرى# معنأه يبين؛ فهو يتعدى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياء جمع الّدعيَء وهو الذي يدعى ابناً لغير أبيه أو يدعي غير أبيه؛ 
والمصدر الدّعُوة بالكسر؛ فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلبء فمن جهل ذلك 
فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية 
وقال: أنا ممن لا يُعرف أبوهء فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال الراوي عنه: ولو علم 
واللّهِ - أن أباه حمار لانتمى إليه. ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة: تُمَيع بن 
الحارث . 

السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرة كلاهما قال: 

71 سَمِعَئْهِ أذناي ووعاه قلبي محمد)”'' يِهِ يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». وفي حديث أبي ذَرٌ أنه سمع النبن يل يقول: 

[ «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». 

قوله تعالى: :انك فزع بن لشو انفد اميم أ ووأ ليسي 
أقل ينين فى سحت اوم تزيمت لتقي إلا أل تذعلا تعلو إِك أَوليَايكُم مَعروقًا 


ا 0 ذه الآية أزال الله تعالى 


١6/١ صحيسح. أخرجه البخاري 4575 2373719 و5155 71/593 ومسلسم 5 وأحمك‎  11919[ 
41١5و‎ 4١9 وابن حبان‎ 75٠١ والطيالسي 480 وأبو داود 211 والدارمي 744/7 ابن ماجه‎ 
١ من حديث سعيد وأبي بكرة معأ‎ 

[4914] صحيخ. أخرجه البخاري 7008 ومسلم 5١‏ من حديث أبي ذر وله شواهد تبلغ حد الشهرة. 


. «محمداً» نصب علئ البدل من الضمير المنصوب في قوله «سمعته أذناي؟‎ )1١( 


1١ 


[419] «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُوْنّيَ وعليه دين فعليَ قضاؤه ومن 
ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً «فأيكم ترك دَيِنآً أو ضَياعاً فأنا مولاه». 
قال ابن العربيّ: فانقلبت الآن الحال بالذنوب» فإن تركوا مالاً ضُويق العصبة فيهء وإن 
تركوا ضياعاً أسلموا إليه؛ فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي يل 
وتنبيهه ؟ (ولا عِطر بعد عَؤُوس). قال ابن عطية: وقال بعض العلماء العارفين هو أؤلى 
بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعرهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن 
عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخذ بحُجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون 
فيها تقحّم المّراش». 

قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرهاء والحديث الذي دُكر أخرجه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : 


[940؛4] (إنما مَتَلِي ومَثّل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والقّاش 
5 . 20 5 يه 
يقعن فيه وأنا آخِد بحُجَركم وأنتم تَقَحَْمُون فيه». وعن جابر مثله؛ وقال: 


7 اوأنتم تَقَلَتُونَ من يدي». قال العلماء: الْحُجُرّة للسراويل؛ والمَعْقّد 
للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخل بذلك الموضع منه. وهذا مثل 
لاجتهاد نبئّنا عليه الصلاة والسلام في نجاتناء وحرصه على تتخلصنا من الهلكات التي بين 
أيدينا؛ فهو أؤْلى بنا من أنفسنا؛ ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدوّنا 
العنينًا - صرنا أحقسر من الفسراش وأذل من القراش ؛ ولا حول ولاقرةإلأبالله العلي 


العظط وق : أد أي أن 4 إذا أ دعت إء 0008 إلى » طلائر 
الما وفيل: قلف ل أنه أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي يلك 


ل 


الثانية: قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين 
الفقراء اقتداء بالنبيّ كَكِ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلىّ قضاؤه)77 . 
والضّياع (بفتح الضاد) مصدر ضاع» ثم جعل اسماً لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال 
:91741 4] متفق عليه وتقدم . . 
[14980] صحيح. أخرجه البخاري 7475 و 5487 ومسلم 64 وأحمد 54/7 والترمذي 7414 من 
حديث أبي هريرة. 
[3] صحيح. أخرجه مسلم 7787 من حديث جابر. 


١‏ تقدم قبل حذيث واحد. 


1 


وبنين لا كافل لهمء ومال لا قَيِمِ له. وسمّيت الأرض ضيعة: لأنها معرّضة للضياع» 
.وتجمع ضياعاً بكسر الضاد. 

الثالثة : قوله تعالى: « وَأَروجفدَ مهم شرّف الله تعالى أزواج نبيه يك بأن جعلهن 
أمهات المؤمنين؟ أي في وجوب التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» 
وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة 
الأمهات أنزلن منزلة الأمهات». ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثاً كأمومة التَبنّىي. وجاز 
تزويج بناتهن» ولا يجعلن أخوات للناس. وسيأتي عدد أزواج النبي كَِ في آية التخيير إن 
شاء الله تعالى. 

واختلف الناس هل هنّ أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ على 
قولين: فروى الشعبيّ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمّة؛ 
فقالت لها: لست لك بأمّ إنما أنا أمّ رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح. 

قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساءء والذي يظهر 
لي أنهن أمهات الرجال والتساء؛ تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر 
الآية: « أليَّنُ وَل بالْمُؤمِيي ين أشي 4 وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. . ويدلٌ 
على ذلك حديث أبي هريرة وجابر؛ فيكون قوله: « وأوجك أمهلنهم 4 عائداً إلى الجميع. 
ذم إذ في مصحف أبن بن كعب #وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» ٠‏ وقرأ ابن عباس : «من 
أنفسهم وهو أب [لهم]”" وأزواجه [أمهاتهم]”"'». وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن 
صح من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص» وبقينا على 
الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم”". والله أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى : لاوَُوُوأ الْمَا بَمَسْهحْ وَل إِبَعْضٍ فى حكني الله مِنَ 


2 
2 


التؤيييت. مامحب 4 قبل : إنه أراد بالمؤمنين الأنضارء وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: أحدهما: أنه ناسخ للتوارث ,بالهجرة . حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 
سورة الأنفال تال امنا ياي مكدعوم ين من شع حو با 4 [الأنفال: ؟/0] 

7 0 0 2 2 المسلم من قريير ل م 
شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: #وَأولوا الْأريمَام بَعَضُهُمْ أقل 


)22 ما بين المربعين زيادة يقتضيها السياق وهي في تفسير ابن كثير */ /الا4 وغيره والدر المنثور 8/ 701. 
(1) وفي نسخة: «الفهم» وفتي أخرئ «المفهرم؟ . 


فيل 


يعض # . الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالجلف والمؤاخاة في الدّين؛ ؛ روى هشام بن 
عُروة عن أبيه عن الزبير: ل ولو ليساب ع بَعْصْهُمَ ول _إبَحَضٍ ف حككّي اللو 4 وذلك 
أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا إلا ال لناء فوجدنا الأنصار يعم الإخوان 
فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم؛ فآخى أبو بكر خارجة بن زيدء وآخيت أنا كعب بن مالك» 
فجئت فوجدت السلاح قد أثقله؛ فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيزي» حتى أنزل الله 
تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا. وثبت عن غُروة أن رسول الله يله آخى بين الزّبير 
وبين كعب بن مالك؛ فازثّت7" كعب يوم أُحدٍ فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته؛ فلو مات 
يومئلٍ كعب عن الضّح”" والريح لورثه الزبيرء فأنزل الله تعالى: «وأؤلا رسا ته 
وَل عض ف حكتئني اَلَو 4. فبيّن الله تعالى أن القرابة أؤلى من الحِلّف» فتركت 
الوراثة بالحلّف وورثوا بالقرابة. وقد مضى في "الأنفال» الكلام في توريث ذوي الأدجا. 
وقوله: فى حكدّي أله 4 يحتمل أن يريد القرآنء ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ 
الذي قضى فيه أحوال خلقه. ومن الْمُوْمِنينَ» متعلق بمأزلى لا بقوله: «وأوثوأ 
لسار * بالإجماع؛ لأن ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنينء ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حلّ إشكالها؛ قاله ابن العربي. النحاس: ذا اليم يت أقلك 
عض فى حكت الله من لمم وَلْمُهَدجِرنَ 4 يجوز أن يتعلق «يِنّ الْحُِنينَ» 
بحأولو ' فيكون التقدير: وَأُولُو الأرحام من" المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون 
المعنى أوْلَى من المؤمنين. وقال المهدويّ: وقيل إن معناه: وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي يَلِةِ أن يُدعَين أمهات المؤمنين. والله تعالى 
أعلم . 

الخامسة: واختلف في كونهن كالأمهات في المَخْرّم وإباحة النظر؛ على وجهين: 
أحدهما: هن مَحْرّم» لا يحرم النظر إليهنّ. الثاني: أن النظر إليهن محرّم ‏ لأن تحريم 
نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول الله يله فيهن. وكان من حفظ حقّه تحريم م النظر 


إليهن؛ ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذ! أرلات دخول رجل عليها أمرت أخحتها أسماء 
أن ترضعه ليصير ابناً لأختها من الرضاعة7© » فيصير مَحُرَّماً د يستبيح النظر. وأما اللاتي 


طلقهنَ رسول الله ل في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لين على ثلاثة أوجه: 


. الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو مثخن بالجراح‎ )١( 
(؟) ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض.‎ 


(6)9- تقدم تخريجه. 
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أحدها: ثبتت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله يكِةِ. الثاني: لا يثبت لهن ذلك» 
بل هن كسائر النساء؛ لأن النبيّ يةِ قد أثبت عصمتهنء» وقال: 

71 «أزواجي في الدنيا هنّ أزواجي في الآخرة». الثالث: من دخل بها 
رسول الله يلهِ منهن ثبتت حرمتها حدم نكاحها وإن طلقها؛ حفظأً لحرمته وحراسة 
لخلوته . ومن لم يدخل بها لم تثبت تثغيت لها هذه الحرمة؛ وقد همّ عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه برجم امرأة فارقها رسول الله يكل فتزوّجت فقالت: لم هذا! وما ضرب عَليَ 
رسول الله يل حجاباً ولا سّمّيت أمّ المؤمنين؛ فكفت عنها عمر رضي الله عنه. 
السادسة: قال قوم: لا يجوز أن يُسَمّى النبي يله أبآ لقوله تعالى : 1# كا كان محمد ا 
َحَِمّن ربَالِككُم4. ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين؛ كما قال: 

[498] «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديث. خرجه أبو داود. 
والصحيح أنه . يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي ف فى الحرمة» وقوله تعالى: # ما كان 
مد با لحري يباكم أي في التسب. وسيأتي. وقرأ ابن عباس: مِنْ أنفسهم 7 
أب لهم وأزواجه». . وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال: حُدّ ها" يا غلام» فقال: 
في مصحف أَبِنَ؛ فذهب إليه فسأله فقال له أبِيّ: ا كا يهني ارك ويلك الشكو؟ 
بالأسواق؟ وأغلظ لعمر. وقد قبل في قول لوط عليه السلام « مَنؤْلَا بنَاقه4 [الحجر: 
09١‏ إنما. أراد المؤمنات؟ أي تزوجوهن. وقد تقدم. 

السابعة: قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولا أخرالين ن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم. قال الشافعيّ رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبى بكر الصديق وهي 
أخت عائشة؛ ولم يقل هي خالة المؤمنين. وأطلق قوم هذا وقالوا: معاوية خال 
المؤمنين؛ يعني في الحرمة لا في النسب. 

الثامئة: قوله تعالى: مي أن تَنْعَلوأ إل أوليَآيم مَعرُوهاً 4 يريد الإحسان في 
الحياة» والوصية عند الموت؛ أي إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال 


73 ذكره الماوردي في تفسيره 5/ 4لالا» وقال مخرجه: لم أهتد إل تخريجه اه ولم أره بعد. 

1 :حسن : أخرجه الحميدي 488 وأحمد 747/9 وأبو داود (8) والدارمي ١797/1‏ والنسائي 78/١‏ 
وابن ماجه 7١1‏ وصححه ابن خزيمة 8١‏ وابن حبان ١41١‏ و450١‏ كلهم من حديث أبي هريرة» 
وهو حسن من أجل محمد بن عجلان وله شواهد. 


200 وقع في النسخ احكمها» والتصويب عن مصادر التخريج . 
زفه الصفق: التبايع . 
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محمد بن الحنفِيّة» نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والتصرانيّ؛ أي يفعل هذا مع الولِيّ 
والقريب وإن كان كافراً؛ فالمشرك وَلِيَ في النسب لا في الدّين فيوصى له بوصية. 
واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيًا؛ فجوز بعضٌ ومنع بعضن. ورد النظر إلى 
السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد والرّماني 
إلى أن المعنى: إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهب» وتعميم 
'الولي أيضاً حسن. وولاية النسب لا تدفع الكافرء وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودّة كولِيّ 
الإسلام . 
التاسعة: قوله تعالى: « اكات ذَلِكَ فى أ أحكتب مسطويا 0 * «الكتاب» 
يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في «كِتَابٍ اللَِّا. و«مسْطُوراً» من قولك سطرت 
الكتاب إذا أثبته أسطاراً. وقال قتادة: أي مكتوباً عند الله عز وجل ألا يرث كاف مسلماً. 
قال قتادة: وفي بعض القراءة «كَانَ ذَّلِكَ عِنْدَ الله مَكْتُوبً». وقال الشُرَطِيَ : كان ذلك في 
التوراة. ١‏ 
قوله تعالى : أوَإدْ أَحَذْمَاِنَ ايحن مهم ولك وين فح وإبراهم وموم وعسى أن 
وم دنهم مسقا عيضا 47 . 


قوله تعالى: ود ْنَا من اَن مَِِشَّهُمْ 4 أي عهدهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدّق بعضهم بعضاً؛ أي كان مسطوراً حين كتب الله ما هو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء. «ومنلكت» يا محمد وين ع وَإِبهِمّ 
وموم ويس أن مَرّم © وإنما خصن هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبتين تفضيلاً 
لهم. وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب» وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. 
ويحتمل أن يكون هذا تعظيماً في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛ أي هذا مما لم 
تختلف فيه الشرائعء أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي كان في ابتداء الإسلام 
توارثٌ بالهجرة» والهجرة سبب متأكد في الدّيانة» ثم توارثوا بالقرابة مع الإيمان وهو 
سبب وكيد؛ فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين أحد من الأنبياء الذين أخذ 
عليهم المواثيق؛ فلا تُداهنوا في الدين ولا تمالئوا الكفار. ونظيره: #03 ممح لَكُم من 
أدبن ما وَضَّئْ يو نوكا - إلى قوله - ولا لمأي 4 [الشورى: 1]. ومن ترك التفرق في 
الدين ترك موالاة الكفار. وقيل: أي النبي أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً ومأخوذآ به المواثيق من الأنبياء. #وَلْحَدَنا مِنْهُم ما عَلِيِظًا (* أي 
عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة» وأن يصدق بعضهم بعضاً. 
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والميثاق هو اليمين بالله تعالى؛ فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأوّل باليمين. وقيل: الأوّل 
هو الإقرار بالله تعالىء والثاني في أمر النبوة ونظير هذا قوله تعالى : #إوَإِدْ أَحَدَ لمق 
ليحن لمآ كيد عب وَحَكُمَةَ كد جا 0 جام حك روأ ا 1 لْمَا مَعَكع لوو تن بده 
م ترف معام ل يخ إشرق» [آل عمران: ]4١‏ الآية أي أخذ عليهم أن 
يعلنوا أن محمداً رسول الله كك ويعلن محمد يَلِةِ أن لا نبي بعده. وقدّم محمداً في الذكر 
لما روى قتادة عن عن الحسن عن أبي هريرة: 


[4984] أن رسول الله يله سئل عن قوله تعالى: 3# وَإذْ مدنا منَ الَنَ مِتَقَهُمَ 
ولك ومن 5 قال: «كنت أَوَلّهم في الخلق وآخرهم في اليعث». وقال مجاهد: هذا 
في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : ١‏ سدقي ص صنو ]و1 رن عدَابًا ليما )4 . 

قوله تعالى: # لِْتَسمَلَ لصَّددوينَ عن صِدَقهِم4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها:. ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي هذا 
؛ أي إذا كان الأنبياء يُسألون فكيف من سواهم. 

الثاني: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 

الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ حكاه 
ابن شجرة. 

الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصةء وفي التنزيل: 9# فَلَتَسَتَكَنَّ 
ادرب دسل إلتهد مَلَتسسَكك المرسليد 42 [الأعراف: 5]. وقد تقدّم. وقيل: فائدة 


سؤالهم توبيخ الكفار؛ كما قال تعالى  :‏ َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس 4 (المائدة: 115]. 2 وَأَعدَّ 


زه و 


كَمْرِنَ دابا أليسا )4 وهو عذاب جهنم ٠‏ 


كفس مله 


ل 00 200 رعس عور م 
قوله تعالي : يناما ءامنا لوأ يَمَةَ هو يكذ 5 جو َرمَلَاعَلِمَ رما 
وال َوه وَحكَان أذ يِمَاَمَلن بصي 40 . 
يعني زد الْخَنْدق والأحزراب وبني قُرَيظةء وكانت حال شديدة معقبة بلعمة ورخاء 
وغبطة» وتضمنت أحكاماً كثيرة وآيات باهرات عزيرة» ونحن نذكر من ذلك بعون الله 


23 باطلء أخحرجه الديلمي 86١‏ وأبو نعيم 5/١‏ وابن عدي "/ "الا" من حديث الحسن عثن 
أبى هريرة مرفوعاٌ وإسثاده ضعيف اق فيه سعيد بن بشير ضعيف» والحسن لم يسمع من أبي 
هريرة شيئاً» ومع ذلك فالخبر متكرء بل موضوع. وانظرتفسير الشوكاني 1957 بتخريجي 
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حليل 


تعالى ما يكفي في عشر مسائل: 

الأولى : اختلف في أيّ سنة كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوال من السنة 
الخامسة. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الخندق سنة 
أربع» وهي وبنو قُريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والتضير أربع سنين. قال ابن 
وهب وسمعت مالكا يقول: أمر رسول الله يكِةِ بالقتال من المدينة» وذلك قوله تعالى : 
لإ اوم ين فوهك ون أَسفَل دح وَإذ رضت الابَصكر وَيَلدتٍ لوت التصاير 
قال: ذلك يوم الخندق» جاءت قريش من هاهنا واليهود من هاهنا والنّجدية من هاهنا. 
يريد مالك: إن الذين جاؤوا من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغَطَفان. وكان 
سببها: أن نفراً من اليهود منهم كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق وسلام بن أبي الحُقيق 
وسلام بن مشكم وحَْيَ بن أخطب النضريون وهّؤذة بن قيس وأبو عمار من بني وائل» 
وهم كله يهود» هم الذين حرّبوا الأحزاب وألّبوا وجمعواء خرجوا في تفر من بني 
التّصير وثفّر من بني, وائل فأتوا مكة فدعوا إلى حرب رسول الله يده وواعدوهم من 
أنفسهم بعون من أنتدب إلى ذلك؛ فأجابهم أهل مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود 
المذكورون إلى غَطَمَان فلعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم؛ فخرجت قريش يقودهم أبو 
سفيان بن حرب» وخرجت غَطَفان وقائدهم غيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر رادي 
علم ى قزارة» والحارث بن عوف المُرّي على بني مُرّة ومسعود بن رُخَيلة على أشجع 
سمع رسول الله يَكٌْ باجتماعهم وخروجهم شاور أصحابه؛ء فأشار عليه سلمان 9 
الخندق فرضي رأيه. وقال المهاجرون يومئٍ: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا! 
فقال رسول الله يكهِ: «سلمان منًا أهل البيت». وكان الخندق أوَّلَّ مشهد شهده سلمان مع 
رسول الله يلل وهو يومئلٍ حر. فقال: يا رسول الله إنا كنا بقارس إذا حوصرتا خند قتا 
فعمل المسلمون في الخندق مجتهدينٍ ونكص المنافقون وجعلوا يتسلّلون لواذاً فنزلت 
فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق”'2 وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من حضّته 
عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آيات بيّنات وعلامات للنِيوّات. 

قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 

الثانية: مشاورة السلطان أصحابّه وخاضّته في أمر القتال؛ وقد مضى ذلك فى «آل 
عمران» والتمل». وفيه التحصّن من العدوٌ بما أمكن من الأسباب واستعمالها؛ وقد مضى 
ذلك في غير موضع. وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوماً على الناس؛ فمن فرغ منهم 


(1) انظر سيرة هشام ١41/7‏ غزوة الخندق باب: خخروج الأحزاب. والطبري 8755؟. 
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عاون من لم يفرغ» فالمسلمون يدّ على من سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرَاءهِ بن 
عازب قال: 

[ لما كان يوم الأحزاب. وخندق رسول الله يكل رأيته ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى عنّي الغبارٌ جلدة بطنه» وكان كثير الشعرء فسمعته يرتجز بكلمات ابن رَواحة 
ويقول: 

لّمح لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقناولا صَلّنا 

فأنرِليُْ سكينة عَلَينَا( وت الأقدام إن لآقَينَا 

وأما ما كان فيه من الآيات وهي: 


رسول الله وَل قال: 
لكهة»] لما أمر رسول الله َي بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين 
الحفر» فقام رسول الله ول وأعحل المغول وو ردائه ناحية الخندق وقال: « وَيِنتَ 
لصت ريك صِدْقًاك [الأنعام: ]1١١‏ الآية؛ قَتَدَرَا' ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظرء 
برق مع ضربة رسول الله وَل بَزْنَة» ثم ضرب الثانية وقال: او عت الآية! مَتَدَوَ الثلث 
الآخر؛ فبرقت برقة فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة وقال: رت ع2 10010 
[الأنعام : 16ا] الآية؛ فندر الثلث الباقي» وخرج رسول الله يله فأخذ زداءة وجلس. قال 
سلمان: يا رسول الله» رأيتك حين ضربت! ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة؟ قال له 
رسول الله كلِ: «رأيت ذلك يا سلمان؟» فقال: أيْ والذي بعثك بالحق يا رسول الله! قال: 
«فإني حين ضربت الضربة الأولى رُفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى 
رأيتها بحينىيٌ قال له من حضره من أصحابه ؛ يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا 
ويغتّمَنا ديارهم7" ويخرّب بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله يك - ثم ضربثٌ الضربة الثانية 
[4946] صحيح. أخرجه البخاري 1875 و7817 1759لا ومسلم 1807 والطيالسي 7 وأحمد 
561 " وابن حبان 4070 من حديث البراء. 
3 أخرجه النسائي 547/5 - 45 وفي الكبرئ 6 عن أبي سُكينة عن رجل من إلصحابة بهم جاء في 
التقريب: أبو سُكينة الحمصي. قيل: اسمه مُحَلَّم مختلف في صحبتهء له حديث عند أبي داود 
والنسائي أه والمراد هو هذاء وقد أخرج أبو داود عجزه فقطء وهو «دعوا الحبشة..») برقم: 
2 وصحيح أبي داود 7518. 


)١(‏ في الأصول «ذراريهم» والتصويب عن المجتبئ والكبرئ. 


1١14 


فرُفعت لي مدائن قَيِصر وما حولها حتى رأيتها بعينيّ - قالوا: يا رسول الله؛ ادع الله تعالى 
أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله يله - ثم ضربتٌ 
الضربة الثالثة فرّفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينيٌ ‏ قال 
رسول الله كَل عند ذلك: لدعوا الحبشة ما وَدّعوكم واتركوا الترك ما تركوكم». وخرجه 
أيضاً عن البَرَاء قال: 

[/4541] لما أمرنا رسول الله يلخ أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله يَكِِ؛ِ فجاء رسول الله يكِةِ فألقى ثوبه وأخذ المغول 
وقال: اياسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله أكبر أغطيت مفاتيح 
الشام واللَّهِ إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى 
وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر 
قصر المدائن الأييض». . ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله؟ فقطع الحجر وقال: «الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء 4. صححه أبو محمد عبد الحق. 


الرابعة: فلما فرغ رسول الله يكهْ من حفر الخندق أقبلت قريش في نحو عشر ة آلاف 
بمن معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غَطفان بمن معها من أهل نجد حتى نزلوا إلى 
جانب أُحُد وخرج رسول الله يك والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلْم(© في ثلاثة آلاف 
وضربو أ عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين» واستعمل على المدينة ابن 3 مكتوم 
- في قول ابن شهاب - وخرج عدر الله حيي” خْيَيَ بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد 
القٌرَظىّ » وكان صاحبٌ عقد بني قريظة ورئيسهم » وكان قد وادع رسول الله َك وعاقده 
وعاهده؛ فلما سمع كعب بن أسد حُيَيَ بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح 
له؛ فقال له: افتح لي يا أخى ؛ فقال له: لا أفتح لك فإنك رجل مشؤوم: تدعوني إلى 
لاف محمد وأنا قد حاقل وعاهدته ولم أر منه إلا.وفاة وصدقآء فلست بناقض ما بينى 
وبينه. فقال حَُيَيّ: افتح لي حتى أكلمك وأنصرف.عنك؛ فقال: لا أفعل؛ فقال: إنما 
تخاف أن آكل معك جشيشتك ؟ فغضب كعب وفتح له؛ فقال: يا كعب! إنما جئتك بعر 
الدهرء جنتك بقريش وسادتهاء وغَطْفان وقادتها؛ قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً 


71 أخرجة النسائي في «الكبرئ» 8808 من حديث البراءه وصحح إسناده القاضي عبد الحق كما ذكر 
القرطبي رحمه اللهه وله شاهد راجع الدر ه/ هه" 


1 سلع: جبل بالمدينة. 


اليل 


ومن معه؛ فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهاء'' لا غيث فيه! ويحك يا حُية؟ 
عْنِي فلستُ بفاعل ما تدعوني إليه؛ فلم يزل + يي يب بهده وتزه حتى جع إل 
وحائده على يذلا محمد يَلهِ وأصحابه وأن يسير معهمء وقال له حُيَيَ بن أخطب: إن 
انصرفت قريش وغَطفان دخلت عندك بمن معي من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحتِيَ 
إلى النبي يل بعث سعد بن عُبادة وهو سيد الخزرج»ء وسيّد الأؤس سعد بن معاذء وبعث 
معهما عبد الله بن رَواحة وحُوّات بن ججبير» وقال لهم رسول الله يكهِ: «انطلقوا إلى بن 


كي 


قُرَيظة فإن كان ما قيل لنا حقاً فالخنوا لنا لَحْنآ ولا تَمْقُوا في أعضاد الناس. وإن كان كلباً 
فاجهروا به للناس» فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أبث ما قيل لهم عنهمء ونالوا 
من رسول الله يكم وقالوا: لا عهد له عندناء فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ وكانت فيه 
حدّة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فالذي ييئنا وبينهم أكثر من ذلك» ثم 
أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله يك في جماعة المسلمين فقالا: عَضّل والقَارَة 
- يعرّضان بغدر عَضَل والقارة بأصحاب الرّجيع حُبيب وأصحابه - فقال النبي يليه : «أبشروا 
يا معشر المسلمين» وعظم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدرّهم من 
فوقهم؛ يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» ومن أسفل منهم من بطن الوادي من قبل 
المغرب. حتى ظنوا بالله الظنونا؛ وأظهر المنافقون كثيراً مما كانوا يسرّون» فمنهم من 
قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها؛ وممن قال ذلك: أؤس بن 
قيظي. ومنهم من قال: تعدنا محمد أن يفتح كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن 
على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَتّب بن فُشير أحد بني عمرو بن عوف. 
فأقام رسول الله وَكِهِ وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهز لم يكن بينهم حَرْب 
إلا الرمي بالنَّبّل والحصى. فلما رأى رسول الله يله أنه اشتد على المسلمين البلاء بعث 
إلى عُيئِنة بن حصن حصن القَرّاري» وإلى الحارث بن عوف المرّي» وهما قائدا غَطَّفَانء 
فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما 
عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقداً؛ فلما رأى رسول الله يَكِلهِ منهما أنهما 
قد أنابا ورضيا أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فقالا: 
يا رسول اللهء هذا أمر تحبّه فنصنعه لك» أو شيء أمرا ك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر 
تصنعه لنا؟ قال: «بل أمر أصنعه لكم» وال ما أصنعه إلا أي قد رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله واللّهِ لقد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا قط أن يتالوا منا شمر 


(41 الجهام: الستحاب لا ماء فيه. 


إلا شراء أو قِرَىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!! فسْرٌ رسول الله يلد بذلك وقال: «أنتم 
وذاك؛. وقال لعيينة والحارث: «انضرفا فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول سعد 
الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. 

الخامسة: فأقام رسول الله ةٍ والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ إل أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري من بغي عامر بن 
لُوَيّء وعكرمة بن أبي جهل» ومُبيرة بن أبي وهبء وضرار بن الخطاب الفهريّ» وكانوا 
فرسان قزريش وشجعانهم» أقبلوا حتى وقفوا على الخندق. فلما رأوه قالوا: إن هذه 
لمكيدة» ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيلهم 
فاقتحمت بهم» وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سَلْع وخرج علي بن أبي 
طالب في نفر من المسلمين حتى أخذرا عليهم الأفرة التي اقتحموا منهاء وأقبلت الفرسان 
نحوهم» وكان عمرو بن عبد ودّ قد أثبتته الجراح يوم بَدْر فلم يشهد تدك وأراد يوم 
الخندق أن يري مكانة فلما وقف هو وخيله؛ نادى: من يبارز؟ فبرز له علىّ بن أبى طالب 
وقال له: يا عمروء إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تُذْعَى إلى إحدى خَلَتِينَ إلا أخنت 
إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. 
قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن أخيء والله ما أحبٌ أن أقتلك لما كان بيني وبين 
أبيك . فقال له عليّ: وأنا والله أحبّ أن أقتلك. فحمى عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسهء 
فعقره وصار نحو عليّ» فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى 
الع حتى رُنِيَ علي على صدر عمرو يقطع رأسهء فلما رأى أصحابه أنه قد قتله علي 
اقتحموا بخيلهم التُذْرة منهزمين هاربين. وقال علي رضي الله عنه في ذلك: 

نصر الحجارةً من سفاهة رأيهٍ 2 ونصرتُ دِيسنَّ محمد بضراب 

نازلقه قركته متجدّلا كالجذّع بين ذكادكِ ورَوَابي0© 

وعففتُ عن أثوابه ولو أنني كنت المقطّرٌ بَرّنِي أثوابي© 

لا تسب الله خاذلٌ دينه 2 ونبيّه يا معشر الأحزاب 

قال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالسير يشك فيها لعليّ. قال ابن هشام: وألقى 
عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئلٍ وهو منهزم عن عمرو؛ فقال حسان بن ثابت في ذلك: 


(1) الرابية: ما ارتفع من الأرضص. 
زفق بزني: سلبني وجردني - 


١ 


فرّوألقى لنارئحكه لعلّك عكرم لمتفمل 

ووليت تعدو كعَذر الظل يم ما إن تجور عن المَعْدِلٍ 

ولم تلق ظهرك مستأنساً كأن تفاك تثََافُرعُل 

قال ابن هشام: فرعل صغير الضباع. وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن بني 
حارثة» وأءٌ سعد بن معاذ معهاء وعلى سعد درع مُقَلّصِة('2 قد خرجت منها ذراعه» وفي 
يده حربته وهو يقول: 

لَبَثْ قليلاً يلحق الهَيِجَا جَمَلْ لا بأس بالموت إذا كان الأجَلّ 

ورّمي يومئلٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل”" . واختلف فيمن رماه؛ فقيل : 
رماه حِبّان بن قيس بن العرقة"©» أحد بني عامر بن لؤيّء فلما أصابه قال له: خذها وأنا 
ابن العرقة. فقال له سعد؛ عرّق الله وجهك في النار. وقيل: إن الذي رماه خفاجة بن 
عاصم بن حبان. وقيل: بل الذي رماه أبو أسامة الجُشّمِىَء حليف بني مخزوم. ولحسان 
مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئلٍ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره” . 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن حسان بن 
ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبي يك وأصحابه في نحر العدوّ لا يستطيعون 
الانصراف إليناء فإذا يهوديّ يدورء فقلث لحسان: انزل إليه فاقتله؛ فقال: ما أنا بصاحب 
هذا يا ابنة عبد المطلب! فأخذت عموداً ونزلت من الحصن فقتلته» فقلت: يا حسان» 
انزل فاسلبهء فلم يمنعني من سَلَّبه إلا أنه رجل. فقال: مالي بسلبه حاجة يا ابنة 
عبد المطلب! قال: فنزلت فسليته. قال أبو عمر ين عبد الير: وقد أتكر هذا عن حسان 
جماعة من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في حسان من الججين ما وصفتم لهجاه بذلك الذين 
كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» ولَهُ حي بذلك أبته عيد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما 


يهاجى الناس من شعراء العرب؛ مثل النجاشي ' وغيره. 


السادسة: وأتى رسول أله 00 نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيّ فقال: 
(61 أي مجتمعة منضمة. 
(؟) الأكحل: عرق في وسط الذراع. 
)2 هي أم حبان اسمها قلابة بنت سعيد. 
لق هذا الخبر بطوله ذكره ابن هشام في السيرة ١47/7‏ في خبر غزوة الختدق نقلاً عن أبن إسحق . 
(4)5 أحد شعراء العرب» وليس هو ملك الحيشة. 
(1) "ذكره ابن هشام في بخبر غزوة الخندق 104/6 ثقلاً عن ابن إسحق . 


يفن 


يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمُّرني بما شئت؛ فقال له 
رسول الله يلِهِ: «إنما أنت رجل واحد من غَطَفان فلو خرجتٌ فخذّلت عنًا إن استطعت كان 
أحبّ إلينا من بقائك معنا فاخرج فإن الحرب خدعة». فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى 
بني قُريظة - وكان ينادمهم في الجاهلية ‏ فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ؤُدَي إياكمء 
وخاصّة ما بيني وبينكم؛ قالوا: قل فلستٌ عندنا بمكّهّم؛ فقال لهم: إن قريشاً وغَطفان 
ليسوا كأنتم» البلد بلدكمء فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء وإن قريشا أ وغَطَّفانَ قد جاؤوا 
لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا تُهْزة!') أصابوهاء وإن كان غير 
ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رهناً. ثم خرج حتى أتى قريثا فقال هم : قد عرفتم وُدي لكم معشرٌ شر 
قريش». وفراقي محمدلٌ وقد بلغني أ مد أرى من الحق أ ن أبلّفكموه ه نصحاً لكم» فاكتموا 
علىّ؛ قالوا نفعل؛ قال: كمون أن معشر يهودء قد تَدِموا على ما كان من خذلانهم 
محمداء وقد أرسلوا إليه: إنا قد تَدِمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ من قريش 
وغَطْفان رجالاً من أخرافه ملكي فتصرب أعناقهم» ثم نكون معك على ما بقم 
منهم حتى نستأصلهم. ثم أتى غَطَفَان فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت وكان ذلك من 
صنع الله عز وجل لرسوله والمؤمنين» أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظة عكرمة بن أبي جهل 
في نفر من قريش وغطفان يقول لهم:. إنا لسنا بدار مُقام» قد هلك الحُففٌ والحافر» 
فاغدوا صبيحة غَدٍ للقتال حتى نناجز محمداً؛ فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
علمتم ما نال منّا مَن تعدّى في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا يُهُنا؛ فلما 
رجع الرسول بذلك قالوا: : صَّدَقنا والله نعيم بن مسعود دء فردٌوا إليهم الرسل وقالوا: والله 
لا نعطيكم رهنا أبداً فارجوا معنا إن شعنم وإلا فلا عهد بيننا وبيتكم. فقال بنو قريظة: 
صدق واللّه نعيم بن مسعود. وخذل الله بينهمء واختلفت كلمتهم؛ وبعث الله عليهم ريحاً 
عاصفاً في ليالٍ شديدة البرد؛ فجعلت الريح تقلب آنيتهم وتكمّأ قدورهم. 


السابعة: فلما اتصل برسول الله َل اختلاف أمرهمء بعث حذيفة بن اليمان ليأتيه 


بخبرهم» فأتاهم واستتر في غمارهم» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش ليتعوّف كل 
امرىء جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي وقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا فلان. ثم 
قال أبو سفيان: ويلكم يا معشرٍ قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك 
الكراع والحّفت”' وأخلفتنا بنو قُريظة» ولقينا من هذه الريح ما ترون ما يستمسك لنا 
)1١(‏ التُّهزة: الفرصة تجدها من صاحبك . 

(7) الكراع: اسم يجمع الخيل. والخف: اسم يجمع الإبل. 


وفنا 


بناء» ولا تثبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» فارتحلوا فإني مرتحل؟ ووثبٍ على جمله فما 
حلّ عقال يده إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله يي لي إذ بعثني» قال لي: 
همرَ إلى القوم فاعلم ما هم عليه ولا تحيث شيئا ‏ لقتلته بسهم؛ ثم أتيت رسول الله يك 
عند رحيلهمء » فوجدته قائماً يصلي في مِوْطٍ لبعض نسائه مراجل - قال ابن هشام: المراجل 
ضرب من وَشي اليمن - فأخبرته فحيد الله”2. 

قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور في صحيح مسلم» وفيه آيات عظيمة» روأه جرير 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمِيّ عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركث 
رسول الله كله فاكلت معه وأبلَيّت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك! لقد رأيثّنًا مع 
رسول الله وَكِْهِ ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرٌ. فقال رسول الله كَكلو: 


يجبه أحد. فقال: «قم يا حذيفة فأتنا خبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. 
قال: «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَوْهه”" عليَ» قال: فلما وَلِيت من عنده جعلت 
كأنما أمشي في حَمَام''© حتى: أتيتهم ؛ فرأيت ت أبا سفيان يَضْلِي ظهره بالنارء فوضعت سهماً 
في كيد القّوس فأردت أن أَرْمِيّهء فذكرت قول رسول الله عله : دولا تَذْعَرْهِم عليّ» ولو 
رميته لأصبته : فرنجعت وأنا أمشي في مثل الحَمّامء فلما أثيته فأخبرته بخبر القوم وفرغتٌ 
فزِرت» ذألبسني رسول لهي من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء » فلم أزل نائماً حتى 


أ حت» فلما أصبحت قال: «قم يا تَوْمَان 6 . ولما أصبح رسول الله يِه وقد ذ 
تيخينية “صما م يت صيح زسوزد اس ل 


الأحزاب» رجع إلى المدينة ووضع المسلمون ا فأتأه جبريل وَل في صورة 
دِخْيّة بن خليفة الكلبئن» على بغلة عليها قطيعة ديباج فقال له: يا محمدء إن كنتم قد 
وضعتم علاعكم فم وضعت الملائكة سلاحها. إن الله يأمرك أن تخرج إلى بتي قُزيظة» 

الثامئة : منادياً فنادى: لايمأ أحد الممر اا في بي فيطة؛ د فتخوكف - ناس فوت 


31 صحيح. أخرجه مسلم 1/848 من حديث حذيفة. 


. وأصله عند مسلم‎ ١07-150 /” ذكره ابن هشام في السيرة‎ )١( 
زفق يقول: لم يصبني برد من تلك الريح الشديدة ببركة توجيه البي كل.‎ 
. 157/7 إلئ هنا لفظ مسلم. و #نومان» أي كثير النوم. والتتمة من سيرة هشام انظر خبر تحكيم سعد‎ )( 
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رسول الله َك وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين. وفي هذا من الفقه 
تصويب المجتهدين . وقد مضى بيانه في (الأنبياء» . وكان سعد بن معاذ إِذْ أصابه السهم 
دعا ربه فقال: اللَّهُمِ إن كنت أبقيْتَ من حرب قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحب أن 
أجاهدهم من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه. اللُّمَ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فاجعلها لي شهادة» ولا تُمِئْني حتى تقرّ عبني في بني قُريظة. وروى أبن وهب عن مالك 
قال: بلغني أن سعد بن معاذ مر بعائشة نشة رضي الله عنها ونساء معها في الألم!!) (ن رع)70 
وعليه درع مُقَلّصة9© ب مشمرٌ الكمّين» وبه أثر صفرة وهو يرتجز: 
ليث قليلاً يدرك الهَبجَا جَمَلْ لا بأس بالموت إذا حان الأَجُلٌ 


فقالت عائشة رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا في أطرافه؛ 
فأصيب في أكحَله . ٠‏ وروى أبن وهب وابن القاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله عنها: 
ما رأيت رجلاً أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله ي. فأصيب في أكحله ثم قال: 
اللهم إن كان حرب قُريظة لم يبق منه شيء فاقبضني إليك» ٠‏ وإن كان قد بقيت منه بقية 
فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءه؛ فلما حُكم في بني قر قُريظة وي ؛ ففرح الناس 
.وقالوا: نرجو أن يكون .قد استجيبت دعوته.. 

التاسعة: ولما خرج المسلمون إلى بني قُريظة أعطى رسول الله يك الراية عليّ بن 

بي طالب؛ واستخلف على المدينة ابن أمّْ مَكٌتوم؛ ونهض علي وطائفة معه حتى أتوا بنى 
قريظة ونازلوهم» فسمعوا سب الرسول لَه فانصرف علي إلى رسول الله يك فقال له: 
يا رسول الله» لا تبلغ إليهمء وَعَرَض له. فقال له: #أظنك سمعت منهم شتمي . لو رأوني 
لكفوا عن ذلك» ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا. فقال لهم: نقضتم العهد””“ يا إخوة القرود 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل علينا؛؟ ونزل 
رسول الله وي فحاصرهم بضعآ وعشرين ليلة . وعرض عليهم سيّدُهم كعب ثلاث خصال 
ليختاروا أيِها شاؤوا: إما أن يُسلموا ويتبعوا محمداً على ما جاء به فيسلّموا. قال: 


وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم » فوالله إنكم لتعلمون أ: الذى تجدونه مكتوباً في 


0 وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يتقدمواء فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم. 
يبتتوا المسلمين ليلة السبت في حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أما 

(1) حصن مبني يحجارة. 

(5) حصن بالمديئة. 

22 مجتمعة منضمة . 

 )4(‏ فيه رد لقول من يقول «إخوائنا اليهود» «إخواننا النصارئ». 


نه 0 
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الإسلام فلا تُسلم ولا نخالف حكم التوراة» وأما قتل أبنائنا ونسائتا فما جزاقمم المساكين 
منا أن نقتلهمء ونحن لا نتعدّى في السبت. ثم بعثوا إلى أب بى لُباية» وكانوا حلفاء بنى 
عمرو بن عوف وسائر الأؤس» فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له: 
يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم» ‏ وأشار بيده إلى حَلقه - إنه 
الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو لبابة في الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا 
يستره الله عليه عن نبيّه يل فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبيّ يله فربط نفسه في 
سارية وأقسم ألا يبرح من مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت امرأته تَحُلّهِ لوقت كل صلاة. 
قال ابن غيينة وغيره: فيه نزلت 8 يَكأمه ألِينَ اميأ لاعومُوأ لله وَالَسُولَ وَكونوَا أمتنيك 4 
[الأنفال: 397] الآية . وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداً مكاناً أصاب فيه الذنب. فلما 
بلغ ذلك النبيّ كله مِن فعل أبي لبابة قال: لأا إن لو أثاني لاستغفرت له وأنا إذ في 
فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى» فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: *9 وبروت أعرفواً 
يف4 [التوبة: ]٠١*‏ الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الل وك بإطلاقد» فلما أصبح 
بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله يلوه فتوائب الأؤس إلئ رسول الله يَكٍِ وقالوا: 
يا رسول اللهء وقد علمتٌ أنهم حلفاؤناء وقد أسعفت” '' عبد الله بن أبّيَ بن سلول في بني 
التّضِير حلفاء الحَزْرجء فلا يكن حظّنا أؤكس وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم موالينا. 
فقال لهم رسول الله يكيِ: «يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ‏ قالوا 
بلى. قال  :‏ فذلك إلى سعد ين معاذ». وكان رسول الله يكِهُ قد ضرب له خيمة في 
المسجد: ليعوده من قريب في مرضه من جرحه الذي أصابه في الخندق. فحكم فيهم بأن 
تقل المقايلةق وتُسْبّى الذرية والنساءء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله مَك : دلق 
حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»”"©. وأمر رسول الله وَلِْ فأخرجوا إلى 
موضع بسوق المدينة اليوم - زمن ابن إسحاق ‏ فخندق بها خنادق» ثم أمر عليه السلام 
ريت أعناقهم في تلك الخنادق» وقتل يومئذٍ حبيّ بن أخطب وكعب بن أسد» وكانا 
س القومء وكانوا من الستمائة إلى السبعمائة. وكان على حَنَ خلة فُقَاسية0© قد قد شققها 
عليه من كل ناحية كموضع الأنملة» أنملة أنملة لعلا يُشليّها. افلما نظر إلى رسول الله َل 
حين أتي به ويدأه مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله 4 ما لمت نفسي في عداوتك . 


)١(‏ الإسعاف: قضاء الحاجة. 
(1) الرقيع: السماء. سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 
(6)7 أي بلون الورد حين تفتحه. 


يهن 


ثم قال: يا أيها الناسء لا بأس بأمر الله كتاب وقد وملْحمة كُتبت على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة» وهي يُنانة امرأة الحكم لفون 
التي طرحت الرّحَى على خلاد بن سُويد فقتلته. وأمر رسول الله يه بقتل كل من أنبت 
منهم وترك من لم يُنبت. وكان عطية القُرَظِيَ ممن لم ينبت» فاستتحياه رسول الله كلق 
وهو مذكور في الصحابة . ووّهب رسول الله يه لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزبير بن 
باطا فاستحياهم؛ منهم عبد الرحمن بن الزّبير أسلم وله صحبة. رَوَهَب أيضاً عليه السلام 
رفاعة بن سَمَوْءل القرظي لأم المنذر سلمى بنت قيس» أخت سلَّيط بن قيس من بني 
النجار:» وكانت قد صلّت إلى القبلتين؛ ؛ فأسلم رفاعة وله صحبة ورواية. وروى ابن وهب 
وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن قيس بن شمّاس إلى ابن باطا ‏ وكانت له عنده 
يد- وقال: قد استوهبتك من رسول الله يل ليدك التي لك عنديء. قال: ذلك يفعل 
الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى 
رسول الله كلق فذكر ذلك لهء فأعطاه أهله وولده؛ فأتى فأعلمه فقال: كيف يعيش رجل 
لا مال له؟ فأتى ثابت النبيّ له فطلبه فأعطاه مالهء فرجع إليه فأخبره؛ قال: ما فعل ابن 
أبي الحُقّيق الذي كأن وجهه مرآة صينية؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان» يعتي بني 
كعب بن قريظة وبني عمرو بن قُريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. 
قال: برئت ذمتك» ولن أصبٌ فيها دلوا أبدلٌ يعني النخل» فألحقني بهمء فأبى أن يقتله 
فقتله غيره. واليد التي كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بُعاث فجز ناصيته وأطلقه. 


العاشرة: وقسم يله أموال بني قُريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً. 
وقد قيل: للفارس سهمان وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسملين يومئكٍ ستة وثلاثين 
فرساً. ووقع للنبي كل من سَبْيهمٍ ريحانة بنت عمرو بن جنافة أحد بني عمرو بن قُريظة» 
فلم تزل عنده إلى أن مات ولِ. وقيل: : إن غَنيمة قريظة هي أوَّل غنيمة قسم فيها للفارس 
والراجل» وأقل غنيمة جعل فيها الحممس. وقد تقدّم أن أوّل ذلك كان في بعث عبد الله بن 
جخْش؛ فالله أعلم. قال: أبو عمر: وتهذيب ذلك أن تكون غنيمة قريظة أوّلَ غنيمة جرى 
فيها الخمس بعد نزول قوله: «# وميا أتما متم ين مو كن بل جسم ولول ل« 
[الأنفال: ]4١‏ الآية. وكان عبد الله بن ججحش قد خمّس قبل ذلك في بعثى ثم نزل القرآن 


بمثل ما فعله؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 
وكان فص قريظة في آخر ذي القعدة وأوّل ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلما تمّ أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذء 
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فانفجر جرحهء وانفتح عرقه: فجرى دمه ومات رضي الله عنه. وهو الذي أتى الحديث 
فيه : 


' [4484] «اهئرٌ لموته عَرْش الرّحمن» يعني سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم 
روحه واهتدّوا له. وقال ابن القاسم عن مالك: حدّثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل 
لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملّكء ما نزلوا إلى الأرض قبلها. قال مالك: ولم 
يستشهد يوم الكَنْدقَ من المسلمين إلا أربعة أو خمسة. 


قلت: الذي اسْتُّشْهد يوم الخندق من المسلمين ستةٌ نفرٍ فيما ذكر أهل العلم بالسّير: 
سعد بن. معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤس بن عتيك» وعبد الله بن 
سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل؛ والطفيل بن النعمانء وثعلبة بن عَنَمَ 
وكلاهما من بنى سلمة» وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه سَهُمٌ غَوْبُ فقتله» 
رضي الله عنهم. وقتل من الكفار ثلاثة: منبّه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار» 
أصابه سهم مات منه بمكة. وقد قيل: إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي» 0 الخندق فتورّط فيه فقتل » وغلب 
المسلمون علئ جسده؛ فروي عن الزهري أ نهم أعطوا رسول الله يٌَِ في جسده عشرة 
آلاف درهم فقال: الا حاجة لا جمد ولا بلهة فخلى ينهم وبينه. وعمرو بن عبد 
ود الذي "قتله 2 مباررة» وقد تقدم . واستشهد يوم قريظة من المسلمين خلاد بن 
سويد بن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج؛ لوحت عل من بي شل 
رحى فقتلته . ومات في الحصار أبو سنان بن مِحْصّن بن خحُرْئان الأسدي» أ خو عكاشة 
مخصن : فدفته رسول الله عل يك في مقبرة بني قُريظة ألتي يتدافن فيها المسلمون السكات بها 
اليو ليوم. ولم يصب غير هذ دين + ولم يغزٌ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق. وأسند الدارميٌ 
أبو محمد في مسئدهة : أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ثب عن المَعْبْريٌ عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد المي عن أب كا 

عمعء 45 1 1 ذلكء 
ا - مسلم 7457 والترمذي 7844 ؟ وأحمد #/ 749 وابن حبان 79لا من حديث جابر 
وأخرجه البخاري 78٠1‏ وابن أبي شيبة من وجه آخر عن جابر. 
وورد من حديث أنس أخرجه مسلم 75451 ومن حديث عائشة أخرجه أحمد 709/4 وصححه ابن 
حبان +ءلا, وله شواهد تبلغ به حد الشهرة. 
31 صحيح. أخخرجه الدارمي 0 برقم ١447‏ من جديث أبي سعيدء وإستاده عل شرط مسلم» 
(1) الزمان الطويل. 


اليل 


قول الله عز وجل : «وَكَقَ لَه الْمؤْمدِينَالْفتالَ وكاس مايرا 413 الأحزاب: ٠‏ 
مر لني و لاا فأتام فصلى الظهر فاحسن كما كان يصليها في وقتهاء ثم ثم أمره 7 
العصر فضلاهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاء نصاذها؟ وذلك قبل 
أن ينزل؛ «ن حفشر وَل و بك 4 [البقرة: 184] خرّجه النسائي أيضاً. وقد مضت 
هذه المسألة في «طه». وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأملها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أوّل الآي وهي تسع عشرة آية 'تضمّنت ما ذكرناه. 


5 مسرم له اه 


قوله تعالى: مد أ و يعني الأحزاب. درسلا عتم ريا » قال 
مجاهد: هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت 
فساطيطهم. قال: والجنود الملائكة ولم تقاتل يومئظٍ. وقال عكرمة: قالت البجنوب 
للشّمال .ليلة الأحزاب: انطلقي لنصرة النبيّ كَل فقالت الشّمال: إن مَحْوة”'2 لا تسري 
بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عل : 


53 'انصرت بالصّبا وأهلكت عادٌ بالدّبور». وكانت هذه الريح معجزة 
لنب كلِ؛ لأن النبيّ يك والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم يكن بينهم وبينها إلا عرض 
الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. . «وَحْوال روعأ» وقرىء بالياء؛ 
أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» 
وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأات القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الؤُعْبِء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر؛ حتى كان 
سهّدٌ كل خباء يقول: يا بني فلان مل إليَ فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء التّجاء؛ لما 


4 0 له مومع مه 2 
000 !- 


بعت أثنه تعالى عليهم من الرعب. #وحكان الله يما كمون بصا © * وقرىء: 
«يعملون» بالياء على الخير» ٠»‏ وهي قراءة أبي عمرو. الباقون بالتاء ؟ يعني من حفر الخندق 


ره على: (إ عت د م ومن أسَقَلَ يك ولا رامت لكك وَيَلتِ 
امل مى أانسسا لحتصاجر وَيَطوونَ باه الظئوكأ 
القلومت الحناجر ودظتون با 


وهو متصل الإستاد. 
[] متفق عليهء وقد مضئ. 


- 


)١(‏ من أسماء الشمال. لأنها تمحو السحاب وتذهب بها. وهذا الأثر باطلء ولا يعرف مثله إلا توقيفاً. 


لحن 


قوله تعالى: دجون ين فوم ون أُسَفَلَ كم » (إِذا في موضع نصب بمعنى 
واذكر. وكذا «وَإِذْ قَالَتْ طَائَفَةٌ مِنْهُم). ٠.‏ لمن َوْقَكُم) يعني من فوق الوادي» وهو أعلاه من 
قبل المشرقء جاء منه عَوْف بن مالك في بني نصرء وعيينة بن حِضّن في آهل تجد 
وطّليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. «وَمِنْ أَسْقَلَ مِنَكُمْ؛ يعني من بطن الوادي من قبل 
المغرب» جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكةء ويزيد بن جَخش على قريش» 
وجاء أبو الأعور السُّلَّمِي ومعه خُبيٌ بن أخطب اليهودي في يهود بني قُريظة مع عامر بن 
الطَمّيل من وجه الخندق. ل وَإؤْرَاءْتٍ الْبْصرُ» أي شَخُصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفت 
إلا إلى عدوها دَمَشاً من فرط الهَول. #وَيَلَدتٍ الْقُُو ب الْحَكاجرٌ» أي زالت عن أماكنها 
من الصدور حتى بلغت الحناجر وهي الحلاقيم» واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق 
ضاقت عنها لخرجت؛ قاله قتادة. وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على 
إضمار كاد؛ قال0 : 


إذا ما عَضِئْنَا غَضْبَةٌ مُصضَرئة هتكنا حجاب الشمس أو قطرت َمَا 
1 بم بة مصرير 7 


أي كادت تقطر. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف في ر تفع القلب حتي يكاد يبلغ 
الحنجرة مثلً؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سّخْره. وقيل: إنه مثل مضروب في شدة 
الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. قال معناه عكرمة. 
روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد اضطراب 
القلب وضربانه» أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة . والحنجرة والخنجور «بزيادة 
النون) حرف الحلق. #وَيَظْويَ الله الظنوتاً () © قال الحسن: ظن المنافقون أن 
المسلمين يُستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. وقيل: هو خطاب للمنافقين؛ أي 
قلتم هلك محمد وأصحابه. واختلف القرّاء في قوله تعالى: «الُتُونَاء والرسولاء 
والسبيلا» آخر السورة؛ فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر. وروي عن أبي 
عمرو والكسائي تمسكا بخط المصحف» مصحف عثمان» رسع المصاحف في جميع 
البلدان. واختاره أبو عبيك؛؟ إلا أنه قال: لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن لكن 
يقف عليهن . قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها؟ قال: 

نحن جلبنا القرّح” القوافلاً ‏ تستنفر الأواخ_رٌ الأواقئلا 

وقرأ أبو عمرو والجحدرِيّ ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معاً. قالوا: 
)1١(‏ هوبشار بن يرد . 
زفق عي الناقة في أول حملها . 


1 


هي زائدة في الخط كما زيدت الألف في قوله تعالى: و وصعو صَعُوأ خِلكَكْم6”" [العو 
47] فكتبوها كذلك» وغير هذا. وأما الشعر فموضع ضرورة» بخلاف اقران فإنه 37 
اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنباري: ولم يخالف المصخف من قرأ: «الظنون. 
والسبيل. والرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخطهن فى المصحف بألف لأن 
الألف التي في أطعنا و والداخلة في أَوّْل «الرسول. والظنون. والسبيل» كفى من الألف 
المتطرفة المتأخرة كما كَمَتْ ألفٌ أبي جادٍ من ألف هواز. وفيه حجة أخرى: أن الألف 
أنزلت منزلة الفتحة وما يُلحق دعامة للحركة التي 5 تسبق والنية فيه السقوط؛ فلما عُمل على 
هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقفٌ سقوطهما ويعمل على أن 
صورة الألف في الخط لا توجب موضعاً في اللفظ» وأنها كالألف في «سشحران» وفي 
«فطر السموات والأرض» وفي «وَعَدْنَا مُوسى» وما يشبههن مما يُحذف من الخط وهو 
موجود في اللفظ. وهو مسقط من الخط. وفيه حجة ثالثة هي أنه كتب على لغة من يقول 
لقيت الرجلا. وقرىء على لغة من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن 
يحيى عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرَجلُوء بواو» ومررت 
بالرجلي» بياءء في الوصل والوقف. ولقيت الرجلا؛ بألف في الحالتين كلتيهما. قال 
الشاعر 2©9: 

أسائلةٌ عُميرةً عن أبيها خلال الجيش تَعْتَرِف الورّكابا 

فأثبت الألف في «الركاب» بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: 

إذا الجوزاء أردرفت الشفريا ا ظنت بآل فاطمة الظنونا 

وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. وقرأ ابن كثير وابن محئصن والكسائي بإثباتها في 
الوقف وحذفها في الوصل. قال ابن الأنباريّ: ومن وصل بغير ألف ووقف بألف فجائز 
أن يحتج بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصاً على بقاء الفتحة» وأن الألف تدعمها 


وتقويها 
لمعو 5200-07 
ق له تعال ٠‏ ف مالك انعا لمهم رس وذ" لوا : !ا ل يكريما كه 
قوله تعالى ١‏ 7 هلتك ابتى الموجلوب وداراو رنزا لا سريدا ويا 


«هنا» للقريب من المكان. و«١هنالك»‏ للبعيد. و(هناك» للوسط. ويشار به إلى 
الوقت؛ أي عند ذلك اختتبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق. وكان هذا الابتالاء 
1 7 لهم 3م ادي ما بي حر 
)1١(‏ هذا يدل علئ أن رسما المصحف «ولا أوضعوا» بزيادة ألف. 


فين 


تحريكاً. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتحء 
نحو قلقلته قلقالا وّلقالأء وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف 
على الكسر نحو دحرجته دحراجاً. وقراءة العامة بكسر الزاي. وقرأ عاصم والجحدرِيٌ 
«رُلزالا» بفتح الزاي. قال ابن سلام: أي حرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحاك: 
هو إزاحتهم عن أماكتهم حش لم يكن لهم إلا موضع الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عما 
كانوا عليه؛ فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه. واهنالك» يجوز أن 
يكون العامل فيه «ابْثْلِيَ» فلا يوقف على «هنالك». ويجوز أن يكون «وَتَظْنُونَ الله الظبُونَا» 


فيوقف على «هنالك)» . 
سار كر صرح ل م ال ره - ا 00 0 
قوله تعالى: # وَإِد يول ل الْستْفِفُونَ وََلْذين ف كم ص م نا لَه وَرَسُول إلا 
ري 7 رودا 40 . 


قوله تعالى :. لا وإ يَُولُ متشو ودين ف لويم تر 4 أي شك ونفاق. لاما 
وعدن أله ورسولة دَإِلَاعروا )4 أي باطلاً من القول. وذلك أن طُمْمة بن أَبيْرق ومُعَتّب بن 
فُشير وجماعة نحو من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يَعِدّنا كتورّ كسْرى وقيصر 
ولا يستطيع أحدنا أن يتبرّز؟ وإنما قالوا ذلك لما فَشَا في أصحاب النبي يِه من قوله عند 
ضرب الصخرة» على ما تقدم''* في حديث النسائي؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى: : ا« وَإِذ الك طَايعَة ينهم يهل ترب لا مَقَامْ ل تانجثراوَيَسْتَعَذِنُ فرق 
5 سل جر عر رف سرس عع سير سرس 
متهم الى ولوب إن سوكناعورة كا زر ل ثُيث رد ]48 . 


قوله تعالى: 36 وَإدَ قَالت لد ين اليب لامعا لك اتجثوأً» الطائفة تقع على 

الواحد فما فوقه. وعَنى به هنا أَؤْس بن قَبِظىٌ والد عَرَابةَ بن أوس؛ الذي 7 فيه 

الشماخ: 

إذا مارايةٌ رُفعمت لمَبٌثئد تقّاهاعَرابةٌ باليمين 

و«يَثِب») هي المدينة؛ وسّمّاها رسول الله وَل طَيْبة وطابة. وقال أبو عبيدة: 

يغرب اسنم أرض» والمدينة ناحية منها. السُهَيْلِىَ: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من 

العماليق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم. وفي 

بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجُحْفّة فأجحفت بهم السيول 


)1١(‏ تقدم برقم: كمة: ولامذة. 


رضن 


مقا 


فيها. وبها سميت الجحفة. مقا م لاجمو 4 بفتح الميم قراءة العامّة. وقرأ حفص 
والسّلمي والجدري وأبو حَيْوة: , بضم الميم؛ ؛ يكون مصدراً من أقام يقيم» أي لا إقامة» أو 
موضعاً يقيمون فيه. ٠‏ ومن قح فهو اسم مكان؛ أي لا موضع لكم تقيمون فيه. 
« مأرْجِعواً 4 أي إلى منازلكم. أمروهم بالهروب من عسكر النبيّ لِ. قال ابن عباس: 
قات الود عبد ا بن أي ابن سلول وأصحاه من المنافقين: : ما الذي يحملكم على قتل 
أنفسكم بيد أبي,سفيان وأصحابه! فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم فأنتم آمنون. 

قوله تعالى : #وَسْسَِنُ فَرِفٌ مَنْم 4 في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَظِيَ عن ملا من قومه. 3 يقلو إن وتنا عورة #4 أي سائبة ضائعة ليست بحصينة» وهي 
مما يلي العدرٌ وقيل: مُمْكنة للسّراق لخلوها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْورة وذات عوؤرة 
إذاكان يسهل دخولها .يقال : عور المكانعَوَرأفهوعَور. . وبيوتعورة. وأغغورفهو 
مُعور. وقيل: عورة ذات غَوْرة. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عَْرة؛ قاله 
الْهرَويّ. وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العُطارِديّ: «عورة؛ بكسر الواو؛ 
يعني قصيرة الجدران فيها خلل. تقول العرب: : دار فلانٍ عورة إذا لم تكن حصيئنة. وقد 
أعور الفارس إذا بَدَا فيه خَلَل للضرب والطعن؛ قال الشاعر: 

متى تَلْقَهم لم تَلْقَ في البيت مُغوراً ولا الضيفَ مقجوعاً ولا الجارٌ مُرْيادٌ 


الجرهري: والؤرة كل خلل يُتَخَوّف منه في تغر أو حرب. النحاس: يقال أعور 
المكان إذا تيت فيه عورةء وأعور الفارس إذا ين فيه موضع الخلل. المهدويّ: ومن 
كسر الوأو في #عورة» فهو شاذ؛ ومثله قولهم: رجل عور؛ أي لا شيء لهء وكان القياس 
أن بِعَلّ فيقال: عار» كيوم راح 3 ورجل مال؛ أصلهما روح ومول. ثم قال تعالى: 
وما م يعَورَوٌ 4 تكذيباً لهم ورداً عليهم فيما ذكروه. 4 أي ما 
يريدون إلا الهرب. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت 
في قبيلتين من الأنصار: بني حارثة وبني سَّلِمة؛ وهّموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق» 
وفيهم أنزل الله تعال : # دهمت طابِقَتَانِ حك أن تَفْضّكَا 4 [آل عمران] الآية. فلما نزلت 
هذه الآية قالوا: والله ما ساءنا ما كنا هممنا بى إذ الله وَلهنا. وقال السدي: الذي استأذنه 
منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة أحدهما: أبو عرابة بن أوس» والآخر أؤس بن 
قَبْظِيَ قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه. 


)0( أي ذو ريح وذو مال. 


الذرق 


ع صمي 


قوله تعالى : « ولو ينآ عَم ون ارما م شيذوأ لَه كماما موأ يها إلا 
ِب 4. 


قوله تعالى: ل َو شيك عَلِم ين أقلَارًا » وهي البيوت أو المدينة؛ أي من 
نواحيها وجوانبهاء الواحد قُطْره وهو الجانب والناحية. وكذلك القُّئْر لغة في القطر. 
ثم سيلوأ الْفنَمَةَ لَأدَيمَاك أي لجاؤوهاء هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. وقرأ 
الباقون بالمدٌ؛ أي لأعطوها من | نفسهمء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقد جاء في 
الحديث: أن أصحاب النبيّ تل كانوا يعدّبون في الله ويسألون الشركء فكلٌّ أعطى ما 
سألوه إلا بلالا وفيه دليل على قراءة المدّء من الإعطاء. ويدل على قراءة القصر 
قوله: « وَلَقَدَ كانوأ عدَدُوا لَه ين قَبَنُ لا يوبرت لبر 4؛ فهذا يدل على «لأََرمًاء 
مقصوراً. وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما سُئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضحاك. الثاني: ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن. # وَمَاتلَْمُواأ يب # 
أي بالمديئة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله السَدّي والقْتَِيَ والحسن والفراء. 
وقال أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ولأجابوا بالشرك 
مسرعين؛ : وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم؛ فلو اختلطت بهم الأحزاب لأظهروا 
الكفر . 

قوله تعالى: # وَلْقَدٌ كنأ علهدوا ألَدَ ين قبل لا ب 


م منشولًا )4 . 
0 


قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ كانوأ عَدهَدُوا أله من تل أي من قبل غزوة الخندق وبعد 
بدر. قال قتادة: وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنَ. وقال يزيد بن رُومان: هم بنو حارثة» هَمُوا 
يوم أُحُد أن يفشلوا مع بني سّلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها 
فذكر الله لهم ألذي أعطوه من أنفسهم . ٠‏ « ون عَهَدُ أله مسَعْولًا )4 أي مسؤولاً عنه. قال 
مقاتل والكَلبِي2©: هم سبعون رجلا بايعوا النبيّ يله ليلة العقبة وقالوا: اشترط لنفسك 
ولرّك :ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن 


غ2 ورد ذلك في قصة عمار بن ياسرء وتقدم في أواخر سورة التحل. 
27 هذا الخبر أخرجه ابن هشام عن ابن إسحق فساقه بسنده عن عبادة بن الصامت» وليس فيه نزول الآية وإنما 
هو في خبر بيعة العقبة. والكلبي ومقاتل لا يحتج بهما وكلاهما متروك. 


15 


تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وأولادكم» فقالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك 
يا نبي الله؟ قال: «لكم د الدنيا والجنة في الآخرة». فذلك قوله تعالى: #وَكَانٌ 
عَهَدُ أنه مسَمُولًا )4 أي أن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. 


قوله تعالى: فل لَن ينسَحَكم الْفرادُ إن مركم تبت الْمَوتٍ أو القَصَلٍ وإ دالا عون له 
تيلا 4 . 
م 5 


قوله تعالى: ال ل بك لاد إن يرثت المت أو اتدل 4 | أي من حضر 
أجلّه مات أو قُتل؛ فلا ينفع الفرار. «وَإِن لَاشْتودَ إلاقيلا 40 أي في الدنيا بعد الفرار 
إلى أن تنقضي ي آجالكم؛ وكل ما هو آتٍ فقريب. وروى الشاجي عن يعقوب الحضرمي 
«وَإذاً ل يُمَتَعُونَ) بياء. وفي بعض الروايات «وإذا لا تمتعوا؛ نصب بهإذا) والرفع بمعنى 
ولا تمتعون. و(إذاً) ملغاة, ويجوز إعمالها. فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء فإذا 
كانت مبتدأة تَصَبْتَ بها فقلت: إذا أكرتك . 
قوله تعالى : #8 وُلْ ص ذا الى يموع ين أله إن أراد يكح سوبا أو أراد بكو وحمَةٌ ولا 
حولم ين دفن كه وَكَأوكاضِرا 409 . 


قوله تعالى: الم ءاد يَنَصِدَي يناد سدم أ ي يمنعكم منه. إن أراد يخ سو» 


00 7 
أي هلاكاً. ٠‏ # أو أراد د دمة»# أي خيراً ونصراً وعافية . «وَلا حون لم ين هو ولك 


اضرا 40 أي لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً ينصرهم. 


0 سآ 


قوله تعالى : ط( ## هد كد أله عقي يدي وَافِنَ نوزوم هله نا وا يون البأس 


قوله تعالى : 7 ## هَدَ يدك للد الْمعوون م 4 أي المعترضين منكم لأن يصدّوا 


الناس عن النبي 56؛ وهو مشتق من , عاقني عن . كذا أي صرفني عئه. وعوّق» على التكثير 


00 


والَْيْلِنَ !ا ونه م يك * على لغة أهل الحجاز. وغيرهم يقولون: «مَلَجُوا» 
للجماعة» وهَلّمَي للمرأة :؛ لأن الأصل : «ها» التي للتنبيه ضمت إليها س4 ثم حذفت 
الألف استخفافاً وبنيت على الفتح. يلم يجز فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تتصرف. 
ومعنى اهَلُّم) أقبل؛ وهؤلاء طائفتان؛ أي منكم من يثّبط ويعوّق. . والعوق المنع 
والصرف؛ يقال: عاقه يعوقه عوقاء وعوقه واعتاقه بمعنى واحد. قال 0 
عبد الله بن أبن وأصحابه المنافقون. يلين جد نهم هلم فيهم ثلاثة 5 أقوال: أحد 


نكرنا 


أنهم المنافقون؛ قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكّلة''» رأس» وهو هالك ومن 
معه) 0 الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين : هلم 
إلينا؛ أي تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإن أبا سفيان إن ظَفِر لم يُبق منكم 
أحداً. والثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلا من أصحاب النبي يَلِ بين الرماح والسيوف»؛ 
| فقال أخوه ‏ وكان من أمّه وأبيه -: هلم إليّ؛ قد تُبع بك وبصاحبك؛ أي قد أحيط بك 
وبصاحبك . فقال له: كذبيت» والله لأخبرنه بأمرك ؛ وذهب إلى رسول الله يللد ليخبره» 
فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام يفول م « # مدي دَأله لْمعوقينَ وي 
ون حونو كلم ينا 4. ذكره الماوّزدِي والثعلبي أيضاً. ولفظه: قال ابن زيد”" هذا يوم 
حر انطلق رجل من عند النبي وَل فوجد أاه بين ب يديه + رغيف وشواء ' ونبيذ؛ فقال 
ولأصحابكة والذي تحاف به لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: كذبت  .‏ فذهب إلى 
النبي كل يخبره فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآبة. ولا يموي لأس إِلَاقيا © 
خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إلا رياء وسْمْعة. 
قوله تعالى: « أَفِكَّدٌ عدج 00 ينظرونّ إِليكَ دود ع يلي 
29 مش عليه ون الْموت وِدادهَبَ الَف سَلقُوكم بأَلسَِةٍ حِدَادٍ يت عل الي ليك ف ثقيذا 
تكتبط أمَه علق وَادديكَ عل لديا )4 . 
قوله تعالى: # أَشِكَّة ما أي بخلاء عليكم؛ أي بالحفر في الخندق والتفقة في 
سبيل الله ؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم . وقيل : بالنفقة على فقرائكم 
ومساكينكم . وقيل: أشحة لاا إذا أصابوها؛ كاله له السدي. وانتصب على الحال. قال 
الزجاج: ونصية عند الفرّاء من من أربع جهات: إحداها: أن يكون على الذم؛ 0 أن 
يكون عنئدهة نصباً بمعنى يعوّقرن أشحة . ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين أشحة 
ويجوز عنده «وَلآ يَأَبُونَ الْبَأْسَ إلا كليل أشحةء أي أنّهم يأتونه أشحة على النقراء 
بالغنيمة. النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه «المعوقين» ولا «القائلين» ؛ لعلا يفرق 
بين الصلة والموصول. ابن الأنباري: «إلاً قَلِيلاً» غير تام؛ لأن «أشكة» متعلق بالأول» 
فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها: أن تنصبه على القطع من «المعوّقين» كأنه قال: قد 


)١(‏ أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 
(؟) هذا مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تابعي وانظره في الدر المنثور 4/ *75. 


- لشن 


يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشجون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن 
أيكون منصوباً على القطع من «القائلين» أ ي وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
فى «يأتون» ؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء . ويجوز أن تنصب «أشحة» على 
الي فمن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف على قوله: « إلا قيلا 43 . « أَفِكَةٌ 
ك4 وقفا حسن. . ومثله «أَد شِحَةٌ عَلَى الْكَر حال من المضمر في 'سَلَقُوكُم وهو 
العامل فيه. #فَإدَاجَاهَ لوف ذأ َعَم تروت ريك تنوك أب ل د بصتو عَلدِ مِنَ الْمَوت 4 
وصفهمٍ بالجبن ؛ وكذا سبيل الجبان ينظر يميناً وشمالاً محدّداً بصره؟ وريما غشي عليه. 
وفي «الْكَوْف» وجهان: أحدهما: من قتال العدوّ إذا أقبل؛ قاله السدّي. الثاني: الخوف 
من النبن يله إذا غلب؛ قاله ابن شجرة. ٠‏ ٍمَلتهم زو لِك 4 خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبي يك على الثاني . «تَدُورٌ َعْيْنْهُم) لذهاب عقولهم حتى لا يصح 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدّة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة. 9# وَإِدَا 
77 هب كَلَوُْ سَلتْوحُم ِأَسِمَةٍ حِدَادٍ 4 وحكى الفراء «صلقوكم» بالصاد. وخطيبٌ مِسْلاق 
ومضلاق إذا كان بليغاً. وأصل الصلق الصوت؛ ومنه قول النبي كَة: 
[ «لعن الله الصالقة والحالقة والشاقّة». قال الأعشى: 
فيهم المجد والمساحة والنَّيْ 2 ده فيهم والخاطب السّلاق 


قال قتادة: ومعناه بسطوا ألستتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطنا 
أعطناء فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أَشَّخّ قوم وأبسطهم لسانآء ووقت البأس أجبن 
قوم وأخوفهم. قال النحاس: هذا قول حسن؛ ل بعذه «أشِكَدٌ عَلَى الْخَيْر) . وقيل: 
المعنى بالغوا في مخاصمتكم والا شيع عليكم. وقال القتبي: المعنى آذوكم بالكلام 
الشديد. السّلق: الأذى. ومنه قول الشاعر 


ولقد سلقنا هعوازنا بنواهل حتى انحنينا 

« أَشِحَّةٌ عَكَ لير 4أي على الغنيمة» قاله يحيئئ بن سلام. وقيل: على المال أن 
يتفقوه في سبيل الله ؛ قاله السدّي. «أولَيِكَ لَمْ يُوْينُوا" يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم 
الإيمان؛ والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله عز وجا ل لهم بالكُفر « تلمبط لله 


أ َ 


أَعَمْلهُم * أي لم يثبهم عليها؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها. *[9 كان َك عَلَ أَلَّد 


[1] صحيح. أخرجه البخاري 1145 تعليقاً ووصله مسلم ٠١4‏ وأبو عوانة 07/١‏ 07 والنسائي 
وابن ماجه ١085‏ وأحمد 505/4 وابن أبي شيبة 584/7 وابن حبان 716٠١‏ و1191 
و ؟ها" و7004 من حديث أبي موسئ بألفاظ مختلفة» وذكر بعضهم فيه قصة. 


يفنا 


شرا () 4 يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفاقهم على الله هيناً. الثاني: وكان إحباط 
عملهم على الله هيّناً. 

قوله تعالى : ادر عب لم يدها و وَإِن يَأتِ لحرا 
الكعَراي قثب عن نا سني سا0 

قوله تعالى : لا يَحْسيوي الب لَميدْسَبْوأ» أي لجبنهم ؛ يظنون الأحزاب لم ينصرفوا 
وكانوا انصرفواء ولكنهم لم يتباعدوا في ا وإن يِأتِ الفُحَرَاث * 9 وإن يرجع 
الأحزاب إليهم للقتال. 9 يُودوأ لو أَتهُم بور فى امراب 4 تمنوًا أن يكوئوا مع 
الأعراب حَذَّراً من القتل وتريّصاً للدوائر. وقرأ طلحة بن مُصَدَف «لو أنهم بُدَى في 
الأعراب»؛ يقال: بادٍ ويُدَى؛ مثل غاز وعُرّى. ويِمَدَ مثل صائم وصوام. بدا فلان يبدو إذا 
خرج إلى البادية. وهي البداوة والبّداوة؛ بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُو وهو 
الظهور. 3# سَكَلُوت * وقرأ يعقوب في رواية رُوّيس «يتساءلون عن أنبائكم» أي عن 
أخبار النبي كلِ. يتحدّثون: أمَا هلك محمد وأصحابه! أمَا غلب أبو سفيان وأحرابه! أي 
يودوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم . وقيل: أي 

هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمئين» وهل أصيبوا. وقيل: كان منهم في أطراف 
المدينة من لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة المسلمين. 
« ولو كاأ فم ما هوا ِل كيلا 41 أي رمياً بالل والحجارة على طريق الرياء 
والسمعة؛ ولو كان ذلك لل لكان قليله كثيراً. 


قول: تعالى . 
0000200 


فيه مسألتان: 
عام صشل لا جره 
الأولى: قوله تعالى: # لَفَدَ كن لَكم فى رسول َو توه حَسَئةٌ 4 هذا عتاب 


للمتخلفين عن القتال؛ أي كان لكم قدوة في في الي يك حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في 
خروجه إلى الخندق. والأسوة القدوة. وقرأً عاصم (أسوة) ب بضم الهمزة . الباقون بالكسر؛ 
وهما لغتان. والجمع فيهما واحد عند القزاء. والعلة عنده في لأ في الضم على لغة من كسر في 
الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون كِسْوة وكُساء ولحية ولحئ. 
الجوهريّ: والأسوة والإسوة بالضم والكسر لغتان. ٠‏ والجمع | أمَى وإنى . وددى عقبة ٍ 
حسان"”!' الهجري عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 2 لَقَدَ كن ف رسول لَه أو 
242 باطل . ذكره الذهبي في «الميزان» ؟/ 84 في ترجمة عقبة» وقال: إساده مظلم مجوول. 


لينا 


حَسََةٌ # قال: في جوع النبي كَلّةِ؛ ذ ه الخطيب أبو بكر أحمد وقال: تفرد به عقبة بن 
حسان عن مالك ولم أكتبه إلا بهذا الإسناد. 


الثانية: قوله تعالى: 8 أُسْوَ» الأسوة القدوة. والأسوة ما يتأسَى به؛ أي يُتعرَّى 
به. فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعرّى به في جميع أحواله؛ فلقد شحجَ وجههء وكسرت 
رباعيته» وقُتل عمه حمزة وجاع بطنه؛ ولم يلف إلا صابراً محتسباًء وشاكراً راضياً. وعن 
أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: 


فرفع رول لله ا عن حجرين. خرجه أبو عب عيسى الترمذي وقال فيه: حديث غريب . 


[53 وقال كلع لما شجّ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وقد تقدّم. 
« لمن كن يرجأ اله واليوم الاير 2 قال سعيد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله 
بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله فى 
اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من النحوبين أن يكتب «يرجو» إلا بغير ألف إذا كان 
لواحد؛ لأن العلة التي في الجمع ليست في الواحد. #وككر أنه كيرا ( 4 خوفاً من 
عقابه» ورجاء لثوابه. وقيل: إن «لِمَنْة بدل من قوله: الك ولا يجيزه البصريون؛ لأن 
الغائب لا يبدل من المخاطبء وإنما اللام من «لمن» متعلقة بالحسنة»؛ و«أُسُوة» اسم 
«كَانَ» و«لَكح» الخبر. واختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: 
المنافقون؟ عطفاً على ما تقدّم من خطابهم. الثاني: المؤمنون؛ لقوله: لمن كن بجوأ 
لَه واو لآير . 


واختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه السلام» هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب؟؛ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 
الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب 
في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدينا. 
قوله تعالى : وَلْمًا را الْموَمِيوْنَ الْخّحرابَ كا 


وَرَسُولْة مَمَارَادهْم ليسكا وسسَلِمًا ]4 . 


]1 أخرجه الترمذي 771١‏ من حديث أبي طلحة» وقال: حديث غريب ١ه‏ فيه سيّار بن حاتم قال 
الأزدي: عنده مناكير» ويزيد بن أبي منصور لا بأس به كما في التقريب» والحديث ضعنه الترمذني 
بقوله: غريب. 

[4994] تقدم تخريجه. 


لحرن 


م كس" 


قوله تعالى: ءا وَل و الْموميونَ الْقَّرَابَ 4 ومن العرب من يقول: «راء» على 

القلب . 3 كَلوَاهَدَامَاوعَدن أله يريد قوله تعالى في سورة البقرة: « أَمحَييشم أن مدَخُْوا 

لْجَمََةَ وَلمَا لماي مَتل لين عَلَوَأ َكرأء نيكم [البقرة: 915] الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم 
الخندق قالوا: «هَذَا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُوَلَةُ)؛ قاله قتادة. وقول ثانٍ رؤاه كثير بن 
عبد الله بن عمزو المزني عن أبيه عن جده قال: 

[6 غط20 رسول الله يلكِ عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه 
السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الجيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالتصر) 
فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد للهء موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنصر يعد الحصر. 
فطلعت. الأحزاب فقال المؤمون: # هَنذًا ما وَعَدَكا أله وََسولُمُ 4 ذكره الماوردي. وام 
وَعَدَنَاة إن جعلت «ما4 بمعنى الذي فالهاء محذوفة. وإن جعلتها مصدراً لم تحتج إلى عائد 
وما رَادَهَُ إل " إِيمنًا يما )4 قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب. وقال 
علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيث الرؤية غير حقيقي» والمعنى: ما زادهم 
الرؤية إلا إيماناً بالرب وتسليماً للقضاءء قاله الحسن. ولو قال: ما زادوهم لجاز. ولما 
اشتد الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق. قام عليه السلام على القّل الذي عليه 
مسجد الفتح في بعض الليالي» وتوقع ما وعده الله من النصر وقال: 

[ من يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة» فلم يجبه أحد. وقال ثانياً وثالثاً فلم 

أحدء فنظر إلى جانبه وقال: «من هذا؟» فقال حذيفة. فقال: «ألم تسمع كلامي منذ 


الليلة؟؛ قال ؛ حذيفة: فقلت يا رسول الله متعن أن أحيك إلضّه والقٌ . قال: «انطة -ح- 
مني بيت الضر والفر. قال. #أانطلق حلى 


وعن يمينه. وعن شماله حتى ترده 8 انطلق ولا تحيث شيئاً حتى تأتيني». فانطلق 
حذيفة بسلاحه» ورفع .رسول الله وَل يده يقول: «يا صريخ المكروبين ويا مجيب 


1 ] أخرجه الطب تفساه 49/4 ؟ وإسناد يف أشعت جه كلل املع او ل 
الطبري في تفسيره وإسلاده ضعيقفاء لضعف كثير المزني. قال التشافعي : هو ردن 


من أركان الكذب! انظر ترجمته في الميزان لككن في الباب أحاديث مثل إذا هلك كسرئ» فلا 
كسرى بعدذه» وإذا هلك قيصرء فلا قيصر بعده.. .» وغير ذلك من الأحاديث وكحديث «زويت 
لي الأرض...» 
01 تقدم بنحوه من حديث حذيفة برقم 498» وانظر الدر المنشور 5/ 4ه" 06" وسيرة ابن هشام 
١65/7‏ -/1017 وفي بعض ألفاظه غرابة . 


.765/8 في الأصول «خطب» والتصويب عن تفسير الطبري 187974 والدر المتثور‎ 41١ 
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المضطرين اكشف همي وعَّمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي». فنزل جبريل 
وقال: «إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوّك» فخر رسول الله يِه على ركبتيه وبسط 
يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شكراً شكراً كما رحمتني ورحجمت أصحابي». وأخبره 
جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً؛ فبشّر أصحابه بذلك. قال حذيفة: فانتهيت إل 
وإذا نيرانهم تتقد؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء فما تركت لهم نار إلا أطفأتها ولا يتاء 
إلا طرحته» وجعلوا بي يتترسون من الحصباء. وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش : 
النجاء النجاءة! وفعل كذلك غيينة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع بن حابس. 
وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يةٍ فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَث ما شاء الله؛ 
فجاءته فاطمة يعَسول فكانت تغسل رأسه, فأتاه جبريل فقال: (اوضعتٌ السلاح ولم تضعه 
أهل السماء» مازلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاء ثم قال-: انهض إلى بني 
قريظة». وقال أبو سفيان: مازلت أسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الرّؤحاء. 


قوله تعالى : اين امن َال صَدَفوْأمَا عدوا اله لكك ضَنْهُم من قصَى حسم وتوم 
َن يَنَظِرومَابَدَْأَِيًا )4 . ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً. 

قوله تعالى: من الْمْوْمِنِنَ يِجَال # رفع بالابتداء» وصَّلّح الابتداء بالتكرة لأن 
اصَدَهُوا في موضع النعت. # فِِنهُم مآ مَن قط حَحْبَمٌ 4. «مَن؛ في موضع رفع بالابتداء. 
وكذا «وَمِنْهُمْ مَنْ ينتظذ) ير ا المجرور. والنّخُب: النذر والعهد؛ تقول منه : نَحَبت 
أَنُحُب ؛ بالضم . قال الشاعر: 

وإذا نحبت كَلْبٌ على الناس إنهم ‏ أحق بتاج الماجد المتكرم 

وقال آخر: 
وقال آخ 20 7 : 
وروى البخاريّ ومسلم والترمذي عن أنس قال: 
[بدة 4ه 


7 قال عقي أن بن القشر ‏ كيت "© به ولم يشهد بدراً مع رسول الله يك 


[14991 صحيح. أخحرجه البخاري 7805 و 15048 و4747 ومسلم 1407 والترمذي ١٠؟"‏ وأحمد 
١44/8‏ من حديث أنس . 

2)١(‏ عجز بيت للبيدء وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاول. 

(5) أي أن أنساً سمي باسم عمه. 


فكبّر عليه فقال: أوّل مشهد شهده رسول الله يل غِبنثُ عنه» أما واللَّه لعن أرانِي الله مشهداً 
مع رسول الله يله فيما بعد لَيَرَيَنَ الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها؛ فشهد مع 
زسول الله يله يوم أُحُد من العام القابل» فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا أبا عمرو أين؟ 
' قال: واهآ”2 لريح الجنة! أجدها دون أُحُد؛ فقاتل حتى قُتلء فوجد في جسده بضع 
وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورَمّية. فقالت عَمْتي الرُبيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 


ل ا علط لاسو ل الس ماسو م حو ا 


ينان . ونزلت هذه الآية: « يِبَلسََفأمَا عهَذا هه مقر همق ب وي قن 
ناد وما بدأ يلا © 4 لفظ الترمذيّ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقالت 
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لمن الْبومِنِينَ َال صَدَفُوأ مَا عَاهَدُوأ أله عَلكَهِ # 
[الأحزاب : *8] الآية: 


41 ] منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله هَل حتى أصيبت يده؛ فقال 
النبئ يكلهِ: «أوجب”؟ طلحة الجنة». وفي الترمذيٌ عنه: 


[44] أن أصحاب رسول الله وك قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من 
هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته» يوقّرونه ويهابونه؛ فسأله الأعرابي فأعرض عنه. ثم 
سأله فأعرض عنه؛ ثم إني اطلعت من باب المسجد و يّ ثياب خضرهء فلما راني 
النبي يَكِدِ قال: «أين السائل عمن قضى نحبه؟» قال الأعرابي : أنا يا رسول الله. قال: «هذا 
ممن قضى نَحْبّه؛ قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير. 
وروى البيهقي عن أبي هريرة: 
[+٠+ه]‏ أن ارش صلئ 


ن رسول الله يل حين انصرف من أحُدء مرّ على مصعب بن عُمير وهو 


[49194] المرفوع منه أخرجه الترمذي ١791‏ و78" والحاكم 55/7 من حديث الزبير رضي الله عنه؛ 
وصححه الحاكم علئ شرط مسلم؛ وأقره الذهبي» وهو كما قالاء وقال الترمذي: حسن صحيح 
عر يب . 

4591 أخرجه الترمذي "7/4 والطبري 58475 وأبو يعلئ 55 من حديث طلحة بن عبيد الله 
وقال الترمذي: حسن غريب» وورد من حديث معاوية أخخرجه الترمذي 7747 وابين سعد 
١55/19‏ وابن ماجه ١١5‏ و77١1‏ وإسناده ضعيف: لضعف إسحق الطلحىي» ومن حديث عائشة 
أخرجه ابن سعد 1960/1/8 وفيه صالح بن موسي متروك» فالحديث حسن بشواهده. وثبته الحافظ 
في الفتتح .014 . وذكره الألباني في صحيح الترمذي . 

[050] أخرجه الحاكم 148/7 والبيهقي في «الدلائل» / 14 من حديث أبي هريرة» وأخرجه الحاكم 8 0- 


1 كلمة تذكر عند الإعجاب بالشيء. 
0( أي وجبت له الجنة. 
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مقتول على طريقه» فوقف عليه ودّعًَا له ثم تلا هذه الآية: من الْمؤْنِينَ بال صَدَقوأ ما 
هوا لَه ةنهم من ص به - إلى - تيلا 99» ثم قال رسول الله يله: «أشهد أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأنُوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد 
إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه». وقيل: النحب الموت؛ أي مات على ما عاهد عليه؛ عن 
ابن عباس. والنحب أيضاً الوقت والمدّة. يقال: قضى قلان نحبه إذا مات. وقال ذو 
الرمّة : 

عشِيَةَ فر الحارثيِون بعد ما َضَى تَخْبه في ملتقّى الخيل هَوبَرُ 


والتّحْب أيضاً الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم: مالي عندهم نحب؛ وليس المراد 
بالآية. والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدّمنا أوَلاً؛ أي منهم من بذل جهده 
على الوفاء بعهده ه حتى قتل؟ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس ب بن النضر وغيرهم . ومتهم 
من ينتظر الشهادة وما بدّلوا عهدهم ونذرهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ «قَمِنْهُمْ من 
قَضَئ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من يَنتَظرٌ ومنهم من بدّل تَبْديلاً» قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا الحديث 
عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع» ولأن فيه طعناً على المؤمئين والرجال الذين 


رضي الله عنهم . ٠‏ < جز أددا 02 قد صِنقه» أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين 
عر وس ف سه ليسي 


في الآخرة بصدقهم. « وَيُعَذْبٌ المتلفقيت * في الآخرة إن شآ 4 أي إن شاء أن 
يعابهم لم يوفقهم للتوبة؟ وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. مَأ ألنَّدَ كان 
عَفُووا نيما 413 . 

قوله تعالى: # ورد ) 
وكام نت لَه فيا 0 

قوله تعالى: «ورة لكين قروا يهم تريكاؤاخياً» قال محمد بن عمرو يرفعه 
إلى عائشة: قالت: «الَذِينَ كَمَدُوا» هاهنا أبو سفيان وعُبينة بن بدرء رجع أبو سفيان إلى 
تهامة» ورجع عُيينة إلى نجد. 7 وَكَق الله الْمؤّمِنِينَ نَ الَْعَالّ 4 بأن أرسل عليهم ريحاً 
وجنوداً حتى رجعوا ورجعت بنو قُريظة إلى صياصيهم؛ فكفى أُمَر قريظة بالرعب. 
«وكات ألَهُووسا4 امر. «عَزبيئا 46 لا يُغلب 
- والبيهقي /٠‏ 85-784؟ من حديث أبي ذر» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بعد حديث أبي هريرة» بقوله: 

أنا أحسبه موضوعاً» اهاوحديث أبي ذر من الطريق نفسه لكن ليس فيه عجزه» وانظر تفسير الشوكاني ١919/0‏ . 
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[؟500] أمر رسول الله يككله بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: ديا عائشة» إني ذاكر لك 
أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد عَلم أن أبوي لم يكونا 
ليأمراني بفراقه؛ قالت ثم قال: «إنَّ الله يقول: « تاها اين ل لِك إن شنَّ تُردت 
احير لديا وَزِيسَتَهًا تاي أَمِيَحكن وأ حك سرًَِا جلا )ا - حتى بلغ - للْمُحَيسَِتِ 
مد لجرا عَظِيكا 9 4" فقلت: أفي هذا أستامر أبويّ! فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة» وفعل أزواج النبيّ يله مثل ما فعلت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال 
العلماء: وأما أمر النبي كل عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم من أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية: قوله تعالى: لاقل دروبيك كان للنبيّ يي أزواج» منهن من دخل بهاء 
ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها. 

فأوَلِهنَ: خديجة بنت خُوَيلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبى هالة واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبله عند عتيق بن عائذء 


وَلدت منه غلاماً اسمه عبد مناف. وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة» وعاش إلى زمن 
الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء وسّمعت نادبته 
تقول حين مات: واهندٌ بن هنداهء واربيت رسول الله. ولم يتزوج رسول الله ك8 على 
خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم تزوّجها رسول الله يله بدنت أربعين سنة» وتوفيت 

بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها حين توفيت حمس وستون 
سنة. وهي أول امرأة آمنت به. وجميع أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: 
توفيت خحديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفتاها بالحَجُون؛ ونزل. رسول الله يِه في 
حفرتهاء ولم تكن يومئلٍ سُنَةٌ الجنازة الصلاةً عليها. 

ومنهن: سّوْدة بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» أسلمت قديماً وبايعت» 
وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاًء وهاجرا جميعاً إلى 
أرض الحبشة في الهجرة ة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها . وقيل: مات بالحبشة؛ فلما 
حلّت خطبها رسول الله كله فتزوجها ودخل بها. بمكة» وهاجر بها إلى المدينة؛؟ فلما 
كبرت أراد طلاقها فسألته أل يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها لعائشة ‏ حسبما 
هو مذكور في الصحيح - فأسكهاء وتوفيت بالمدينة في شوّال سنة أريع وخمسين. 


[001] صحيح. . أخرجه البخاري 519/85 و4185 ومسلم 47 ٠‏ والترمذي "٠١4‏ من حديث عائشة. وفي 
الباب من حديث عمر أخرجه البخاري 7458 ومسلم 14175 . 
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ومنهن: عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وكانت مسماة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله وَل فقال أبو بكر: يا رسول اللهء دغني أسُلَها من جُبير سَادٌ رفيقاً؛ فتزوجها 
رسول الله يله بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل بثئلاث سنين؛ وبنى بها بالمدينة وهي بنت 
نسع» وبقيت عنده تسع سنين» ومات رسول الله و وهي بنت ثماني عشرةء ولم يتزوج بكراً 
غيرهاء ومات سنة تسع وخمسين » وقيل ثمان وخمسين . 

ومنهن: حفصة بنت عمر بن الخطاب القُرَشِية العدوية» تزوجها رسول الله يل ثم 
طلقهاء فأتاه جبريل فقال: 


[5609] (إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة» فراجعها. قال 
الواقديّ: وتوفيت في شعبان سئة خمس وأربعين في خلافة معاوية» وهي ابنة ستين سنة. 
وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة. 


ومنهن: أم سلمة؛ واسمها هند بنت أبي أميّة المخزومية ‏ واسم أبي أمية سُهيل - 
تزوّجها رسول الله وَيٍ في ليال بقين من شوال سنة أربعء زوّجها منه ابنها سلمة على 
الصحيحء وكان عُمَدُْ ابنُّها صغير وتوفيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة ثنتين 
وستين؛ والأول أصح. وصلَّى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو هريرة. وقبرت بالبقيع وهي 
ابنة أربع وثمانين سنة . 


ومنهنٌ: أم حبيبة» واسمها رَمْلة بنت أبي سفيان. بعث رسول الله وَكهِ عمرو بن أمية 
الضَمْريّ إلى النجاشيّ» ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك سنة سبع من الهجرةء 
وأصدق النجاشيّ عن رسول الله يِه أربعماثة دينارء وبعث بها مع شرحبيل بن حَسّنة 


]0٠60[‏ ضعيف. أخرجه الحاكم ١6/4‏ والطبراني )974/١18(‏ عن قيس بن زيد وهذا مرسل. وكرره 
الحاكم ١5- ١5/4‏ والطبراني كما في المجمع 544/94 ١45‏ من حديث أنس» وسكت عليه 
الحاكم والذهبي مع أن فيه الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (117/ 804) من 


حديث عقبة بن عامرء وفيه عمرو بن صالح لا يعرف قاله الهيثمي» الطبرانى واليزار :4 


رد ابن وكرره الطبراني والبزار ؛ 

من حديث عمار بن ياسرء وفيه الحسن بن أبي جعفر ضعيف اه » ْ 

الخلاصة: هو حديث ضعيف. فحديث أنس وعمار مداره على الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف 
جداً قال فيه البخاري: منكر الحديث» وضعفه أحمدء وقال يحيئ: ليس بشيء» وقال المديني: 
ضعيف ضعيف اه وأما حديث عقبة فإن فيه راو مجهرل» وأما مزسل قيس بن زيد فإن المتن 
منكرء حيث ذكر فيه مجيء عثمان بن مظعون مع أنه تؤفي قبل أحد بلا خلاف» والني يلل تزوج 
حفصة بعد أحد. ولكن خبر طلاق حفصّة بدون ذكر جبريل عليه السلام قوي. انظر الإحسان 
بتخريج الأرناؤوط هلا و9/5؟1. 
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وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدَارَفْطْنِيَ: كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش 
فمات بأرض الحبشة على النصرانية» فزوجها النجاشيّ النبي يك وأمهرها عنه أربعة 


ومنهنٌ: : زينب بنت جخش بن رناب الأسدية؛ وكان اسمهايَدٌ ة فسماها 
رسول الله َللِْةِ زينب » وكان أسم أبيها رك فقالت: 


[ ]يا رسول الله بدّل اسم أبي فإن البرّة حة حقيرة؛ فقال لها النبي يَكِةِ: «لو كاذ 
أبوك مؤمناً سميئاه باسم رجل منا أهل البيت ولكني قد سميته جحشاً والجحش من من البُرّة) 
ذكر هذا الحديث الدَارَقْطنِيّ . تزوّجها رسول الله يلد بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» 
وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت ثلاث وخمسين. 

ومنهنّ : زيدب بنت خخذيمة بن الحارث بنعبد الله بنعمرو بنعبد مناف بز 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلالية» كانت تسمى في الجاهلية أمّ المساكين؛ لإطعامها 
إياهم. تزوؤجها رسول الله وَكْدُ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة» 
فمكثت عنده ثمانية أشهر» وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهراً؛ ودفنت بالبقيع . 

ومنهن : : جُوَيرية بنت الحارث بن أبي ضرار الجُزاعية المُصْطَلتية أصابها في غزوة 
بني المُصْطْلِقَ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شّمَّاس فكاتبها؛ فقضى رسول الله يِه 
كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنة ست» وكان اسمها بَرّة فسمّاها رسول الله وَل 
جُوَيرية» وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين. وقيل: سنة محمسين» وهي أبلة 
خمس وستين . 

ومنهن: صفية بنت حْبِيَ بن أخطب الهارونية» سباها النبيّ َك يوم خَئِير واصطفاها 

لنفسه» وأسلمت وأغتقهاء وجعل عتقها صداقها. وفي الصحيح: أنها وقعت في سهم 
خيّة الكَلْبِيَ فاشتر عراها رسول الله يله بسبعة أرؤس» وماتت في سنة خمسين. وقيل: سنة 
اين وخخمسين: ودفلدت بالبقيع . 

ومنهن: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن شُنافة من بني النضِيرء سباها رسول الله كَل 
وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ستء» وماتت مرْجِعّه من حجة الوداع» فدفنها بالبقيع. وقال 
الواقديّ: ماتت سنة ست عشرة وصلَّى عليها عمر. قال أبو الفرج الجَوْزِيٌ: وقد سمعت 


6] عزاه المصنف للدارقطتي» ولم أجده في سنئه» ولا في الإصابة والاستيعاب» ولا يصحء فإن زينب كانت 
تدعئ بنت جحش قبل هجرة النبي طَله. 
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من يقول: إنه كان يطؤها بيلك اليبين ولم يعتقها. 
قلت: ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السَمَيْلِي في عداد أزواج 

النبي كث. 

ومنهن: : ميمونة بنت الحارث الهلالية» تروجها رسول الله يليد بسَرف على عشرة 
أميال من مكة وذلك في سنة سبع من الهجرة 5 في عمْرة القضيّة وهي آخر امرأة تزوجها 
رسول الله يكل وقذّر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بنى فيه رسول الله كَهٍ بهاء 
ودفنت هئالك» وذلك في سنة إحدى وستين . وقيل: ثلاث وساتين . وقيل ثمان وستين . 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النبي كد وهنّ اللاتي دخل بهن؛ رضي الله عنهن. 

فأما من تزوّجهن ولم يدخل بهن؟؛ ؟؛ فمنهن: الكلابية . واختلفوا ذ في اسمها؛ فقيل 
فاطمة. وقيل عَمْرة. وقيل العالية. قال الرهريٌ: تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
فاستعاذت منه فطلقهاء وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة ثمان من 
الهجرةء وتوفيت سئة ستين. 
.0 ومنهن: أسماء بنت التعمان بن الجوْن بن الحارث الكندية» وهي الجونية. قال 
قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت» فطلقها. وقال غيره: هى التى استعاذت 

[06:٠ه]‏ تزوج رسول الله يِه أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها 
فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وفى لظ أبو 
أأسِيد : 


1[ أتِي رسول الله يله بالجوانية» فلما دخل عليها قال: «هيي لي نفسك» 

: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة قة! فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ ؟ فقالت: 

9 منك! فقال: «قد عُذْتِ بمعاذ؛ ثم خرج علينا فقال: «ياأبا أسّيدء أكّسها 
رازقيين”"' وألحقها بأهلها». 


[10005] صحيح. أخرجه البخاري 5765 و 7801م بسنده عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا. . فذكره. 
1[ صحيح. . أخرجه البخاري 0100 من حديث أبي أسيد سيد. و0704 من حديث عائشة لكن باخختصار. 


1 في الأصول «وفي البخاري قال» والزيادة يقتضيها السياق؛ فإن البخاري ليس هو القائل. 
0 ثياب من كتان بيض طوال. 
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ومنهنّ: قُتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم انصرف 
إلى حَضْرمّوت» فحملها إليه فبلغه ('؟وفاة النبيّ بي.فردّها إلى بلاده»فارتدٌ وارتدت معه. 
ثم تزوجها عكرمة بن أبي جَهْلء فوجد من ذلك أبو بكر وَجُداً شديداً. فقال له عمر: إنها 
والله ما هي من أزواجه» ما خيّرها ولا حجبها. ولقد برّأها الله منه بالارتداد. وكان عروة 
ينكر أن يكون تزوّجها. 

ومنهنٌ: أم شريك الأزدية» واسمها عُرَيَةَ بنت جابر بن حكيم؛ وكانت قبله عند أبي 
بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبي كَْةِ ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. وقيل: إن 

ومنهرّ : َولة بنت الهُذّيل بن هُبيرة» تزوّجها رسول الله ل فهلكت قبل أن تصل إليه. 

ومنهنّ: شَرَافٌ بنت خليفة» أخت دخية» تزوجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنت الخّطيم» أت قيس» تزوّجها وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. 

ومنهنّ : خولة بنت الهُذَّيل بن مُبيرة» تزوّجها رسول الله وَل فهلكت قبل أن تصل إليه . 
كنّْدة فجيء بها بعد ما مات( . 

ومنهنٌ: ابنة جندب بن ضمرة الجُنْدُعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله يَكه. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ: الغِفارِيّة. قال بعضهم؛ تزوّج امرأة. من غفارء فأمرها فنزعت ثيابها فرأى 
بياضاً فقال: 

[/ؤ1١٠مثهة]‏ «الْحَقَي بأهلكة. ويقال: إنما رأ 
عليهنّ ولم يدخل بهن ؟ 86. 

فأما من خطبهنّ فلم يتم نكاحه معهنّ؛ ومن وهبت له نفسها: 

فمنهنَ: أم هانىء بنت أبي طالبء واسمها فاخحتة. خخطبها النبي كك فقالت: إني 
واعتذرت إليه فعذرها. 


[0000] أخرجه الحاكم 4 ” من حديث كعب بن عجرة وسكت عليه وقال الذهبي : زيد ليس ثقة ااه 
وأعله الحافظ فى التلخيص ١71/9‏ بجميل بن زيد» وضعفه وحكم بضعف الحديث. 


00 هذا غير صحيح» لأن الصواب أنه عليه السلام حرم عليه النساء بعد سورة الأحزاب. 
() أي ذات صبيانء وانظر طبقات ابن سعد 4145 . 
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ومنهن : : صفية بنت بشامة بن نضلة» خطبها خطبها النبي كله وكان أصابها سيا فَخيّرها 
النبي كل فقال: 


[08 0 ] («إن شعت أنا وإن شئت زوجك؟» قالت: زوجي. فأرسلها؛ فلعنتها بنو 
تميم؛ قاله أبن عباس . 

ومنهن: ليلى بنت الخطيم ؛ وقد تقدّم ذكرها. 

ومنهنَ: خولة بنت حكيم بن أمية؛ وهبت: نفسها للنبي كه فأرجأهاء فتزوّجها 

ومنهن: جَمْرة بنت الحارث بن عَوف المرّي؛ خطبها النبن يل فقال أبوها: إن بها 
سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بِرِصّت» وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

ومنهنّ: سودة القرشية؛ خطبها رسول الله يله وكانت مصبية. فقالت: أخاف أن 


بك 5 س9١)‏ رامسم 


يَضْغو ' صِبْيَتِي عند رأسك. فحمدها ودعا لها. 

ومنهنٌّ: امرأة لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله كلدٍ امرأة فقالت: 
أستأمر أبي . فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يَلِةِ فقال: 

1[ (قد التحفنا لحافاً غيرك»). 

فهؤلاء جميع أزواج النبي يل. 

وكان له من السّراري شدي 
كان له أربع : مارية» ورّيحانة» 

الثالثة: قوله تعالى: « إن كشن ردت الْحيَؤة ادا وزِيئََهًا 4 «إذ شرطء 
وجوابه «تَعَالَيْنَ)؟ فعلق التخبير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين 
على شرط صحيحان» فينفذان ويمضيان؛ خلافاً للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل 


ان : مادية الشقشطلة) حائةٌ؟ ذ 53005 11 ااه 
يام اا بطية » وريُحانة ؛ في قول قتادة . وقال عيره. 
وآخر. 


ى جميلة أصابها في السَّبِي» وجاريةٌ وهبتها له زينب 


41 ضعيف. أخرجه ابن سعد 41417 من حديث ابن عباس وفيه الكلبي واو. 


]02٠005[‏ ضعيف. أخرجه أبن سعد 1195 عن جابر عن مجاهدء وهذا مرسل» ومع إرساله جابر الجعفي 


)1١(‏ أي ذات صبيان. 
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إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدارء أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار؛ لأن 
الطلاق الشرعيّ هو المنجّز في الحال لا غير. 1 

الرابعة: قوله تعالى : ## فَتَعَالت*» هو جواب الشرطء وهو فغل جماعة النساء» 
من قولك تعالى؛ وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال: تعالى بمعنى أقبل» وضع لمن له جلالة 
ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما في هذا الموضع فهو على 
أصله؛ فإن الداعي هو رسول الله يل 4 قد تقدّم الكلام في المُيْعة في 
«البقرة». وقرىء «أمَتْمُكن) بضم العين. وكذا «وَأُسَيَحُكُنَ؛ بضم الحاء على الاستئناف. 
والسراح الجميل؛ هو أن يكون طلاقاً للسنة من غير ضرار ولا منع واجب لها. 

الخامسة : اختلف العلماء في كيفية تخبير النبي يله أزواجه على قولين: الأوّل: أنه 
خيّرهنٌ بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أ أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ قالته عائشة 
ومجاهد وعكرمة والشعبيّ وابن شهاب وربيعة. ومنهم من قال: إنما خيرهنٌ بين الدنيا 
فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنّ؛ لتكون لهنّ المنزلة العليا كما كانت لزوجهنَ؛ ولم 
يخيرهنّ فى الطلاق؛ ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة على فيما رواه عنه أحمد بن 
حنبل أنه قال: لم يختّر رسول الله يل نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. 

قلت: القول الأوّل أصح؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير 
امرأته فقالت: 

71 قد حبيّرنا رسول الله يكلهِ أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم يعلذه طلاق. 


ولم يثبت عن رسول اله كلِ إلا التخيير المأمور بين البقاء و والطلاق؛ لذلك 


[211] (يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري 
أبويك» .الحديث. ومعلوم أنه لم يرد الاستثمار في اخختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. 
فثبت أن الاستثمار إنما وقع في الفرقة» أو التكاح. والله أعلم . 

السادسة: اختلف العلماء في ) المشئّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء من 
السلف وغيرهم وأثمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا أكثر؛ هذا قول عمرٌ بن 
الخطاب وعليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت .وابن عباس وعائشة. ومن التابعين عطاء 
ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب. وروي عن عليّ وزيد أيضاً: إن اختارت 


سس ع م م م ل ا سك 


[00] صحيح. أخرجه البخاري 0157 ومسلم ١1//‏ وأحمد 7١7/5‏ وابن أبى شيبة 04/0 والترمذي 
4 والنسائي 557/7 وابن حبان 415717 من حديث عائشة . 


ال: 0 


[3] تقدم برقم: 0007 أخرجه البخاري وغيره. 


1 


زوجها فواحدة بائنة؛ وهو قول الحسن البصريّ والليث؛ وحكاه الخطابي والنقاش عن 
مالك. وتعلقوا بأن قوله: اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ 
كقوله: أنت بائن. والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله َكةِ فاخترناه فلم يعدّه 
علينا طلاقا”'». أخرجه الصحيحان. قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيّرة 
إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا» ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق» 
ويدل على معنى ثالثء وهو أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها 
رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله يله بخلاف ما أمره الله. وروي هذا عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس. وبه قال ابن أبي ليلى والثوريّ والشافعي. وروي عن علي أنها 
إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ورواه ابن ُو رْمَئْدَاد 
عن مالك. وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريّ» وبه قال مالك والليث؛ لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن على رضي الله 
عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء. وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة 


رجعية . 


السابعة: ذهب جماعة من المدنيّين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سوا 
والقضاء ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: وقد 
اختاره كثير من أصحابتاء وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبو عمر: وعلى هذا 
القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما؛ وذلك أن التمليك عند 
مالك هو قول الرجل لامرأته: قد ملّكتك؛ أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؛ فلما جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك» كان 
القولٌ قولّه مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل المدينة: له المناكرة في التمليك 
وفي التخيير سواء في المدخول بها. والأؤّل قول مالك في المشهور. وروى ابن 
خُوَيَزِمَئْدَاد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون طلقة بائنة كما قال 
أبو حنيفة. وبه قال أبو الجَّهُم. قال سُّحُتون: وعليه أكثر أصحابنا 


وتحصيل مذهب مالك: أن المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق 

كلهء وإن أنكر زوجها فلا نكرة له. وإن اختارت واحدة فليس بشيء» وإنما الخيار 

البتاتء إما أخذته وإما تركته؛ لأن معنى التخيير التسريح» قال الله تعالى في آية التخيير: 
رس ا سر جاه يسني سما ل وس يا سدس عن 2 لكي جنا . 0 

« فنعا ليرت ميك وأمر 9 سرَلعًا خيلا © 4 [الأحزاب : إقة فمعنى التسريح البتات» 


(1) تقدم برقم: ,501١‏ 


بو 


#8 


قال الله تعالى: 8 الطَلكَنُ عرّاق فَإِمْسَاكا مَعْرْدفٍ أو تََرِيع] بإِحْسَن ِحْسَنْ * [البقرة: 9؟3؟]. 
والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة؛ روي ذلك عن النبي كَل كما تقدّم . ومن جهة المعتى 
أن قوله: اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسهاء 
ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته» 
فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظء وكانت بمنزل من ير بين 
شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت 
على واحدة؛ لأنها تبين في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؛ فقال مرة: لها الخيار ما 
دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض. فإن لم تختر ولم تقض 
شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء. وقال 
مرة: لها الخيار أبداً ما لم يعلم أنها تركت؛ وذلك يُعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو 
مباشرة؛ فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً كان له رفعهاإلى الحاكم لتوقع أو 
تسقطء .فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من 
حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. ٠‏ واحتج 
بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى : ## فَلَا تعدوأ معهم حي موْصُوأ فى حَدِيث غير # 
[النساء: .]١4٠‏ وأيضاً فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منهاء فصار كالعقد 
بينهماء فإن قبلته وإلا سقط؛ كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك» فإن قبل وإلا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعي وأبي ورء 
وهو الختيار أبن القأسم . . ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها 
بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة: 

7 (إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه 
الصحيح. وخورّجه البخاريّ». وصححه الترمذيّ. وقد تقدم في أول الياب. و 
لمن قال: إنه إذا خّر الرجل امرأته أو ملّكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من 
مجلسهما؛ روي هذا عن الحسن والزُّهِريّ» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب» اتباع السنة في ي عائشة في هذا الحديث. حين جعل لها 
التخيير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل أقيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 


زالءهة] صحيح . تقدم برقم : ل 
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المَرُوزَِ: هذا أصح الأقاويل عنديء» وقاله ابن المنذر والطحاويٌ. 
قوله تعالى : # ينس لبي من يَأتِ منَكُنّ + بحسو مُيسَوَ يُصَْمَفَ لها الْعَدَابُ 


مِعَمَيي كاك ذَِكَ عَلَ لله يبرا () # ومن يفنت مك يله ورسوله. ويَصْملْ مدلا تيآ 
هايو تنا ررك سكرينا 40 
قوله تعالى : # لذ سأك اَّم بَأَتِ سكن بحِكَة مبةٍ4 فيه ثلاث مسائل: 
الأولى : قال العلماء : لما اختار نساء النبي يَهِ رسول الله يك شكرهن الله على ذلك 
فقال تكرمة لهن : © لَايِلٌ لَك النمآ ِنْسَآةُ من بَحَدُ وك أ يََدَلَ ِنَّ من وج 4 [الأحزاب: 5 
الآية. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: ري كا لصط أن وأ رثول - أ وا د أن 
تتشكحوا روحم من بتي بدا 4 [الأحزاب: «ه]. وجعل ثواب طاعتهنٌ وعقاب معصيتهنٌ 
أكثر مما لغيرهي فقال: ## سآ لبي من يأك وسكي حمق مُيَنكَوَ يُحَسْمَف لَه أَلْعَدَّابُ 
ضعنَين 4. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النين ل بفاحشة - ولله عاصم رسوله عليه 
السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”' ‏ «يضاعف لها العذاب ٠‏ ضعفين لشرف 
متزلتهن وفضل درجتهنء وتقدّمهنَ على سائر النساء أجمع. وكذلك ب بيّنت الشريعة في غير 
ما موضع حسبما تقدّم بيانه غير مرة - أنه كلما تضاعفت الخمات فهيكت تضاعفت 
العقوبات؛ ولذلك ضوعف حدّ الحرٌ على العبد اليب على البكر. وقيل: لما كان أزواج 
النبيَ يَكهِ في مهبط والوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه؛ قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب 
مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهِنّ الأجر والعذاب. وقيل: إنما ذلك لعظم 
الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله يِ؛ِ فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء 


و 


َه 


رسول الله يلل ؛ وقال تعالى : # إن انين يوذو أله ورسولم لمعنه أنه ذ لديا نيا والأآخرة # 
[الأحزاب: /اه]. واختار هذا القول الكيّا الطبري. 


الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدة منهن ‏ وقد أعاذهنٌ الله من ذلك - لكانت 
تُحدٌ حدّين ب قدرهاء كما يزاد حدٌ الحرة على الأمّة. والعذاب بمعنى الحدّء قال الله 
تعالى : # وَلْسَبَدٌ حَدَابمَا طَافَة من ألْمُؤْمِن د 400 [النور: 17 وعلى هذا فمعنى الضعفين 
معنى المثلين أو المرتين. وقال أبو عبيدة : سف الشيء ء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقاله 
أبو عمرو فيما حكى الطبريّ عنه؛ فيضاعف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعَّفه 
الطبري. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلّق الاحتمال. وكون الأجر مرتين 


)١(‏ تقدم في مطلع سورة النور. 


مما يفسد هذا القول؟ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية. 
وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين «يضَاعف ويضكّف» قال: «يُضَاعَف» للمرار الكثيرة. 
واليضعّف» مرتين. وقرأ «يضكّف» لهذا. وقال أبو عبيدة: ايُضَاعَفف لَه الْعَذَابُ» يجعل 
ثلاثة أعذبة. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من 
أهل اللغة علمته» والمعنى في «يضاعف ويضمّف» واحد؛ أي يجعل ضعفين؛ كهاتقوال: 
إن دفعت إليّ درهماً دفعت إليك ضِثْمّية أي مثْلَيه؛ يعني درهمين. ويدل على هذا 
ٍتآ لجا مرق ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. وقال في موضع آخر امهم 
ضْعْدَيْنِ فك الْعَلَاب # [الأحزاب: 58] أي مثلين. وروى معمر ص قتادة «يُضَاعَففٌ 5 
الْمَكّاتُ ضِعْفَيْنِ) قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري : الظاهر أنه 


0 


أراد بالضعفين المثلين؛ لأنه قال: ١‏ نويه أجرها مَرَتِينِ #. فأما في الوصاياء لو أوصى 
لإنسان بضعفي نصيب ولده فهو وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث مرات؛ فإن الوصايا 
تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله يردٌ تفسيره إلى كلام العرب» والضعف في 
كلام العرب المثل إلى ما زاد» وليس بمقصور على مثلين. يقال: هذا ضعف هذا؛ أي 
مثله. وهذا ضعفاهء أي مثلاه؛؟ فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة؛ قال الله تعالى: 
١‏ تيك جره لون » [سباأ: 0] ولم يرد مثلاً ولا مثلين. كل هذا قول الأزهري. 
وقد تقدم في «النور» الاختلاف في حد من قذف واحدة منهن؛ والحمد لله. 


الثالثة: قال أبو رافع: كان عمر رضي الله عنه كثيراً ما يقرأ سورة يوسف وسورة 
الأحزاب في الصبح؛ وكان إذا بلغ «يَا نِسَاء اليّبِيَ) رفع بها صوته؛ فقيل له في ذلك فقال: 
«أذكّرهن العهد». قرأ الجمهور: «مَنْ يَأت» بالياء. وكذلك «مَنْ يَقْدّتْه حملاً على لفظ 
«مَن». والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم. وقرأ يعقوب: امن أت و«اتقنت» بالتاء من فوق» 
حملاً على المعنى. وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنى واللواط. وإذا وردت 
منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت 
فرقة: بل قوله: بسكو يِيْنَةِ 4 تعم جميع المعامي : وكذلك الفاحشة كيف 
وردت. وقرأ ابن كثير «مريّنة؛ بفتح آلياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها. وقرآت فرقة: 
ايضَاعِفف» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجة 
#نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن مُحَيْصِن. وهذه مفاعلة من 
واحد؛ كطارقت النعل وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة والكساتيّ ني "يضاف » بالياء وفتح 
العين» «العذابٌ» رفعاً. وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
«تُضَعّف» بالنون وكسر العين المشددة؛ «العذاب» نصباً. قال مقاتل: هذا التضعيف في 


كه1 


العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة. وهذا حسن؛ لأن 
نساء النبيّ كَلهِ لا يأتين بفاحشة توجب حدًا. وقد قال ابن عباس: ما بَعَت امرأة نبي قطء 
وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: العذاب الذي تُوكدْن به 
«ضعفين) هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فكذلك الأجر. قال أبن عطية : وهذا ضعيف» 
اللهم إلا أن يكون أزواج النبي يك لا ترفع عنهن حدودٌ الدنيا عذاب الآخرة» على ما هى 
حال الناس عليه؛ بحكم حديث عبادة بن الصَامت0©. وهذا أمر لم. يِرْوَ في أزواج 
النبي كله ولا حفظ تقرره. وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الجنة؛ ذكره النحاس. 

قوله تعالى: ة اميك أل إن اناما تصن قل ميلم 


م وو ماوع ل رحس ره 4 6 


لْذِى في قَْيِوء مرص وَقْلْنَ فوا موقا 


قوله تعالى : # ينس نض ني لدف كلمن لتر إن ه45 يني في الفضل 
والشرف. وقال: فأعَي) ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفي من المذكر والمؤنث والواحد 
والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميَ؛ يقال: ليس فيها أحدء لا شاة ولا بعير. وإنما 
خصص النساء بالذكر لأن فيمن تقدم آسية ومريم. وقد أشار إلى هذا قتادة؛ ؛ وقد تقدّم في 
"آل عمران؛ الاختلاف في التفضيل بينهن» فتأمله هناك. ثم قال: 2 إن أتَمِييُنٌ 4 أي 
فتن اله. فتن أن الفضيلة إنما تتم لمن بحوط القوة لما ين ا 
وعظيم المحل منه» ونزول القرآن في حقهن. 


ع م2 1" 


قوله تعالى: « قلا تَخْصَعَنّ تخضعن بالقول* في موضع جزم بالنهي؛ إلا أنه مبنيّ كما بني 
الماضي» هذا مذهب سيبويه؛ أي لا تلن القول. أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا 
وكلامهن فصلاء ولا يكون على رجه يُظهر في القلب علاقة بما ُظهر عليه من اللين؛ كما 
كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل كلام 
المريبات والمومسات. فنهاهن عن مثل هذا. 

قوله تعالى : ممم 4 بالنصب على جواب النهي . «ألّى فى كلوه مَرَينُ * أي 
شك ونفاق؛ عن قتادة والسّدّي. وقيل: تشوف لفجورء وهو الفسق والعَرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوب» وليس للثفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن الأعرج 


قرأ اميُوع» بفتح الياء وكسر الميم. النحا س: أحسب هذا غلطاًء وأن يكون قرأ «فيطمّع' 
بفتح الميم وكسر العين بعطفه عل اقيم فهذا وجه جيد حسن. ويجوز «فيطمم' 
بمعنى فيطمع الخضوع أو القول. 


لق هو عند البخاري 48944 وفي الممتحنة. فانظر. 
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1١ لاه‎ 


عع عه محر ل كي 


قوله تعالى: ‏ وَقلْنَ قولا مَعرووًا )4 قال ابن عباس: أمرهن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خخاطبت الأجانب وكذا المحرّمات عليها بالمصاهرة 
إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. وعلى 
الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس . 

قوله تعالى : طاوَكزَ في يفوك ولا بق كبن الْجدويَة الأول ووم الصَلذً 
كانت اكد ومن أله ورَسُولةة إِسّمَا بريد أله يذب كم الس َمل بيت 


وهر تطهيرا 4 . 
ع لص مهاه داس مع ل ل مج يج ريه 
قوله تعالى : #وَقَرَنَفِ موك ولا تبص تَبَيحَ ألْجَهاِئَةِ الأو ك4 فيه أربع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: 8أوَقَرَنَ © قرأ الجمهور «وَيِرن» بكسر القاف. وقرأ عاصم 
ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من الوقار؛ تقول؛ 
وقَّرَ يقرُ وقاراً أي سكن؛ والأمر قَوْء وللنساء قِرْنَء مثل عِدْن وزِنّ. والوجه الثاني: وهو 
قول المبردء أن يكون من القرار؛ تقول: قَرَرَت بالمكان (بفتح الراء» أُقِرّ والأصل 
أفُررن» بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ كما قالوا في ظَلّلت: ظلت» 
ومَسَسْت: مِسْتء ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغنى عن ألف الوصل لتحرك القاف. 
قال أبو عليّ: بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف؛ كما أبدلت في قيراط ودينار» 
ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه؛ فالتقدير: إِقْيرْنَء ثم تلقى حركة الياء على القاف 
كراهة تحرك الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» وتسقط همزة الوصل لتجرك 
ما بعدها فيصير (قِرْن». وأما قراءة أهل المدينة وعاصمء فعلى لغة العرب: قررت في 
المكان إذا أقمت فيه (بكسر الراء) أََرَ (بفتح القاف)؛ من باب حمد يَحْمّدء وهي لغة أهل 
الحجاز ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائي» وهو من أجل مشايخهء 
وذكرها الزجاج وغيره» والأصل (إِقْرَرْنَ؛ حذفت الراءالأولئ لثقل التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَْن. قال الفراء: هو كما تقول: أَحَسْتَ صاحبك؛ أي هل 
أْسَمْت. وقال أبو عثمان المازني: قَرِرت به عيئاً (بالكسر لا غير)» من قُرّة العين. ولا 
يجوز قَرِرت في المكان (بالكسر) وإنما هو قَرَرت (بفتح الراء)» وما أنكره من هذا لا 
يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبيّ يك فيستدل بما ثبت عنه من القراءة على صحة 
اللغة. وذهب أبو حاتم أيضاً أن «قَرْنَه لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأمًا 
قول أبي حاتم: ١لا‏ مذهب له) فقد خولف فيه» وفيه مذهبان: أحدهما ما حكاه الكسائي» 
والآخر ما سمعت عليّ بن سليمان يقول؛ قال: وهو من قَرِرْتُ به عَيْنآً أكَره والمعنى: 


١م‎ 


واقررن به عَيْنَاً في بيوتكن. وهو وجه حسن؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول. 
كما روي أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تَمَرَي في منزلك؛ 
فقالت: يا أبا اليَفْانء ما زلتَ قوالاً بالحق! فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على 
لسانك. وقرأ ابن أبي عَبْلة «وافررن» بألف وصل وراءين» الأولى مكسورةء 
الثانية: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي كله فقد 

دخل غيرهن فيه بالمعنى. . هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة 
بلزوم النساء بيوتهن» والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؛ على ما تقدم في غير 
موضع. فأمر الله تعالى نساء النبيّ كلهِ بملازمة بيوتهنَء وخاطبهنَ بذلك تشريفاً لهنّ 

ونهاهن عن التبرجء وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال: ا ل يض يب لهك 
الأوك *. وقد تقدم معنى التبرج في «النور». وحقيقته إظهار ما ستره أحسن؛ وهو 
مأخوذ من السّعة» يقال: : في أسنانه بَرَجَ إذا كانت متفرّقة؛ قاله المبرد. واختلف الناس في 
«الْجَاهِليَةِ الأول فقيا 000 هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام» كانت المرأة تلبس 
الذي من اللؤلقء فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقال الحكم بن 
غبينة : : ما بين آدم ونوح» وهي ثمانمائة سنة» وحُكيت لهم سير ذميمة. وقال ابن عباس: 
ما بين نوح وإدريس. الكلبيّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل: إن المرأة نت نس الدع 

من اللؤلؤ غير مَخيط الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة 
بين موسى وعيسى.. الشعبي: ما بين عيسى ومحمد ككلِةِ. أبو العالية: هي زمان : داود 
وسليمان؛ كان فيه للمرأة قميص من الدِرٌ غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: 
والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء. قال: وكان النساء في الجاهلية الجهلاء 
هر ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وجخلّهاء فينفرد خِلّها بما فوق 

لإزار إلى الأعه20 وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفلء وربما سأل أحدهما صاحبه 
البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشّين بين الرجال» فذلك التبرج. قال ابن عطية: 
والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية تي لحتنهاء ٠»‏ فأمؤن بالتقلة عن سيرتهنَ فيهاء وهي 
ما كان قبل ل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غَيْرة عندهم ؛ وكان. أمر النساء دون 
حجاب. وجَعْلَهًَا أولى بالتسبة إلى ما كنّ عليه؛ وليس المعنى أن ثّمّ جاهلية أخرى. وقد 
أوقع اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل الإسلام» فقالوا: جاهليّ في الشعراء. وقال 
أبن عباس في البخاريٌّ: سمعت أبي في الجاهلية يقول؛ إلى غير هذا. 


دق هذا القول وما بعده ليس بشيء؛ والصواب في الجاهلية ما قبل البعثة . 
زفق قول الميرد هذا لا مستند له» وهو بعيدجد ا فنْ العرب كانت أبعد الأمم عن مثل هذا . 


احلدل 


قلت: وهذا قول حسن. ويعترض بأن العرب كانت أهل قَشّف وضَئْك في الغالب» 
وأن التنعم وإظهارٌ الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة» وهي المراد بالجاهلية الأولى» 
وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهنٌ من المّشية على تَغْنيجٍ وتكسير وإظهار المحاسن 
للرجال» إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمّها فيلزمن 
البيوت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنّ على تبدّل”" وتسثّر تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبيّ وغيره: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه الآية 
تبكي حتى تَيْلَ خمارها . وذكر أن سّودة قيل لها: لم لا تحججين. ولا تَعْتَمرين كما يفعل 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله أن أقرٌّ في بيتي . قال الراوي: فوالله 
ما خرجت من باب حجزتها حت أخرجت جنازتها. رضوان الله عليها! قال اين العربي 

لقد دخلت تيّفاً على ألف قرية» فما رأيت نساء أُصُون عيالاً ولا أعفُ نساء من نساء 
نابلسء التي رُمي بها الخليل له بالنار, فإني أقمت فيها فما رأيت امرأ ة في طريق نهاراً إلا 
يوم الجمعة فإنهنَ يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهنّء فإذا قُضيت الصلاة وانقلبن 
إلى منازلهنَ لم تقع عيني على واحدة منهنّ إلى الجمعة الآأخرى. وقد رأيت بالمسجد 
الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنّ حتى استشهدن فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سقرها أيام 
الجمل» وحينتٍ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تَقرّي في بيتك. قال ابن العربي: تعلق 
الرافضة - لعنهم الله بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالوا: إنها 
خالفت أمر رسول الله يلل حين خرجت تقود الجيوش» وتباشر الحروب» وتقتحم مأزق 
الطعن والشمرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قالوا: ولقد حُصر عثمان» فلما رأت 
ذلك أمرت برواحلها فقرّبت لتخرج إلى مكة؛ فقال لها مَرُوان: أقيمي هنا يا أمّ المؤمنين» 
وردّي هؤلاء الرّعاع؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من حَججك. قال ابن العربي قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم: إن عائشة رضي الله عنهاء نذرت الحج قبل الفتنة» فلم تر 
التخلف عن نذرها؛ ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. وأما خروجها إلى 
حرب الجمل فما خرجت لحرب» ولكن تعلق الناس بهاء وشكَوًا إليها ما صاروا إليه من 
عظيم الفتنة وتهارج الناس» ورجّوًا بركتهاء وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
الخلق» وظنّت هي ذلك فخرجت ققتدية الله في قوله: «# لَاخَيْرٌ في حكزير ين 
تَجَوَسهم امن مر يصدَقة و مروف أو كح ب ترك ألنَّاينَ # [النساء: 21١١54‏ وقوله: 
٠‏ وَإن طَأفنَانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أَقتََنُوا ما حَلِخُوأ يرشا » [الحجرات: 4]. والأمر بالإصلاح 


)0 أي ترك التزيّن. 


مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى؟ خُرَ أو عبد. فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ 
حكمه أن يقع إصلاح» ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفتى الفريقان» فعمّد 

بعضهم إلى الجمل فعرقبهء فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فاحتملها إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين امرأة» قَرَئَهُنَ علي بها 
حتى أوصلوها إلى المدينة يَدَوٌ تقيّة مجتهدة» مصيبة مثابة فيما تأوّلت» مأجورة فيما 
فعلت؟ إذ كل مجتهد في الأحكام ٠‏ مصيب. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل» 
يعرف ذلك اليوم. 

قوله تعالى : ط ومن لصَكو وتؤارت اركذ وَأيلمنَ لَه وسو أي فيما أمر 
ونهى ٠‏ 3 إِسَّما يرِيدٌ أ يذب سكم اريس أل ابت » قال الزجاج: قيل يراد به 
نساء النبي كَيُْ. وقيل: يراد به نساؤة وأهله الذين هم أهل بيته؛ على ما يأتي بيانه بعدٌ. 
و«أهلّ الْبَبتِ» نصب على المدح. قال: وإن شكت على البدل. قال: ويجوز الرفع 
والخفض. قال النحاس: إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند أبي 
العباس محمد بن يزيدء قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب؛ لأنهما لا يحتاجان 
إلى تبيين . « وَيِطهَر تظهيرا )4 مصدر فيه معنى التوكيد. 

قوله تعالى : «! ولأحكرست ما سل فى موْتِكُنٌ من يات الله وَالْستمَزٌ 
كت لعا جيرا 469 . 

1 فيه ثلاث مسائل: 


35 


الأولي: قوله تعالى: ا وأأصكررت ما سس فى بتكن مِنّ أبنت 1 
ولإْسكنة4 هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل 
البيت» 0 فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: : هم زوجاته خاصّة لا لا رجل معهن. 
وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي كه لقوله تعالى: « وَأَدْكررت مَا مل فى 

حكن 4 . وقالت فرقة م: منهم الكَليك90©: هم عليّ وفاطمة والحسن والحسين خاصة ؛ 
وفي هذا أحاديث عن النبيّ عليه السلام» واحتجُوا بقوله تعالى: 8 لِيُذّهبٌ هب عنحكم 
ليس أمل ليت و 4 بالميم» ولو كأن للنساء خاصة لكان «عنكنّ ويطهركنٌ»؛ إلا 
أنه يحتمل أ ن يكون خرج على لفظ الأهل؛ كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؛ أي 
(1) الكلبي متهم بالكذب» ولااحجة بما ينفرد به وأمثاله» والصواب أن الأزواج دخلن في سباق الآيات وسياقها 

يدل عل ذلك» ويدخل في عموم الآآيات فاطمة رضي الله عنهاء وعلي والحسن والحسينء والله أعلم. 

وهو الذي اختاره القرطبي رحمه الله. 


0 


كا 


5 5 57 5 ال ا 00 01184 
امرأتك ونساؤك؛ فيقول: هم بخير؛ قال الله تعالى: أنَعَحيِينَ مِنْ مْر أله حَمَتٌ ألنّد 


وَيَكَثْمٌ علد أهل لنت [هود: الا 


والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما 
قال: و4 لأن رسول الله بك وعَلِيًا وحَسّناً وحُسَيْناً كان فيهم: وإذا اجتمع المذكر 
والمؤنث عُلَبِ المذكر؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهنٌ» 
والمخاطبة لهنَ» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما أن أمّ سلمة قالت: 

[001] نزلت هذه الآية في بيتي» فدعا رسو الله يلت عليًّا وفاطمة وحَسّئاً 
وخُسَيْنَآَ فدخل معهم تحت كساء خَببَرِيَ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» ‏ وقرأ الآية ‏ وقال: 
«اللهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا» فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال: «أنتِ على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث 
غريب. وقال القشيري: وقالت 3 سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت: أنا منهم 
يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقال الثعلبي: هم بنو هاشمء فهذا يدل على أن البيت يراد به 
بيت النسب» فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكَلْبِي يكون قوله: ‏ وَأدُصكُرّرت 4 ايتداء 
مخاطبة الله .تعالى» أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواج النبي يلل على جهة الموعظة 
وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهنَ من آيات الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم 
بالتأويل: «آيات اللّهه القرآن. «وَالْحِكْمَة» السنة. والصحيح أن قوله: # وَأَدُحكُرّرت»* 
منسوق على ما قبله. وقال: «عنكم» لقوله: «أهل» فالأهل مذكر؛ فسماهنّ -وإن كن 
إناثاً - باسم التذكير فلذلك صار «عنكم». ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه» فإنه توجد له 
أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه. 


3 8 مركم مخ بيعم د 1 007 ل ع سر ع ير 
فالآيات كلها من قوله: ل يَتأها انكل لَارَيْمكَ - إلى قوله - إِذَّألَه كت لَيليئًا جما (©)* 
منسوق بعضها على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاٌ لغيرهنٌ! وإنما هذا شيء 


[+001] أخرجه الترمذي 717817 والطبري 78499 من حديث عمر بن أبي سلمة» وورد من حديث أم سلمة 
أخرجه الطبري 786:07 والحاكم ؟/417 وصححهء. ووافقه الذهبي؛ وفيه شريك سيء الحفظ . 
والمستنكر من الحديث آخره فقط وهو عند مسلم 7475 من حديث عائشة دون عجزه» فالاية 
سباقها وسياقها يتناول الأزواج» والحديث يضيف إليهنّ فاطمة وعلياً وحسناً وحسيناً رضي الله 
عنهم أجمعين» وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره #/ 4941 - 445 وأما ما في آخره 
من إخراج أم سلمة من الآل فهو منكر تفرد به مجاهيل وضعفاء. 


فذحل 


جرى في الأخخبار أن النبي عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين» فعمد النبي يك إلى كساء فلفها عليهم» ٠»‏ ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: «اللَُّم 
هؤلاء أهل ب بيتي اللَّهُمٌ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ»"”. فهذه دعوة من النبي َك 
لهم بعد نزول الآيةق» أحبٌ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي 
ومن وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوة لهم خارجة من التنزيل. 


الثانية: لفظ الذّكْر يحتمل ثلاثة معان: أحدها: أي اذكرن موضع النعمة» إذ 
صيّركن الله في بيوت تُتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني: اذكرن آيات الله واقدرن 
قدرهاء وفكّرن فيها حتى تكون منكن على بل لتتيظن بمواعظ الله تعلى ؛ ومن كان هذا 
حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث: «اذكرن» بمعنى احفظن واقرأن والزمنه الألسنة» 
فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيهء وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكن من 
آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن» وما يرين من 
أفعال النبي عليه الصلاة والسلامء ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناسء 
فيعملوا ويقتدوا. وهذا | يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعةء وهي أن الله تعالى أمر نبيّه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعليم ما علمه من الدين؛ فكان إذا قرأ 
على واحد أو ما اتفق تفق سقط عنه الفرضء وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيرهء ولا 
يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس 
فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا؛ ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر بُسْرة”"2 فى إيجاب 


الوضوء من من الذكر؛ لأنها رَوَتَ ما سمعت وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك 
الرجال» كما قال أبو حنيفة» عأ 


قوله تعالى : إن الْمُسَلمِيك وَالْمْسَلِمتِ وَالعُؤمنيت والثقيتب وَأ لاا شير ين وَالْقد م 
وَلصَّحِدقِنَ وَألضَدِقتِ وَأَلصَدِرينَ و َلصَّدِريتِ وَالْخَنسْعِيتَ َلَخَد ك0 تِِ َالمَصَدْقِيدَ 


2111131 


وَالْمتَصَدَقت وكين صتمت والكيت ٠‏ فر لوجع والدهنلدت والصسكريت 


وحص 


لله كشيرار وألذكسب ردي د ََلُم مَمْفر 00 يولج عظيهًا ©4. 


على أنه قد ثقل عن سعد بن أ أبي وقاص وابن عمر. 


1 انظر المتقدم. 

(؟) ‏ حسن. أخرجه أبو داود 18١‏ والترمذي 87 والنسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه 414 من حديث بسرة بنت 
صقوإن» وصححه أحمد والحاكم والذهبي والترمذني وغيرهم» واستوفيت الكلام عليه في كتاب العدة 
ص 56. 


ول 


فيه مسألتان: 
الأولى: روى الترمذي عن أمَّ عُمارة الأنصارية أنها أتت النبي كلةِ فقالت: 
1[ مما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت هذه 
ية: #8 إن ملت وَالْشَلِمت وَالْمُوّمنيت والْمُوَبَتِ # الآية. هذا حديث حسن 
غريب. و« الْمُسْلِم ذ( اسم (إِن), «وَالْمْسْلِمَاتِ» عطف عليه. ويجوز رفعهن عند 
البصريين» فأما الفدّاء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه الإعراب. 
الثانية: بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح» ثم 
ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عُظم الإسلام ودعامته. والقانت: العابد المطيع. 
والصادق: معناه فيما عوهد عليه أن يفي به. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في 
المكره والمَنْضّط. والخاشع: الخائف لله. والمتصدّق بالفرض والنفل. وقيل: بالفرض 
خاضّة؛ والأوّل أمدح. والصائم كذلك . «« والكفظيت فر هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ» أي عما 
لا يحل من الزنى وغيره. وفي قوله: 8 وَالْحَدَفِظَدتٍ * حذف يدل عليه المتقدّم» 
تقديره: والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي وَالتصكراب4 أيضاً مثله» ونظيره قول 
الشاعر: 
وكُنتناً مُدَمَاة كأن متونهاا جرى فوقها واستشعرث لَوْنٌ مُذْمَبِ0" 
وروى سيبويه: : «لونَ مُذهَب) بالنصب. وإنما يجوز الرفع على حذف الهاء» كأنه 
قال: واستشعرته؛ فيمن رفع لون والذاكر فيل في أدبار الصلوات وَعَُدُوًا وعشيّاء وفي 
المضاجع وعند الانتباه من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصلاً في مواضعه» وما يترتب عليه 
من الفوائد والأحكامء فأغنى عن الإعادة. والحمد للَّهِ رب العالمين. قال مجاهد: لا 
يكون ذاكراً للَّهِ تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدريّ 


[5014] حسن. أخرجه الترمذي 511١‏ من حديث أم عمارة وقال: حسن غريب اه إسناده غير قوي 
لكن له شواهد: فقد أخرجه النسائي : في التفسير 4 و55ة والحاكم " وأحمد 01/5” 


لدوم مء حزرث أم سلمةً) وضححه الحاكم ما 95 شرطهم هماء ووافقه الذهبي 3 ٠‏ وأسئدة 


مرسل . 


)4 الكمت: حمرة تضرب إلى السواد. والمدماة: شديدة الحمرة مثل الدم. المتن: الظهر. مذهب: ممرّه 
بالذهب. 
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[506] من أيقظ أهله بالليل وصلَيَا أربع ركعات كُتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات . 
وصضح مسر م 


قوله تعالى: “# وما كن لِمَوّمِن ولا مُؤْمتَةٍ إِذَا فى أله ورسولف: أمرا أن بكر طم الْيرَة من 

أيهم ونين ا لل و سوم َقَدَصَنَصَلَلَا ميا 41 . 
فيه أربع مسائل : 

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهد فى سبب نزول هذه الآية: أن 
رسول الله َل خطب زينب بنت جحشء وكانت بنت عمتهء فظنت أن الخطبة لنفسه» فلما 
تبيّن أنه يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت؛ فنزلت الآية. فأذعنت زينب حيعذ 
وتزوّجته.. في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش» وأن زيداً كان 
بالأمس عبداٌ إلى أن نزلت هذه الآيق» فقال له أخوها: مُرْني بما شعت» فزوّجها من 
زيد. وقيل”2©3: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» وكانت وهبت نفسها 
للنبي كَل فزوّجها من زيد بن حارثة؛ فكرهت ذلك هى وأخوها وقالا: إنما أردنا 
رسول الله ل فزوجنا غيره؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله ابن 
زيد. وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله يٍ بأمر أن 


الثانية : لفظ (ما كان» وما ينبغي) وتحوهماء معناها الحظر والمنع. فتجىء لحظر 
الشيء والحكم بأنه لا يكون؛ كما في هذه الآية. . وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلاً 


كقوله تعالى : #نّاكات ل 3 د تُلِئا سَجَرَعا 4 [الثمل: 50]. وريما كان العلم 


بامتناعه شرعاً كقوله تعالى : 4 مَا كان موأ يدس تيه لي 40 [آل 
[الشورى: .]0١‏ وربما كان في المندوبات؛ كما : تقول : ما كان لك يا فلات أن تتراك 


[10014] حسن. أخرجه أبو داود 17204 والبيهقي 501/7 عن أبي سعيد موقوفاً؛ ورفعه أبو داود 17:0 
و1101 والتسائي في الكبرئ ١١405‏ وابن ماجه ١7*80‏ وأبو يعلئ ؟١١١‏ وصححه ابن حبان 
8 والحاكم ١5/١‏ ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاء وهو علئ 
شرط مسلمء لكن له علة وهي الوقفء فهو حسن ومئله لا يقال بالرأي. 


)0١(‏ الأول ورد عن ابن عباس وقتادة وغيرهما كما في الدر 5/ ٠8١‏ والطبري 78017 و 5801 وأما الثاني» 
فتفرد به عبد الرحمن بن زيد. 


ل 


الثالثة: في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر 
في الأديان؛ خلافاآ لمالك والشافعيّ والمغيرة وسُخئون. وذلك أن الموالي تزوّجت في 
قريش؛ تزوّج زيد زينب بنت جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير. 
أوزوج أبو حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عُتبة. وتزوّج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف. وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. 

الرابعة: قوله تعالى: أن يكن لم للِْرَةُ من أَمرهِم 4 قرأ الكوفيون: «أنْ يَكُونَ» 
بالياء. وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنث وبين فعله. الباقون بالتاء؛ لأن 
اللفظ مؤنث فتأنيث فعله حسن. والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير؛ فالخيرة مضدر 
بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السَّمَيَِ ّ «الخيرة ؟ بإسكان الياء. وهذه الاية في ضمن قوله 
تعالى: « ليدبك بالتؤمييب ين أشي [الأحزاب: ]. ثم توعد تعالى وأخخبر أن من 
يعص الله ورسوله فقد ضل. وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائناء 
وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» من أن صيغة «أفعل».للوجوب في 
أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلّف عند سماع أمره وأمر رسوله وَل 
ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية 
بذلك الضلالَ» فلزم خمل الأمر على الوجوب. والله أعلم . 
قوله تعالى: « وَإِذتَعلُ ىعم هعنصت علق ولي عَلنَِكَ ليك روبك وبق ) 
وى فى فيلك ما لَه مده وتحنى النَاس وله أدَد أَحَنّ أن كَدَمَاة نا صو ويد تنا ولما 
كارك لايل دَعَلَ ألْمؤْمنَ حَيجٌ ذه أو أيهم دا فصوا متهن وطراً وكا أَمر أله 
مجعو 4 

فيه تسع مسائل: 

الأولى: روى الترمذيّ قال: حدّثنا علي بن حجر قال: حدثنا داود بن الزّبُرقان عن 
داود بن أبي هند عن الشعبيّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
0 [0015] لو كان رسول الله يكِ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: ا« وَإِدتَعولُ 
لِك أَكَم لَه علي » يعني بالإسلام «وَأعَنتَ عه 4 بالعتق فأعتقته . ميك عَلَيِكَ 
َوجَكَ وَأ أله ونحْنى في تَفْسِلكك مَا أله مد ديد تقض اناس وَاهد أن أن عَسَهُ إلى قوله - 
امع ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الترمذي 5707 من حديث عائشة» وقال: حديث غريب اه لم 

يحسته لأأن فيه داود بن الرّبرقان ضعيف الحديث ثم هو منقطع وصح مختصراً وهو الآتي . 
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وكات أمْرُ الله منثولا 4029 وأن رسول الله كه لما تزوجها قالوا: : تزقج حليلة ابندء د الله 
تعالى: ما كن حَيَدُ أبا لَمَرِ ين واكم وللكن يَسُولَ أَلَّهِ ََائَرَ أَليْدَن 4. و 

رسول الله يَكِةٍ تبنّاه وهو صغيرء فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمدء رن 
تبارك وتعالى 8 ادعوم د لأَسَلِهِمْ هْوَ هر سس عند مئان لوا بهم يََوفكُمْ فى 
لِدنِ ومَلِيِي * فلان مولى فلان» وفلان أخو فلانء هو أقسط عند الله يعني أعدل . 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة ة رضي الله عنها. قالت: 


7 لو كان النبيّ كله كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: وَإِدذ َم 
سس ل ماعو سر 320012 


أنعم الله عليه نعمت عليه هذا الحرف لم يُرْوَ بطوله. 


رم رام 
تقول لأذزىق 


0 


قلت: هذا القدر الذي أخرجه مسلم في صحيحه» وهو الذي صححه الترمذي في 
جامعه. وفي البخاريّ عن أنس بن مالك: 

[5014] أن هذه الآية: «وَقتى ف تفلك ما ما الله يب مَبّدِيهِ# نزلت في شأن زينب 
بنلت جحش وزيدل د بن حارثة وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على 
دسو آية أشدّ عليه من هذه الآية. وقال الحسن وعائشة: لر كلا رسول الله يَلَِةِ كاتما 

من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه. وروي في الخبر أنه: أمسى زيد فأوى إلى 
0 قالت زينب : ولم يستطعني زيدء وما أمتع منه غير ما منعه لله مني» فلا يقدر علي . 
هذه رواية أبي عِصّمة نوح بن أبي مريه” 3 رفع الحديث إلى زينب انها قالت ذلك. 
وفي بعض الروايات: أن زيداً توزم ذلك منه حين أراد أن يقربها؛ فهذا قريب من ذلك. 
وجاء زيد إلى رسول الله يَكِةِ فنقال: : إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 5-8 
أطلقهاء فقال له: 8 مَك عَليِك رَوْسَكَ وبق أله الآية. فطلقها زيد فنرلت: #8 وَإِذ تَصُولٌ 


ِلص َعَم نميه صمت 000 44 الآية. 


000 


واختلف الناس في تأويل هذه الآيق» فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من ١‏ لمفسرين » 


منهم الطبري وغيره - إلى أن النبئ 4 وقع منه استحسان لزينب بنت جحش» وهي. في 


عِصّْمةَ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيد فيتزوّجها هو؛ ثم إن زيداً لما أخبره بأنه 


81 صحيح. أخرجه مسلم والترمذي 7١١8‏ والطبري 78057 من حديث عائشة. 
01 صحيح. أخرجه البخاري 49/4817 و 747١‏ عن أنس بن مالك . 


هذا القول ليس بشيء, ونوح هذامتروك والقول الآتي أيض اليس بشيء. انظر الدر المثور 0/ 05 8+ 


/ا1 


يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةَ قو وعصيان أمرء وأذّى باللسان وتعظّماً بالشرف» قال 
له: «اتق الله - أي فيما تقول عنها ‏ وأمسك عليّك زوجك» وهو يخفي الحرص على طلاق 
زيد إتاها. وهذا الذي كان يخفي في نفسهء ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. 
وقال مقائل20: زوج النبّ يق زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حيناء ثم إنه عليه 
السلام أتى زيداً يوماً يطلبهء فأبصر زينب قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمّ نساء 
قريشء فهويها وقال: «سبحان الله مقلّبَ القلوب»! فسمعت زينب بالتسبيحة افذكرتها 
لزيدء ففطن زيد فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبراء تعظّم علي 
وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: «أمسك عليك زوجك واتق الله». وقيل”؟: إن الله 
بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتقضَّلة') في متزلهاء ف فرأى زينب: فوقعت في نفسه» 
ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس نفس النبي يد وذلك لما جاء يطلب زيدء فجاء زيد 
فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: «وقْن في تفلك » 
الحبٌ لها. « وتنى لاس »4 أي تستحييهم. وقيل: تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت 
طلّقهاء ويقولون أمر رجلا بطلاق امرأته كم تكسها حين طلقها. مو أيه لحن أن س4 
في كل الأحوال. وقيل: والله أحق أن تستحي منه» ولا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد أن 
أعلمك الله أنها ستكون زوجتكء فعاتيه الله على جميع هذا. وروي عن علي بين 
الحسين”؟؟: أن النبيّ ييِ كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها 
بتزويج الله إياهاء فلما تشكى زيد للنبيّ بل خُلّنَ زينب» وأنها لا تطيعهء وأعلمه أنه يريد 
طلاقهاء قال له رسول الله يَكِةِ على جهة الأدب والوصية: 317 تق الله في قولك وأمسك 
عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوّجهاء وهذا هو الذي أعفى في نفسه» ولم 
يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتروّجها؛ وخشي رسول الله يِه أن يلحقه قول من 
الناس في أن يتزوّج زينب بعد زيدء وهو مولاه؛ وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على 
هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له؛ بأن قال: «أَمْسِكُ» مع علمه بأنه 
يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» » أي في كل حال. قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
(1) مقاتل لا يحتج بما يتفرد به. وقد قال الحافظ في الفتح 014/8: وردت آثار أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها . 
(؟) هذا منكر لا يُشتغل يأمثاله كما ذكر الحافظ آنفاً. 
تفضلت المرأة: لبست ثياب مهتتها. أو كانت في ثوب واجد. 
(4) وورد مثله عن السدي كما في الدر المنثور ه/ 1784» وقواء الحافظ في الفتح واختاره 8/ 014 راجع كلامه. 
وهو الذي اختاره القرطبي وابن العربي وغيرهم . 


54ا 


والعلماء الراسخين؛ كالزهريّ والقاضي بكر بن''' العلاء القشيريّء والقاضي أبي بكر بن 
العربي وغيرهم. والمراد بقوله تعالى: # وَتَحْتَى النَّاسَ © إنما هو إرجاف المنافقين بأنه 
نَهَى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما ري أن البي َِهٌ مَرِي زينب امرأة 
زيد ‏ وربما أطلق بعض المّجَان لفظ عَشِق ‏ فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبيّ كَل 
عن مثل هذاء أو مستخفف بحرمته. قال الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول» وأسند إلى 
علي بن الحسين قوله» فعل بن الحسين جاء بهذا من خزنة العلم جوهرً من الجواهرء 
ودرا من الدَّرّرء أنه إنما عَنَبَ الله عليه فى أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك» 
فكيف قال بعد ذلك لزيد: :أمسك عليك زوجك» وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج 
امرأة ابنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من 
النبي يخ خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ليس 
بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه» وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس. 

الثانية: قال ابن العربيّ: فإن قيل لأيّ معنى قال له: «أمسك عليك زوجك» وقد 
أخبره الله أنها زوجه. قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبته 
عنها؛ فأبدى له زيد من التّمْرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن 
قيل: كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه؟ وهذا تناقض. قلنا: بل هو 
صحيح للمقاصد الصحيحة؛ لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى أن الله تعالى يأمر 
العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع 
من الأمر به عقلاً وحكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه وقوله: دوق الله لي 
في طلاقهاء فلا تطلقها. وأراد نهي تنزيه لا نهي تحريم» أن الأولى ألا يطلق. وقيل: 
«اكّق اللّه» فلا تذمّها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج. محف في كد تفلك * قيل تعلق 
قلبه. وقيل: مفارقة زيد إياها. وقيل: علمه بأن زيداً سيطلتها ؛ لأن الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: روي عن النبيّ يك أنه قال لزيد: «ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب 
زينب عليّ» قال: فذهبت روليتها ظهري توقيراً للب َك وخطبتها ففرحت وقالت: ما 
أنا بصانعة شيئاً حتى أوام0) ربي»ء فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتروجها النبي عَلِلِ 


ودخل بها. 


)1١(‏ الفقيه المالكي له كتاب الأحكام ردّ فيه علئ المزني والأشربة» وردٌ فيه علئ الطحاوي» والرد علئ القدرية 
والرد علئ الشافعي ١‏ ه والزهري أحد المالكية . 
(؟) أي أستشيره وأستخيره. 
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قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وترجم له النسائي (صلاة المرأة إذا 
خطبت واستخارتها ريّها) روى الأئمة - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: 

[5014] لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كل لزيد: «فاذكرها علىٌ» قال: 
فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُكَمَر عجينها. قال: فلما رأيتها عَظّمت في صدري؛ حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله يكهِ ذكرها فوليتها ظهريء ونَكَضْتُ على عقبي» 
فقلت: يا زينب» أرسل رسول الله يكْهِ يذكرك؛ قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربّي؛ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال 
ولقد رأيئّنا أن رسول الله يكلةِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتدّ النهار.. . الحديث. في 
رواية «حتى تركوه»"ا2. وفي رواية عن أنس أيضاً قال: ما رأيت رسول الله يل أَوْلّمِ على 
امرأة من نسائه ما أَوْلَمَ على زينب؛ فإنه ذبح شاة”"". قال علماؤنا: فقوله عليه السلام 
لزيد: «فاذكرها عليّ» أي اخطبها؛ كما بيّنه الحديث الأول. وهذا امتحان لزيد واخختبار 
له؛ حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. 

قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب علي فلانة» لزوجة 
المطلقة منه» ولا حرج في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وكَلّت أمرها إلى الله وصمٌ تفويضها إليه تولّى الله إنكاحها؛ ولذلك 
قال: « فَلَمَا فص ويد ينها وَطرا يها 4 . وروى الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن 
النبي يِه «وَطراً رَوَجْتُكّهاء. ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذنء ولا تجديد عقد 
ولا تقرير صداق؛ ولا شيء مما يكون شرطأ في حقوقنا ومشروعاً لنا. وهذا من 
خصوصياته كلدِه التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب 
تفاخر نساء النبي كله وتقول: زوجكنٌ آباؤكنٌ وزوّجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن 
أنس بن مالك قال: كانت زينب تَفْخَر على نساء النبي كَلهِ تقول: إن الله عز وجل أنكحني 
من الصماء. وفيها نزلت آية الحجاب؛ وسيأتي. 

الخامسة: المُنْمَم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثةء كما بينأه؛ وقد تقدّم خبره 


في أوّل.السورة. وروي أن عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة فى شغل له فقال: ما اسمك 


31 صحيح.. أخرجه مسلم ١478‏ والنسائي 4/5 وأحمد ”/ ١46‏ وأبو يعلل 777 من حديث أنس. 


)20 أي تركوا الطعام لشبعهم . 
69 رواية مسلمح ٠‏ وهي غريبة» وعامة الروايات ليس فيه ذكر لاشاة» . 
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يا غلام؟ قال: زيد؛ قال: ابن من؟ قال: ابن حارثة. قال ابن من؟ قال: ابن شراحيل 
الكلبي. قال: فما اسم أمَك؟ قال: سُعْدَىءِ وكنت في أخوالي طيّ؛ فضمّه إلى صدره. 
وأرسل إلى أخيه وقومه فحضرواء وأرادوا منه أن يقيم معهم؛ فقالوا: لمن أنت؟ قال: 
لمحمد بن عبد الله؟ فأتّوه وقالوا: هذا ابننا فردّه علينا. فقال: «أَعْرِضٌ عليه فإن اختاركم 
فخذوا بيده» فبعث إلى زيد وقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي, 
وهذا عمي. فقال له النبي كَلةِ: «فأيَ صاحب كنت لك؟» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن 
ذلك؟ قال: «أخيّرك فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق وإن أردت أن تقيم فأنًا من قد 
عرفتَ» فقال: ما أختار عليك أحداً. فجدّبه عمّه وقال: يا زيد» اخترت العبوديّة على 
أبيك وعمك! فقال: أي واللَّه العبودية عند محمد أحبّ إليَ من أن أكون عتدكم. فقال 
رسول الله كَككِهِ: «اشهدوا أني وارث وموروث». فلم يزل يقال: زيد بن محمد إلى أن نزل 
قوله تعالى: « اَدَعْومُم لِآصَإرِوم 4 ونزل ا مَاكنَ ميد باحر ير ج704 , 
السادسة: قال 0 أبو القاسم عبد الرحمن السُمَيلي رضي الله عنه: كان يقال 
زيد بن محمد حتى نزل: 9# أَدَعُوهُمْ لِأَسَيهمَ # فقال: أنا زيد بن حارئة. وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. فلما تع عنه هذا الشرف وهذا الفخرء وعلم الله وحشته من 
ذلك شرّفه بخِصّيصة لم يكن يَحُصنَ بها أحداً من أصحاب النبي كَل وهي أنه سماه في 
القرآن؟ فقال تعالى: # فلم قَصَى رَيْكُ عَنْهَا وَطرًا 4 يعني من زينب. ومن ذكره الله تعالى 
باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآناً يُثْلى في المحاريب» نوه به غاية التنويه؛ 
فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد ويه له. ألا ترى إلى قول أي بن 
كعب حين قال له النبي 56: 1 
[500] «إن الله أ 3 أن أقرأ عليك سورة كذا» فبكى وقال: أَوَذُْكرتُ هنالك؟ 
وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره؛ فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى 
مخلداً لا يبيد يتلوه أهل الدنيا / إذا قرؤوا القرآن» وأهل الجنة كذلك أبداّء لا يزال على 
ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن 
كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؛ فاسم ريد هذا في الصحف المكوّمة المرفوعة 
المطهرة» تذكره في التلاوة السَمَرةٌ الكرام البَرّّة. .وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين 


[0070] صحيح. أخرجه البخاري 7804 و4404 ومسلم 44 وأحمد #/ 180 والترمذي 9747 وابن 
سعد "4٠/7‏ وابن حبان 7١58‏ وأيو يعل 74945 من حديث أنس بن مالك. 


)١(‏ تقدم الخبر بطوله في أوائل هذه السورة. 


لفن 


إلا لنين من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما تُرع عنه. وزاد في الآية 
أن قال: « وَإِد على أنعم ام لد عه 4 أي بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» علم 
ذلك قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: ## وَطرًا * الوطر كل حاجة للمرء له فيها همّة؛ والجمع 
الأوطار. قال ابن عباس؛ أي بلغ ما أراد من حاجته؛ يعني الجماع. وفيه إضمار؛ أي لما 
قضى وطره منها وطلّقها «رَوَجْناكها وقراءة أهل البيت «زوَّجْتُكها». وقيل: الوطر عبارة 
عن الطلاق؛ قاله قتادة. 

- لماعي هم 

الثامنة: ذهب بعض الناس مر من هذه الآيةء ومن قول شعيب: # إِفِّه أَرِيد أن 
+ 1 
كك ؟ [القصص: 1 إلى أن ترتيب هذا الممنى ذ في المهور ينبغي أن يكون: «أنكحه 

2011 «اذهب فقد سكي . بما معك من القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير 
لازم؛ لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه» وفى في المهور الزوجان سواءء فقدّم 
من هش شئت» ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال» وأذ نهم القوامون. 

التاسعة: قوله تعالى: وك # دليل على ثبوت الوليَ في التكاح؛ ؛ وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك”" . روي أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة: أنا التي جاء بي 
المَّلّك إلى ابي 5 في سَرَ 00 من حرير فيقول: «(هذه امرأتك76؟ خرجه الصحيح . 
وقالت زينب: "© أن ابي زجني اله من فوق سبع سموات؛ وقال الشعبي: كانت زينب 
تقول لرسول الله يله إني لول عليك بثلاث» ما من نسائك أمرأة تَدِلُ بهن - إن جَدَي 
وجدّك واحدء وإن الله أنكحك إيّاي من السماء؛ وإن السّفير في ذلك جبريل. ودوي عن 
زينب أنها قالت: لما وقعت في قلب رسول الله كَلهْ لم يستطعني زيد» وما أمتنع منه غير 
ما يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر عليّ . 

5 مي 27 فاو مط مي ا م سه لص و سح حت 

قوله تعالى: ا مَاكانَ عَلَ ألبَىَ منسحرّج فيما ص أَلَّهُ آم مشمَّة أله في لين لوأ من بل 
5-9 ن مر أله قد را مَدُويَا (9) لد > يلون ملت الله يحوي ولا خسو دا إلا لله وك 


31 هو بغض حديث «التمسن ولو خاتماً من حديد» وتقدم تخريجه . 


24١‏ راجع تفسير سورة الفاتحة. (؟) السَّرّق: شقق الحرير الأييض 


269 أثرعائشة عند البخاري 7895 ومسلم 7478. (4) هوعند البخاري 9/47١‏ 


يفن 


قوله تعالى : « شن لَه في لزن لمن قبَلُ 4 هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع 
الأمة. أعلمهم أن هذا ونحوه هو السّنن الأقدم في الأنبياء أن يتالوا ما أحلّه لهم؛ أي سَنّْ . 
لمحمد يك التورسعة عليه في التكاح سُنّة الأنبياء الماضية؛ كداود وسليمان. فكان لداود 
مائة امرأة وثلائماثة سُوّية» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُرّية. وذكر التعلبيّ عن 
مقاتل وابن الكلبيّ أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛ حيث جمع الله بينه وبين من فتن 
بها. و«سْنَة نصب على المصدر؛ أي سّنّ الله له سُنة واسعة. و الَّذِينَ خَلَوا) هم الأنبياء؛ 
بدليل وصفهم بعد بقوله + «( اَيَو رمت اَلَو . 

قوله تعالى: : « مَاكَنَ حََدُ ا نَعَرِمِّنْيبًا لك وليك رسُولَ أنه واكم ليحن وَكَانَ أل 

ِلْ شو ص علِيما 42 . 

فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: لما تزوج زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية؛ أي ليس هو 
بابنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأن نساءه عليهم 
حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهمء وأعلم أن محمداً لم 
يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية أن النبيّ كله لم 
يكن له ولدء فقد ولد له ذكور: إبراهيم» والقاسمء والطيّب»ء والمطهّر؛ ولكن لم يعش 
له ابن حتى يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرَين له. 

الثانية: قوله تعالى: 8 وللكن رد سُولٌ أَّهِ # قال الأخفش والفرّاء : أي ولكن كان 
رسول الله. وأجازا «ولكن رسولٌ الله وخاتم» بالرفع . وكذلك قرأ ابن أبي عَبْلة وبعض 
الناس «ولكِنْ رسولٌ اللو بالرفع؛ على .معنى هو رسول الله وخاتم النبيين. وقرأت فرقة 
«ولكنّ» بتشديد الئنون»ء ونصب «رسول الله» على أنه اسم «لكنّ؛ والخبر محذوف. 
«وَحَاتَمَ قرأ عاصم وحده بفتح التاء» بمعنى أنهم به ُتموا؛ فهو كالخائّم والطابّع لهم. 
وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم؛ أي جاء آخرهم. وقيل: الخاتم والخاتم 
لغتان؛ مثل طابّع وطايع» ودائق ودائق» وطابّق من اللحم وطابق. 

الثالثة: قال أبن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خَلّفاً وسلّفاً متلقّاةٌ على 
العموم التام مقتضيه نضًّا أنه لا نبيّ بعده يك وما ذكره القاضي أبو الطيّب في كتابه 
المسمّى بالهداية: من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف. وما ذكره الغزالي في 
هذه الآية» وهذا المعنئ في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد”"'» إلحاد عندي» وتطرّق خخبيث 
000 عمد المصنف رحمه الله ههنا إلئ مهاجمة الإمام الغزالي . 


لذن 


إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد يلل النبوة فالحذرٌ منه! والله الهادي برحمته. 
١‏ قلت: وقد روي عن النبيّ كَل أنه قال: 

[9075] «لا نبوّة بعدي إلا ما شاء الله». قال أبو عمر”"2: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم - 
التي هي جزء منها؛ كما قال عليه السلام: 


[007] «ليس يبقى بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة». وقرأ أبن مسعود «من 
رجالكم ولكن نبيًّا ختم النبيين». قال الوٌمّاني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح» 
فمن لم يصلح به فميؤوس من صلاحه. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام: 


[074] (بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق». وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال 
رسول الله َه : 


[. «مَثلي ومَثل الأنبياء كمّل رجل بنى دار فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة 
فجعل الناس يدخلونها ويتعسجّيون منها ويقولون لولا موضِمٌ اللَّينة! - قال رسول الله كله - 
فأنا موضع اللينة جئت فختمتٌ الأنبياء». ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: 

3 «نأنا اللبئة وأنا خائم النبيين». 


قوله تعالى: 6 يكرا الَينَءامنوا كرو دروا الله وكا كيرا 40 . 


أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه» ويكثروا من ذلك على ما أنعم به به عليهم . 
وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه قال ابن عباس : لم 
يُعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غُلبِ على عقله. وروى أبو سعيد عن النبي يله: 


17 موضوع. أخخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/94!؟‏ من حديث أنس» وقال: هذا الإستثناء 
موضوع. وضعه محمد بن سعيد المصلوب شهد عليه بأنه وضعّه جماعة من الآثمة منهم الحاكم 
أبو عبد الله | ه ملخصاً ووائقه السيوطي في اللآلىء هه 

1[ 0] تقدم تخريجه. 

155741 مضئ تخريجه. 

| [0015] صحيح. أخرجه مسلم 77417 من حديث جابر. 

13 صحيح. أخرجه البخاري 576 ومسلم 7785 وأحمد "١١/79‏ وابن حبان 5400 و4059 

و/ا540 من حديث أبي هريرة بنحو المتقدم؛ وهذا عجزه. 


)1١(‏ لا حاجة للتأويل فالخبر موضوع مفترئ. 


تكن 


[50797] «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وقيل: الذكر الكثير ما جرى على 
الإخلاص من القلبء والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان. 

قوله تعالى : طا وَسَيَحُوكنا 409 . 

أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال 
مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب. وقيل: ادعوه. قال جرير: 

فلا تنس تسبيح الضّحى إن يوسفاً عا ربّه فاختاره حين سبحا 

وقيل: المراد صلوا لله بكرة وأصِيلاً؛ والصلاة تسمّى تسبيحاً. وخص الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليهاء لاتصالها صالها بأطراف الليل. وقال قتادة 
والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصيل: العشيّ وجمعه أصائل. 
والأصْل بمعنى الأصيل»ء وجمعه آصال؛ قاله المبرد. وقال غيره: أَصّل جمع أصيل؛ 
كرغيف ورغفا. وقد تقدم. ٠‏ 

مسألة: هذه الآية مدنيةء فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَلا 
صلاتين في طرفي النهار. والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. وقد 
مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة وما للعلماء في ذلك في لحان والحمد لله. 

قو تعالى : « هو الى بضيلٍ مَك وَمَكتيكدمُ خسم ين الظُلْمتٍ إل الور 
وكا الْمُؤمينَ نحم 4 . 

و م4 


قوله تعالى: «هْرٌ الى يضلْ كم » قال ابن عباس: لما نزل 8 إِنَّ أله 


ل 
00 00 7 


وَمَكِسَكَيَهُ يِصَلُونَ عَلَ التَّىّ 4 قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصَّةٌ 


س2 


وليس لنا فيه شيء؛ فأنز ول أل ه تعالى هذه الآية. 


قلت: وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر كبر التعم؛ ودليل على فضلها 

معد خيى مه 
على سائر الأمم. وقد قال: # ممم خرٌ َهأْجَتَ للنّاٍ4 (آل عمران : ]ا والصلاة 
من الله على العبد هي رحمته له وبركته لديه. وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين 


5 حت مح 


واستغفارهم لهم؛ كما قال 00 ومستغفرون لِلَدسَ م ث4 [غافر: /اآ وسيأتي . وفى 


07/1 ضعيف. أخرجه أحمد 8/7 والحاكم 444/١‏ وابن حبان 8١7‏ والديلمي ؟١؟‏ من حديث أبي 
سعيدء وإسناده ضعيف فيه درّاجٍ عن أبي الهيئم» وذكره الذهبي في ترجمة درّاج» وعده من 
متاكيره . 


نين 


الحديث0©: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام؛ أيُصلّي ربك جل وعز؟. فأعظم 
ذلك؛ فأوحى الله جل وعز: إن صلاتي بأن رحمتي سبقت غضبي» ذكره النحاس. وقال 
ابن عطية: وروت فرقة أن النبي يَكِهِ قيل له: 

[12074 يا رسول الله» كيف صلاة الله على عباده. قال: «سبُوح قُدوس - رحمتي 
سبقت غضبي». واختلف في تأويل هذا القول؛ فقيل: إنه كلمة من كلام الله تعالى وهي 
صلاته على عباده. وقيل: سُبُوح قُدُوس'2 من كلام محمد يله وقدّمه بين يدي نطقه 
باللفظ الذي هو صلاة الله وهو «رحمتي سبقت غضبي» من حيث فهم من السائل أنه توهّم 
في صلاة الله على عباده وجهاً لا يليق بالله عز وجل؛ فقدّم التنزيه والتعظيم بين يدي 
إخباره . 

قوله تعالى: لِيِْْحَم مَنَ ألمت إِلَ أَلتوْرٌ 4 أي من الضلالة إلى الهدى 
ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر 
تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: # وكا بِالْمؤْمِِينَ رما )4 . 

قوله تعالى : ل يمه يوم يلقو ودح اكريما 419 . 


اختلف في الضمير الذي في ايِلْقََّْهُه على من يعود؛ فقيل على الله تعالى» أي كان 
بالمؤمنين رحيماً ذهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة . وفي ذلك اليوم يلقونه . 
ولا عسَتْهُمْ 4 أي تحية بعضهم لبعض . س4 أي سل نا واكم من عاب له. 
وقيل: هذه التحية من الله تعالى؛ المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشرهم بالأمن من 


اي سرع سه صر سح سق بي 


المخافات *( يوم يلوم # أي يوم القيامة بعد دخول الجنة. قال معتاه الزجاج؛ ؟ واستشهد 


بقوله جل وعز: « وَييَم يا س4 [يونس: .]٠١‏ وقيل: (يَومَ يَلْقَوْنةُا أي يوم يلقن 
مَلَّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه. روي عن الراء بن عازب 


[4 ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في «الصغير» 47 والديلمي 551 وزاد الهيئمي في المجمع 117/٠١‏ نسبته 
للطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة» وقال: ورجاله وُثقوا! ه مع أن فيه آبا مسلم قائد الأعمش 
صاحب مناكير . وقال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة. 


1 ليس بحديث وإنما ورد عن الحسن البصري كذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (4)785 وهو متلق عن 


أهل الكتاب . 
(1) هو الراجح» ففي صحيح مسلم /ا441 وغيره عن عائشة أنه يل كان يقول في ركوعه وسجوده :سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح . 


لحن 


قال: ١تَحِيَنُهُمْ‏ يَوْمَ : يَلْقائهُ َه سَلامٌ» فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه؛ لا 
بقبيض روحه حتى يسلّم عليه20, 

قوله تعالى : ا يكأيها الب إِنَآأرسلَتَكَ سَدهِدَا وَمبَضرا ويَذِيرا (2) ودَاعِيًا إل مه ند 
وَسرَاجا يرأ )4 . 


هذه الآية فيها تأنيس للنبي كْهْ وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت 
من أسمائه وله ستة أسماء ولنبيّنا يك أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها في الكتاب 
والسنة والكتب المتقدمة. وقد سماه الله في كتابه محمداً وأحمد. وقال يك فيما روى عنه 
الثقات العدول: 


[5079] الي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». وفي صحيح مسلم من 
حديث جُبير بن مُطْعِم: وقد أسماه الله «رَوُوفاً رَجيم7. وفيه أيضاً عن أبي موسى 
الأشعريّ قال: 


لل ]00٠‏ كان رسول الله يكْهُ يسمّي لنا نفسه أسماءء فيقول: «أنا محمد وأحمد 
والمُقَفّي والحاشر ونبي التوبة ونبيّ الرحمة» . . وقد تتبع القاضي أ بو الفضل عياض في كتابه 
المسمّى (بالشّفا) ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يك ومما نقل في الكتب 
المتقدّمة 20 وإطلاق الأمة أسماء ء كثيرة وصفاتٍ عديدة» قد صدقت عليه يك مُسَمّياتهاء 
ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في أحكامه في هذه الآية من 
أسماء النبي ع سبعة وستين اسماً. وذكر صاحب (وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد 


31 صحيح. أنصرجه البخاري 07 و1866 ومسلم 754 والطيالسي 418 وأحمد 6١/4‏ 
وعبد الرزاق 17 والحميدي 65 والترمذي 64١‏ وابن حبان 571١‏ من حديث جبير بن 
1 6] صحيح. أخرجه مسلم 758 وابن أبي شيبة 551//1١‏ وابن سعد ٠١5/١‏ وأحمد 848/4 من 


١ 1‏ 
حديث أبي موس. 


641 هوموقوف كما ذكر المصنفء انظر الدر المنثور 5/ "4٠‏ وورد عن ابن مسعود موقوفاً أيضاً. 

زفق هو طرف الحديث المتقدم. وهو مدرج من قول الزهري جزم بذلك البيهقي في الدلائل ١6+ - 167 /١‏ 
154 ووافقه الحافظ في الفتح "/ لا50 . 

إفة وفي بعض النسخ «القديمة». 


يفن 


المرسلين) عن ابن عباس أن لمحمد يَلِةِ مائة وثمانين اسماء من أرادها وجدها هناك. 
وقال ابن عباس : 


[201] لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله يلل عليًا ومعاذاء فبعثهما إلى اليمن» 
وقال: «اذهبا فبشّرا ولا تُتَقّراء ويَسُوًا ولا تُعَسّرا فإنه قد أنزل عليّ. . .» وقرأ هذه الآية. 
قوله تعالى: « مَبهدًا» قال سعيد عن قتادة: «شاهداً» على أمته بالتبليغ إليهمء 
12206 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم ؛ ونحو ذلك. وه م منشرا # 3 للمؤمئين برحمة الله 
وبالجنة . © وَيَذِيرا )4 معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. 3 وَدَاعِيا إِلّ 
و4 الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ بهء ومكافحة الكفرة. و8 بِإِذْنِىِ * هنا 
معناه : بأمره إياك» وتقديره ذلك في وقته وأوانه. # وسراجا مُييرا 0 هنأ استعارة للنور 
الذي يتضمنه شرعه. وقيل: (وَسرًاجاً) أي هادياً من ظلم الضلالة؛ وأنت كالمصباح 
المضيء . ووصفه بالإنارة لأن من السّرج ما لا يضيءء إذا قَلَ سليطه”"2 ودَقّت فتيلته. 
وفي كلام بعضهم : ثلاثة تُضْنِي: رسول بلي وسراج لا يضيء» ومائدة ينتظر لها من 
يجيء. وسئل بعضهم عن الموحقّين فقال: ظلام ساتر وسراج فاترء وأسند النحاس قال: 
حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدّثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيبان النحوي قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: 


6577 010 


لم لما نزلت 9 كيبا لبي إِنآ نامتئا متها دايا إل أله ّم 
ذف وَسرَجًا ميا () دعا رسول الله يل عليًا ومعاذاً فقال: «انطلقا فبشّرا ولا تُعَسَرَ 


م 02 كا 2 


فإنه قد نزل علي الليلة آية « يكيب الى نا أَرَسَلكَكَ سَلِهِدا وَمَلشّما وَيَذِا 9 من النار - 
وَدَاعِيًا إل أنه - قال - شهادة أن لا إِلّه إلا الله - يدق - بأمره - وَسِرَاجا مُيِيرا © قال - 


31 ضعيف جداً. أخرجه الطبرانى في «الكبيرة ١١84١‏ من حديث اين عباس وفيه عبد الرحمن بن 


«رااي أي 


محمد العرزمي ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع 7/؟3ء ويزيده وهئاً اشتهار الأحاديث كون 


النبى يك إنما بعث معاذاً وأبا موس الأشعري. 


[100] تقدم فيما قبله» وإسناد النحاس أيضاً واه جداء فيه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» وإن كان ثقة 
لكنه روئ مناكيرء ومع ذلك» فالحمل فيه علئ عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال عنه أبو داود 
رجل سوء. 


نرق أي زيته . 


١الى‎ 


بالقرآن». وقال الزجاج: (وسرّاجاً» أي وذا سراج مثير؟ أي كتاب ذَيّر. وأجاز أيضاً أن 
يكون بمعنى: وتالياً كتاب الله . 

قوله تعالى : ل وَكثْرِ الْمَؤْميينَ دان لم من الله مْلا كيرا ا ولا لع لض 
14 - عد مسج 76 ار حي سم صر 7 كج ملعل 00 
وَالْمتلفقِين ودح أذ ذنهم وتوح ز ا 40 

قوله تعالى : 9 وشّر الْمَؤْمِننَ 4 الواو عاطفة جملة على جملة؛ والمعنى منقطع من 
الذي قبله. أمره تعالى أذ يبشر المؤمنينٍ بالفضل الكبير من الله تعالى . وعلى قول 
رساك . قال ابن عطية : قال 5 بي رضي الله ع عنه: هذه من أرجى آية عندي في 
كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشّر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا 
كبيراً؛ وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: م وَالرنَءَامَمُوامَحَِأُوا الصكيكت 

06 ص سرح لخر ص 

ف رَوَضَحات الْجَكَا تاب لمم ماو تكو عند ديو لِك هر اَل الَكِرُ 4 [الشورى: 
"1 فالآية التي في هذه السورة خبر» والتي في احم . عَسَقٌ) تفسير لها « ولاطِع 

كرب وَالْمُكِقِينَ 4 أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا 
20 «الْكَافْرِينَ: أبي سفيان وعكرمة وأبي الأغوّر السُلَِيَ؛ قالوا: يا محمد لا تذكر 
آلهتنا بسوء نتبعك . «وَالْمُتَافقِينَ : عبد الله بن أَبَيّ وعبد الله بن سعد وطُئْمة , بن أَبيْرق» 
ُ حَنُوا الب كئِهِ على إجابتهم بتعِلّة المصلحة. «ويع دنهم » أي دع أن تؤذيهم مجازاة 
على إذايتهم إياك . فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهمء ٠‏ والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على 


هذا مضاف إلى ) المفعول. ونُسخ كه من الآية على هذا التأويل ما يحم الكافرين» وناسخه 
آبة السيف. وفيه معنى ا أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به؛ 
لمصدر على هذا التأويز ف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهد» والآية منسوخحة بآية 


السيف. #«#وَتَوكَل عل أ 4 أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: # رك كَى به 
نكيل 4 وفي قوة الكلام وعد بنصر. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر. 

قو تعالى : ل يتايبا ألَدِنَ امَو اذا كحم الْمُؤْسئاتٍ شر متهن من قل أن 
و وشرك كمالك حَلَيهِنَّ من عدو 200001 20 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لايَتأيها لين اموا دا تَكحَشمُ الْمؤّمئدب شر متشو دما 
جرت قصة زيد وتطليقه زيدب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبي يَكةٍ بعد انقضاء عدّتها 


هن 


كما بيّناه ‏ خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء» وبيّن ذلك الحكم للأمة؛ 
فالمطلّقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمّة على ذلك. فإن 
دخل بها فعليها العدّة إجماعاً. 

الثانية: النكاح حقيقة في الوطءء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه 
طريق إليه. ونظيره تسميتهم الخمر إثماً لأنه سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ النكاح 
فى كتاب الله إلا فى معنى العقدء لأنه فى معنى الوطءء وهو من آداب القرآن». الكناية عنه 
بلفظ : الملامسة والمماسّة والقّربان والتغنّي والإتيان. 

الثالثة: استدل بعض العلماء بقوله تعالى: # ثُمَّ طَلَتموهُنَ4 وبمهلة هنم على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلّق المرأ ة قبل نكاحها وإن عَينهاء فإن ذلك لا 
يلزمه. وقال هذا تيت على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام. سّمَى البخاريّ منهم اثنين 
وعشرين. .وقد روي عن النبي كَة: 1 

[6507] «لا طلاق قبل نكاح؛ ومعناه: أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال 
حبيب بن أبي ثابت: سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة: إن 
تزوجتك فأنت طالق؟ فقال: ليس بشيء؛ ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقالت 
طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل التكاح؛ منهم 
مالك وجميع أصحابه» وجمع عظيم من علماء الأمة. وقد مضى في «براءة» الكلام فيها 
ودليل الفريقين. والحمد لله. فإذا قال: كل امرأة أتروّجها طالق وكل عبد أشتريه حرّ؛ 
لم يلزمه شيء. وإن قال: كل امرأة أتزوّجها إلى عشرين سنة» أو إن تزوّجت من يلد فلان 
أو من بني فلان فهي طالق» لزمه الطلاق ما لم يخف العَنّت على نفسه في طول السنين» 
أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك» فله أن يتزوّج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمّم 
لأنه ضَيق على نفسه المناكح» فلو منعتاه ألا يترؤج لحرج”2 وخيف عليه العنت. وقد قال 
بعض أصحابنا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم يتكح؛ ولبس بشيءء وذلك أن الضرورات 


الأعن!ا جنم الكميهكا 57 هذ! ه خغ الش : :ة كمه ! حام قاله ابه 
والاعذار ترفع الاحكامء فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف» قاله ابن 
ع مده 
خويزمُنداد 


100 أخخمرجه ابن ماجة 7١58‏ من حديث المسور بن مخرمة» وقال البوصيري: إسناده حسن 
وأخيرجه ٠١44‏ من حديث على» وقال في الزوائد: إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف 
جويبر بن سعيد اه. وله شواهد تقويه انظر كتاب العدة شرح العمدة بتخريجي صن 484 . 

(1) حرج: أثم. 


يل 


الرابعة: استدلٌ داود ‏ ومن قال بقوله ‏ ان المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عذتها ثم فارقها قبل أن يم ؛ أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدّةٌ مستقبلة؛ 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها . وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة: تمضي في عدّتها من طلاقها 
الأول - وهو أحد قولي الشافعي 2 لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في 
عدّتها قبل أن يراجعها. . ومن طلّق امرأته في كل طهر مرّة بنت ولم تستأنف. وقال مالك: 
إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدّتهاء وإنها تنشىء من يوم طلقها 
عدّة مستقبلة . وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا 
أكثر أهل العلم؛ لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك؛ 
ولذلك تستأنف العدّة من يوم طلقتء وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة 
والمدينة والشام . وقال الثوريّ: أجمع الفقهاء عندنا على ذلك . 

الخامسة: فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوّجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول فقد 
اختلفوا في ذلك أيضآء فقال مالك والشافعيّ وزفر وعثمان البَتّي : لها نصف الصداق وتتم 
بقية العدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف والتّوريَ والأوزاعيّ: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة مستقبلة . جعلوها في حكم 
المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصف الصداق» وليس عليها بقية العدّة 
الأولى ولا عدّة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك والشافعيّء والله أعلم. 

السادسة: هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : 9 وَالْمَظَلقدَتُ يبص بهن َم 
مو 4 [البقرة: 4؟؟]ء ولقوله: وَل سن من الْمحِيض من 200110116 
تَّدُ أَمْمْرِ * [الطلاق:. 4]. وقد مضى في «البقرة»؛ ومضى فيها الكلام في المُتعة» 
فأغنى عن الإعادة هنا ٠‏ روفن سلما ميلا © 4 فيه وجهان: أحدهما: أنه دفع 
المتعة بحسب المئسرة والعّْسْرة» قاله ابن عباس . الثاني: أنه طلاقها طاهراً من غير 
جماع؛ قاله قتادة. وقيل: فسرحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنّ» فلا يجتمع الرجل والمطلّقة 


في مو ضع واحد. 


السابعة: قوله تعالى : 


و 0" م 


حة با! 0 ف ي البقرة؛ 

7 7 1 2 0 ماي رمه 2 314 
وهي قوله: 8# 200 نَفِيصَةٌ فنصف ما وض 
[البقرة: أي فلم يذكر المتعة. وقد مض الكلم في هذا في اقرف وي 0 
# وَسَيَحُوَهُنَ 4 طلّقوهنٌ. والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة» لأنه يستعمل في 


وي سمو 


(22))1 هوابن المسيبكمافى «الدر»0/١841.‏ 


ما 


غيرة فيحتاج إلى النية. وعند الشافعي صريح. وقد مضى في «البقرة» القول فيه فلا معنى 
للإعادة. #جميلا )4 سن غير بذّعة. 
000 ظَلنا 1 020 + 22 
| قولر تعالى : ا ل كنا لك أن بق ا . بوش وما ملكت 
كو ليت 1 121 - تكن لس لكين فون 


لْمؤْيِينٌ مد ينا ما قَضْمًا عَلَيْهُمَ ف ف اروم وَمَامَلَكَنْ ينه لَكَيْلَا يَكوْنَ 


يلك حرج واب أله حورا يَصِمًا 41 . 
فيه تسع عشرة مسألة: 
الأولى: روى السَدّي عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: 
[604] خطبني رسول الله يك فاعتذرت إليه فعذرني ؛ و أنزل ا لله تعالى: ّ 


ب حص لام تي سه لل 


َعَلَنَا لَكَ أَرُوَبِجَكَ الو نت تجورَشري وَمَا مَلَكتْ يسيك مِمَا أقاء أَنَّهمَكَلَكَ وَينَاتِ حِنَكَ 
ن أحل 


25 


02141 220 


0 20 قالت: فلم أكن أحل 
لأني لم أهاجر. كنت من الطّلقاء. خرّجه أبو عيسى'وقال: هذا حديث حدن لا تعرفه إلا 
من هذا الوجه. قال ابن العربيّ: وهو ضعيف جداء ولم يأتي هذا الحديث من طريق 
الثانية : لما خير رسول الل ف نساءه فاخترنهء حَرُم عليه التزوّج بغيرهنٍ والاستبدال 
بهّء مكانأة لهن على نعلهن. والدليل على ذلك قوله تعالى: « لايل اك النسَآة مِنْ 
بَتَدُ؛ الآية. وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل: لا يحل له ذلك 
جزاء لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يَحِلَ له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج 
بدلها. ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزّج بمن شاء عليهن من النساءء والدليل عليه 
قوله تعالى: 8إَّه أخلتالك أزوجة» والإحلال يقتضي تقدّم حَظر. وزوجاته اللاتي في 


حياته لم يكن محرعات ‏ عليه: وإنما كا ن حرم عليه التزديج بالأجنبيات فانصرف الإحلالا 
إليهن » ولأنه قال في سياق الآية 0 عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَديِكَ» الآية. ومعلوم أنه لم يكن 
لحي لحل عن يشا عند ولا من يعات عماته ولا من بنات اله ولا من بات خالاتهء 


83 ضعيف. أخرجه الترمذي 77١4‏ والحاكم 47١/١‏ من. حديث أبي صالح عن أم هانىء» وصححه 
ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: حسن صحيح! مع أن مداره على أبي صالح واسمه ياذام ضعفه 
البخاري والنسائي ومغيرة وغيرهم كما في الميزان والحديث ضعفه ابن العربي جد ا أيضكما ذكر المصنف . 
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فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة 
النزول على الآية المنسوخة بهاء كآيتي الوفاة في «البقرة» . 


م سرح عر لصم اللو 


وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: 8 إيَه حَلَلنَالَكَ أَرُوبجَكَ»4 فقيل: المراد بها 
أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرهاء قاله ابن زيد والضحاك. فعلى هذا 
تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل: المراد أحدَّلْنا لك أزواجك» 
أي الكائنات عندك» لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرةء قاله الجمهور من العلماء. 
وهو الظاهرء لأن قوله: #أعَايتَ لجورمرج 4 ماض» ولا يكون الفعل الماضي بمعنى 
الاستقبال إلا بشروط. ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقاً على النبيّ يَِةِ. ويؤيد هذا 
التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله كلِ يتزوج في أيّ الناس شاءء وكان يشقّ ذلك 
على نسائه» فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا مَن سمي سُرَ نساؤه بذلك. 

قلت: والقول الأوّل أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضاً على صحته ما خرّجه الترمذيّ 
عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: 


]0٠0*5[‏ ما مات رسول الله يلِهِ حتى أحلّ الله تعالى له النساء”'' .قال: هذا حديث 


| الثلئة: قوله تعالى : # وَمَا ملت يَبِيْكَ أحل الله تعالى السراري لنيئه يك ولأمته 


مطلقا بوأحل الأزواج 1 لنبيّه عليه الصلاة والسلام مطلقاًء وأحلّه للخلق بعدَّدِ. وقوله: 
2 لَه كلع أي ردّه عليك من الكفار. والغنيمة قد تسمى فيئاً؛ أي مما أفاء الله 
عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة. 


هزم 


الرابعة : قوله تعالى: ## وَبنَاتِ عَيِكَ وبَنَاتِ عَمَّدِيِكَ)ه أي أحللنا لك ذلك زائداً من 
الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك؛ على قول الجمهور؛ لأنه لو أراد أحللنا 
لك كل امرأة تزوجتث وآتيت أجرهاء لما قال بعد ذلك: «وَبَئَاتِ عَمكَ وَبَئَاتِ عَمَاتِكَ) 
لأن ذلك داخل فيما تقدّم. 
قلت: وهذا لا يلزم» وإنما خصٌ هؤلاء بالذكر تشريفاً؛ ؛ كما قال تعاللى : فعا 
فكي مغل وا ص 


فكهة ول ورمَان 46 [الرحمن: 58]. والله أعلم. 


[0035] موقوف أخرجه الترمذي 77١7‏ والنسائي في «الكبرئ» 11416 من طريقين عن عائشة به ورجال الترمذي 
ثقات لكن لم يسمعه عطاء من عائشة . » ومثله النسائي إلا أن عتده ابن جريج عنعن » وهو مدلس . 


)04 لايحتج بمثل هذا الخبر» فإنه معارض بظاهر الآيات. 


م1 


الخامسة: قوله تعالى: « الى ل تلك » فيه قولان: الأوّل: لا يحلّ لك من 
قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب» وبنات أولاه بنات 
عبد المطلب؛ وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زُهْرة إلا من أسلم؟ لقوله يَكه: 


[كمهة] «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 
تعالى عنهة. الثاني: لا يحلّ لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى: 9 وال 
َامَنُوأ دل تجاجيواً ماك ين وكيم ين مو حقَّ ليوأ 4 [الأنفال: 77] ومن لم يهاجر 3 
يَكمُل َكْمُلء ومن لم يكمل لم يصلح للنبيّ يل الذي كَمُل و شّدف وعَظمء ل. 

السادسة: قوله تعالى: # مَعَلَكَ» المَعِيّة هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة 
فيها؛ فمن هاجر حل لهء كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن. يقال: دخل فلان معي 
وخرج معي؛ أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عَمَلُّكما. ولو قلت: خرجنا معاً 
لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً: الاشتراك في الفعل» والاقتران فيه. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم كَداً والعمّات جمعاً. وكذلك قال: «خَالِك», 
«وَخَالآَتِكَ» والحكمة في ذلك: أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجز؛ وليس كذلك العمة والخالة. وهذا عرف لغويٌّ» فجاء الكلام عليه بغاية البيان 
لرفع الإشكال» وهذا دقيق فتأملوه؛ قاله ابن العربي. 


00 


الثامنة : قوله تعالي! : 8 وَآمْزَه نُوْممَةَ# عطف على «أَحْلَلنَا؛ المعنول وأحللنا لك امرأة نهب 
نفسها من غير صداق. وقد اختلف في هذا المعنئ» » فروي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند 
رسول الله يكلِِ امرأة إل بعقد نكاح أو ملك يمين . . فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقال قوم: 
كانت عنده موهوية . 

قلت: والذي ف في الصحيحين يقي هذا القول ويَعْضّدَُهء روئ مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: 

01 كنت أغار على اللاتي وَمَبْنَ أنفسهن لرسول الله يك وأقول: أما تستحي 
امرأة تَهَّبِ نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: ٠‏ #48 وى عن مق متهن وشو إِلَبَكَ من 
1 صحيح. أخرجه البخاري )١١(‏ و5444 وأبو داود 744١‏ والدارمي ؟/١٠7‏ والنسائي ٠١5/4‏ 

وأحمد ١77/5‏ واين حبان ١947‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وله شواهد كثيرة. 
[/0319] صحيح . أخرجه البخاري 517/88 ومسلم ١554‏ والنسائي 5 وأحمد ١58/5‏ وأبن حبان /75951 
واستدركه الحاكم بفلضة كلهم من حديث عائشة. 


يل 


ين 
تَتَآهُ # فقلت: والله ما أرى رَبَكَ إلا يسارع في هواك. وروى البخاريّ عن عائشة أنها 
قالت: 
[ كانت خَؤلة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهنّ لرسول الله َلِِ. فدل هذا 
على أنهن كنّ غير واحدة. والله تعالى أعلم. الزَمَخْشْرِيَّ: وقيل الموهبات أربع: ميمونة 
بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت جابرء وخولة 
قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال 
الشعبيَّ: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. وقال عليٌ بن الحسين 
والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير: أم حكيم بنت 
الأوقص السلمية. 
/ التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نفسها؛ فقيل هي أم شريك الأنصارية» اسمها 
وقيل: هي أم شريك العامرية» وكانت عند أبي العكر الأزدي. وقيل: عند الطّفيل بن 
الحارث فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله يَةٍ تزوّجها؛ ولم يثبت ذلك. والله تعالى 
أعلم ؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر 5 وقال أل لشعبي وعروة: هي زيلب بنت خزيمة أم 
المساكين. والله تعالى أعلم. 


8 
العاشرة: قرأ جمهور التاس «إنّْ مَهََتْ) بكب 
م ارا سس" وينانونت ١ك‏ 


الألفء و هذا! بقتفض إسعحناف الم ؟ 
الالف. وهذ! يقتضي استعناف الأمر؛ 


أي إن وقع فهو حلال له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا؛ لم يكن عند 
النبي ييه أمرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل وغيره في 
الصحاح: 

[0"5] أن امرأة قالت لرسول الله يةِ: جئت أهب لك نفسيء فسكت حتى قام 
رجل فقال: زوجّنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت 
رسول الله يكِِ؛ِ لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظراً 
بياناً؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخييرء فاختار تركها وزوّجها من غيره. ويحتمل أن يكون 
سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً. وقرأ الحسن البصريّ وأبَيَ بن كعب 


100541 صحيح. أخرجه البخازي 011 عن عائشة رضي الله عنها. 
هو بعض حديث طويل» وفيه «التمس ولو خاتماً من حديد؟ وتقدم. 
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والشعبي «أنْ» بفتح الألف. وقرأ الأعمش ١رَامْرَأةَ‏ مُوَِْةٌ وَهْبَثْ». قال النحاس: وكسر 
«إِنْ» أجمع للمعاني؛ لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن 
الفتح على البدل من امرأة» أو بمعنى لأن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #مُوْمئَةٌ يدل على أن الكافرة لا تحلّ له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العربيّ: والصحيح عندي 
تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه 
أكثرء وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر؛ فجوّز لنا نكاح الحرائر الكتابيات» 
وقصر هو كله لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل 
الهجرة فأخْرَئ ألآ تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر. 


هه 


الثانية عشرة: قوله تعالى: # إن وَهْبَتَ نَفْسَهَا» دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات مخصوصة:؛ قد تقدمت في «النساء» وغيرها. وقال الزجاج: معنى: «إنْ 
وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلبِيَة حلت. وقرأ الحسن: «أن وهبت» بفتح الهمزة. و«أن» في موضع 
نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: «أن وهبت» بدل اشتمال من «امرأة». 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #8 إن أَرَاد لي أن يسْكتكسبَا» أي إذا وهبت المرأة نفسها 
وقبلها النبِيَ ككل حلت لهء وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل شيئاً فلا 
يجب عليه القبول؛ يَئِد أن من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبته. ويرى الأكارم 
أن ردّها هج في العادة» ووصمة على الواهب وَآَدِيْة لقلبه؟ فبيّن الله ذلك في حق 
رسوله يكل وجعله قرآنا يتلى؛ ليرفع عنه الحرج» ويبطل بُطْل الناس في عادتهم وقولهم. 


3 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #حَالِصصةٌ ألك>4. أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية 
لا تجوز؛ فلا يجوز أن تَهّبِ المرأة نفسها لرجل. ووجه. الخاصيّة أنها لو طلبت فرض 
المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما.بيننا فللمفوّضة طلب المهر قبل الدخول» 
ومهر المثل بعل الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائزء وأن هذا اللفظ 
عن الهبة لا يتم عليه نكاح؛ إلا ما رؤي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت 
فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة 
ولفظة الهبة» وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» وقد تقدمت هذه 
المسألة في «القصص» مستوفاة. والحمد لله. 
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السادسة عشرة: خصن الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها 
أحد ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل ‏ مزيّةٌ على الأمة وهبت له» ومرتبة حص بها؛ 
ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره» وحَرُمت عليه أفعال لم تحرم عليهم» 
له أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفّق عليه ومختلف فيه. 

فأما ما فُرضٍ عليه فتسعة: الأوّل: التهجد بالليل؟ يقال: إن قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ييا الْمَريلُ :ا | ويل [المزمل: ١‏ -؟] الآية. 
والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: « وَمنَ كل مَتَمَجَدَ يه تله ك4 
[الإسراء: 974] وسيأتي. الثاني: الضُّحًا. الثالث: الأضحى. الرابع: الوتر؛ وهو يدخل 
في قسم التهجّد. الخامس: السواك. السادس: قضاء دين.من مات معسرا. السابع: 
مشاورة .ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملا 
أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره»: لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل علنى جوازه» ذكره صاحب البيان. 


وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأؤّل: تحريم الزكاة عليه وعلى آله . الثاني : 
صدقة التطوّع عليهء وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب. وقد ذما'؟ بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 
عند دخوله. الرابع: حَرّم الله عليه إذا لبس لأمته("© أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين 
محاربه. الخامس: الأكل متكماً. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع: التبدّل 
بأزواجه؛ وسيأتى. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع: : 
ا 0 كاوس يي 3-1 أ ص 83 
العاشر: نكاح الأمة. 


وحرّم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم اله عليه الكتابة 
وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى : 8 وَمَا كنت تلوأ من 
قَلوء ين كتنب ولا مه ك4 [العتكبوت: 48]. وذكر النقاش أن النبن يل ما مات 
حتى كتب؛ والأول هو المشهور. وحرم عليه أن يمل عينيه إلى ما متّع به الناس؛ قال الله 
تعالى: لاسَدَنَ عَيَيّكَ ِل مَامَتَّكنا بو روصا مَنْهرٌ 4 [الحجر: 88] الآية. 


وأما ما أجل له يلع فجملته ستة عشر: الأوّل: صَفِيَ المغنم. الثاني: الاستبداذ 


. من حديث عائشة» وقد تقدم‎ ١591 ورد في ذلك حديث أخرجه البخاري 5054 ومسلم‎ )1١( 
. اللأمة: الدرع‎ (00 


مال ا 


بخمس الخمس أو الخمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس: 
التكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير ولِيّ. السابع: النكاح بغير صداق. الثامن: 
نكاحه في حالة الإحرام. التاسع: سقوط القَّسْم بين الأزواج عنه؛ وسيأتي. العاشر: إذا 
بوقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحلّ له نكاحها””” قال ابن العربي: مكذا 
قال إمام الحرمين» وقد مضى ما للعلماء ء في قصة زيد من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه 
أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام» وفي حقنا فيه 
اختلاف. الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم 
التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكهء ولم-يبق له إلا الثلث 
خالصاء وبقي ملك رسول الله يَلدّ على ما تقرّر بيانه في آية المواريث”'2» وسورة 
المريم70© بيانه أيضاً. الخامس عشر: بقاء زوجيّته من بعد الموت. السادس عشر: إذا 
طلّق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تُكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدّم معظمها مفصلاً في 
مواضعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأببح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» وإن 
كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك. لقوله تعالى: ل لبي أوَكَ بالْمُؤْمييت مِنّ 
شرج 4. وعلى كل أحد من المسلمين أن يَفِيَّ النبي كله بنفسه. وأبيح له أن يحمي 

فسه. وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً. وكان من 

الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد. وتُّصِر بِالوّعْبِ؛ فكان يخافه العدرّ من 
مسيرة شهر. وبّعث إلى كافة الخلق» وقد كان مّن قبله من الأنبياء يُبعث الواحد إلى بعض 
الناس دون بعض. وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى 
عليه السلام العصا وانفجارٌ الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للنبي كله وخرج الماء 
من بين أصابعه يل وكانت معجزة عيسى كَلِةٍ إحياء الموتى وإبراء الأكْمّه والأبرص. وقد 
سبّح الحصى في يد النبي كد وحن الجذع إليه؛ وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل 
القران معجزة لهء وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا ججعلت نبوته مؤيّدة لا 
تُنسخ إلى يوم القيامة. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: أن تكن 4 أي ينكحهاء يقال: تكح واستنكح ؛ 
مثل عَجِب واستعجب»ء وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستنكاح بمعنى طلب التكاح» 
(9) راجع مطلع سورة النساء. 
“)26 راجع سورة مريم. 


لفيا 


أو طلب الوطء. و«خَالصَة» نصب على الحال» قاله الزجاج. وقيل: حال من ضمير 
متصل بفعل مضمر دل عليه المضمرء تقديره: أحللنا لك أزواجك» وأحللنا لك امرأة 
مؤمنة أحللناها خالصة» بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولِيّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: من من دون لْمُوْمِنِين # فائدته أن الكفار وإن كانوا 


مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولء لأن تصريف الأحكام إنما 
رد مم ل 0 


قرله تعالى: 7 مد عَلتنحا حا ما وما لهم فة رجهم 4 أي ما أوجبنا على 
المؤمنين» وهو ألا يترؤجوا إلا أربع نسوة بمهر وبيّنة ووَلِيٌ. قال معناة أبن بن كعب 
وقتادة وغيرهما. 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: #الكلا يون عتلك 2خ 4 أي ضيق في أمر أنت 
فيه محتاج إلى السّعة أي بِيّنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكب يَكُونٌ عَلَيِكَ حَرَجٌ» 
فهلكيلا» متعلق بقوله: 3 أََلَلَنَا لك أَرُوبَكَ »4 أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك 
أنك قد أثمت عند ربّك في شيء. . ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال 
تعالى : « وكاب أَلَد خَشُورَا حا )4 . 


قوله تعالى: 2 وي من لانن وو لِك من كقا2 وَمَنِ ابلْحَيت م سن عرلتَ قل 
جتاح عَيَلك لِك د أن تعر مهن عبتن ولا حورت وبريت يمآ هي ون ته و1 29 م 
َف فُلُويك هيه 4 . 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: #9 وى من تَمَآهُ 4 قرىء مهموزاً وغير مهموزء وهما 
لغتان» يقال: أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته. «# وتو © تَضمّء يقال: آوى إليه 
(ممدودة الألف) ضمٌ إليه. وأوى (مقصورة الألف) انضم إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما قيل فيها. التوسعة على 
النبيّ يَِهِ في ترك القَسْمء فكان لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يناسب ما مضى » وهو ألذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 

[1 كنت أغار على اللائي وهبن أَنفْسَهُن لرسول الله يَكْهِ وأقول: أوتهب المرأة 


[0040] تقدم برقم: /'601, 


كيل 


نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل : [# وى من كاه يتن وو إِِك من كَل ومن 
نيت من عرْلْتَ# قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال ابن العربيٌ: 
هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى المراد: هو أن 
النبي يل كان مخيّراً في أزواجهء إن شاء أن يَقْسم قَسَمء وإن شاء أن يترك القّسم ترك. 

فخص النن وق بأن جعل الأمر إليه فيه لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن يفرض ذلك 
عليه» تطييباً لنفوسهن» وصوناً لهِنّ عن أقوال الغَيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي. وقيل: 
كان القَسْم واجباً على النبي يَةِ ثم نسخ الوجوب عنه بهذا الآية. قال أبو رَزين: كان 
رسول الله و قد هم بطلاق بعض نساته فقلن له: اقسم لنا ما شئت . فكان ممن اوى 
عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب» فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنّ.. وكان ممن 
أرجى سودة وجوئرية وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم لهنّ ما شاء. وقيل: المراد 
الواهبات. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: اتُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَ» 
قالت: هذا في الواهبات أنفسهنّ. قال الشعبيّ: هنّ الواهبات أنفسهنٌ؛ تزوّج 
رسول الله يل منهنّ وترك منهنّ. وقال الؤَّهْرِي: ما علمنا أن رسول الله يكِ أرجأ أحداً من 
أزواجهء بل آواهن كلهن. وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حصل 
في عصمته» وإمساك من شاء. وقيل غير هذا. وعلى كل معتّى فالاية معناها التوسعة على 
رسول الله كل والإباحة. وما اخترناه أصح والله أعلم . 

الثالثة: ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله: ( © وُي مَن 255 
الآيقع ناسخ لقوله: ( لضن لك انيز يذ [الأحزاب: 157 الآية. وقال: ليس فى 
كتاب ! الله ناسخ د المنسوح سوى هذا. وكلامه يضعف من جهات. وفي (البقرة» عدَّة 
المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرء وهو ناسخ للحول وقد تقدّم عليه 

الرابعة: قوله تعالى: :9 ومن ابتعيت مِسَنْ عرت »* «ابْتَعَيِت» طلبت؛ والابتغاء 
الطلب.. و«َرّلْت» أزلت؛ والعزلة الإزالة» أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن 
من القسمة وتضِمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك. وكذلك حكم الإرجاءء فدلٌ أحد 
الطرفين على الثاني. 

الخامسة : قوله تعالى: « مَلاجنَاح علتلس» أى لا ميلء يقال: 
مالت إلى الأرض. . أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ. 

السادسة: قوله تعالى: دَلِكَ أَدَقه أن مَك أ 1 عيتهن # قال قتادة وغيره: أي ذلك 
لخر الع تا في تمن ني إلى رضاهن إذ كان من عندناء لأنهن إذا علمن أن 


حو ووم 


لل 


الفعل من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء كان 
رأضياً بما أوتي منه وإن قل. وإن علم أن له حمًا لم يقنعه ما أوتي منهء واشتدت غَيْرته 

عليه وعَظُمّ حرصه فيه. فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه 
أقرب إلى رضاهن معهء وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن» دون أن تتعلق قلوبهن 
بأكثر منه. وقرىء: تقر أعيئهن» بضم التاء ونصب الأعين. «وثُقَرَ أعيئهن» على البناء 
للمفعول. وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن» تطييباً 
لقلوبهن ‏ كما قدّمناه ‏ ويقول: 

[5041] «اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني قلبه؛ 
لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه 
الذي توفي فيه يطاف به محمولاً على بيوت أزواجه» إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت 
عائشة. قالت عائشة: 

13 أوّل ما اشتكى رسول الله كل في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن يمرّض 
في بيتها - يعني بيت عائشة ‏ فَأؤِنَ له. . . الحديث» خرجه الصحيح. وفي الصحيح أيضاً 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[504] إن كان رسول الله يَلْهِ ليتفقد» يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غداً» استبطاء 
ليوم عائ ئنشة رضي الله عنها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تمالى بين شري 
وتخري؛ كله. 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة؛ هذا قول 
عامة العلماء . وذهب يعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقط حقٌ 
الزوجة مرضها ولا حَيضُّهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن 
في مرضه كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض» 
فإذا صعّ استأنف القسم . والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال 


. 5-3 . م إأم م 00 
عبد الملك: للحَرّة ليلتان وللأمة ليلة. وأما ١‏ أري فلا فَسّم بينهن ويبن الحرائر» ولا 


[5041] تقدم برقم: 6//ا40. 
3 صحيح. أخرجه البخاري ١98‏ و5560 و5088 و7059 و5114 ومسلم 418 ح 4١‏ من حديث 
عائشة. 


[47 100 صحيح. أخرجه مسلم 7457 من حديث عائشة. 


154١ 


الثامنة: و لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن » ولا يدخل لإحداهن في يوم 
الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على جوازه؛ 
مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد 
أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء. 
قال ابن بكير: وحذّثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا 
في الطاعون. فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل. 

التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال» ولا 
يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير 
وجه الميل. فأما الحْبَ والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتّى العدل فيهماء وهو 
المعني بقوله يِه في قسُْمه: 

٠441‏ «اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». أخرجه 
النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. دفر كتاب أبي داود (يعني القلب» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: ‏ وَلَن شَسْمْطِيعوا أن مَل لوأ بين لَك ولو حرَضَتُم 4 [النساء : 
وقوله تالى: <( اكه تان ثبي 414 وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هناء 
تنبيهاً منه لنا على أنه + يعلم ما في اويا من ميل يعضنا إلى بمض مَن عندذا من النساء دون 
بعض ٠‏ وهو العالم بكل شيء ل لَا يق علدو شين الْدَرْضٍ ولا ف التصملو (4)2 [آل عمران: 
م يل ليِرَ وكْفق 40 [طه: لكنه سمح في ذلك» إذ لا يستطيع العبد أن يصرف 
قلبه عن ذلك الميلء وإلى ذلك يعود قوله: « وكارب للد حَفُورا سما )4 . ؤقد قيل 
في قوله: طِ ذلك أده أن ب فق تقر ع4 وهي : 


العاشرة: أي ذلك أقرب ألآ يحزنٌ إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين الأثَرَة 
والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي يَلةِ قال: 
[5045] «من كانت له أمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 


# وبرضَيستَ يمآ اسمن نتَهُنَّ هن 1 توكيد للضميرء أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم 


ا و ال عي 
والزجاج (وَيَوْضَِيْن يما التْتَهر تَيْتَهُنّ كُلْهْنّ1 على التوكيد للمغيه الذي في «آنيتع ن». والفراء لا 


يجيزه » لأن المعنى" ليس عليه إذ كان المعنى وترضى كل واحدة مئهن» وليس المعنى 
بما أعطيتهن كلهن. النخاس: والذي قاله حسن. 


[15045 مضئ في سورة التساء. 
[61] مضئى في سورة التساء . 


14, 


الحادية عشرة: قوله تعالى : *9 واه يَعْلَدُ علمُمَان مويك » خبر عامء والإشارة إلى ما 
في قلب رسول الله يه من محبة شخص دون شخص. وكذلك يدخل ف في المعنى أيضاً 
المؤمن. وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: 

17 أن النبئّ يَلْهُ بعثه على جيش ذات السلاسل» نأتيته فقلت: أيّ الناس أحبٌ 
إليك؟ فقال: «عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر بن 
الخطاب . . . » فعدّ رجالاً . وقد تقدّم القول في القلب بما فيه كفاية في أوّل «البقرة»» وفي | 
أول هذه السورة. يروى أن لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده: اذبح شاة داتني 
بأطيبها بَضُْعتين» فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: ألق أخبتها 
يَضْعتين» فألقى اللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها يَضْعتين فأتيتني 0 
والقلب» وأمرتك أن ثلقي بأخبثها بَضْعتين فألقيت اللسان والقلب!؟ فقال: ليس شيء 
أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا عَينا. 


5 ب عروم دي 2 
قوله تعالى: « لايل له آليْسَاءُ من بعد ولا أن بَدَلَ يهن ين نوج وَلَوْ أَمحبَك عببك 
لماكت مه و 05 و ©4. 


الأولى : اختلف العلماء في تأويل قوله: < لَايحلُ لَك اَمَك مِن بَمَدُ4 على أقوال 
سبعة : 

الأولى: أنها منسوخة بالشنة والناسخ لها حديث عائشةء قالت: ما مات 
رسول الله يك حتى أحلّ له النساء. وقد تقدّم''" . 


الثاني : أنها منسوخة بآية أخرئ» روى الطحاويٌ عن أم سلمة قالت:"'" لم يمت 
رسول الله َك حتى أحل , الله له أن يتزوج من النساء من شاء؟؛ إلا ذات مخُرم » وذلك قوله 


ا 


عز وجل: « 4 بى من كم يتين ووو لَك من كنا 4 . قال النحاس: وهذا والله أعلم 
أولى ما قبل في الآبة؛ وهو قول عائشة واحد في النسخ. وقد يجوز أن تكون. عائشة 
أرادت أحلّ له ذلك بالقرآن. وهو مع هذا قول علي إن أي . طالب واين عباس وعلي 

- ل 0-6 م 0 قا . يب 


انبا واين عياس وعني بن 


[0047] صحيح. . أخرجة البخاري 7577 ومسلم 7784 وأحمد 7٠١7/4‏ والترمذي 7886 وابن حبان 
واستدركه الحاكم4/ ١7‏ كلهم من حديث عمرو بن العاص. 


لق تقدم برقم: 8+7"8. 
22 هذا قول ضعيف» خلاف ما عليه الجمهور. 


1 


ماسو 


يعني :. #7 نرب من مَقَآءٌ ِتبْنَ4 لايل آك النسة ين بعد وهي قبلها في المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال نسخت بالسّنة . قال النحاس : وهذه 
المعارضة لا تلزم وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة؛ كما صم عن ابن 
عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. ويبين لك أن 
اعتراض هذا المعترض لا يلزمأ ن قوله عز وجل: « ودين يُتوَو مِنححكُم وَيَدرُونَ 
0-0-0 سر كر سد 3 
أَدْوبْجَا وَصِيَّةُ لأَدُوجهم مَتَنعًا 5 لْحوَلٍ غَيْر إِحْرَاح »4 [البقرة: ١4؟]‏ منسوخة على قول 
أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافاً - بالآية التي قبلها لوَالْدِنَ يتوت مد وَيَدَوُونَ وا 


مودو 20 - 


تسن نيص أَدْمُرِوَعَهْرَا 4 [البقرة: ل 
الثالث: أنه يلخ حظر عليه أن يتزوّج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار 

الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ. 

اولع :كه لما حرم عليهن أن يتروجن بعده خرم عليه عليه أن يتزوج غيرهن؟ قاله أبو 

التخامس : ١‏ لهل لك اة ابنذ أي من بعد الأصناف التى سُميّت؛ قاله 
أبن بن كعب وعكرمة وأبو رَزِينء وهو اختيار محمد بن جرير. ومن قال إن الإباحة كانت 
له مطلقة قال هنا: «لآ يحل لَكَ التّمَاةُ» معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات. 
وهذا تأويل فيه بُعْد. ورؤي عن مجاهد وسعيد بن جُبير وعكرمة أيضاً. وهو القول 
السادس. قال مجاهد: لثلا تكون كافرة أمَاً للمؤمنين. وهذا القول يبعذ؛ لأنه يقدّره: من 
بعد المسلمات» ولم يجر للمسلمات ذكر. وكذلك قدّر «وَلاً أَنْ تبَدّلَ بِهِنّ» أي ولا أن 
تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية. 

السابع: أن النبي كَكِْهْ كان له حلال أن يتزوّج من شاء ثم نسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله صلئ الله عليهم وسلم» قاله محمد بن كعب القُرَظي . 

الثانية : قوله تعالى: « ولا أد بََلَ ورين نم » قال ابن زيد: هذا شيء كانت 
العرب تفعله يقول أحدهم : خذ زوجتي وأعطني زوجتك» روىقى الدَارَفْطِيَ عن أبي 
هريرة قال: 
[5041] كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لى عن امرأتك 


71 *5] باطل. أخرجه الدارقطني 718/7 والبزار 1151 من حديث أبي هريرة وقال البزار: إسحق بن أبي فروة لينا- 
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وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك؛ فأنزل الله عز وجل: طاولا أن يََدَلَ هن مِنْ أذوج عكر 
أعجبك حُْسْتْنَ © قال: فدخل غُيينة بن حِضْن القَرَارِيَ على رسول الله يه وعنده 
عائشة» فدخل بغير إذنء فقال له رسول | الله يكلِهِ: «يا غيينة فأين الاستئذان؟» فقال: 
يا رسول اللهء ما استأذنت على رجل من مُضَرَ منذ أدركت. قال: من هذه الحميراء إلى 
جنبك؟ قال رسول الله كله : «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن 2 
الخلق. فقال: «اياعُييئة» إن الله قد حرّم ذلك». قال فلما خسرج قالت عائشة” 
«يا رسول اللهء مَن هذا؟ قال: «أحمق مطاعٌ وإنه على ما ترين لَسَيدٌ قومه». وقد أتكر 
الطبريّ والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنها كانت تبادل بأزواجها. 
قال الطبريّ: وما فعلت العرب قط هذاء وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل 
على رسول الله يكِ وعنده عائشة. .. الحديث؛ فليس بتبديل» ولا أراد ذلك» وإنما احتقر 
عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول. 

قلت: وما ذكرناه من حديث زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من أن 
البدل كان في الجاهلية يدل على خلاف ما أنكر من ذلكء والله أعلم. قال المبرد: 
وقرىء دل يجل) بالياء والتاء. فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساى وبالياء من تحت 
على معئى جميع النساء. وزعم الفراء قال: اجتمعت القراء على القراءة بالياء؛ وهذا 
غلطء وكيف يقال: اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا اختلاف عنه! 


د 4 


الثالثة: قوله تعالى: ا وَلْوَ أعجبلت حَسَديْنَ4 قال ابن عباس”؟2: نزل ذلك بسبب 
أسماء بت عُمَّيس؛ أعجب رسول الله وَكلن حين مات عنها جعفر بن أبي طالب حستهاء 
فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربيّ. 


ا 


الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأةء فقال له النبئ 6ه: 1 
123 «انظر إليها فإنه أجدر أن يردم بيتكما». وقال عليه السلام لآخر: 


- الحديث جداء ولا نحفظه إل عنه. ووافقه ابن كثير 011/7 وفي المجمع 7/ 41 قال الهيثمي: إسحق 
متروك ! ه وقال الحافظ في الفتح: هو حديث ضعيف جدا | هنقله الآبادي في التعليق المغني» قلت: هو 
حديث موضوع» راجع تفسير الشوكاني ١77‏ ؟ بتخريجي . 

-١١817 صحيح. أخرجه أحمد 145/4 والدارمي 14/1 وسعيد بن منصور 515 والترمذي‎ ٠4[ 


)1١(‏ هؤ ضعيف كما قال العلامة ابن العربي» ويدل على وهنه عدم ذكر المفسرين لهء ولا ذكره الواحدي ولا 
السيوطي في أسباب النزول. 


[49 150 «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» أخرجه الصحيح. قال الحميديّ 
وأبو الفرج الجوزيٌ. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل رمصاة0". 


الخامسة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه 
.إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرعّبه في نكاحها. ومما يدل على أن الأمر على جهة 
الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبئ كله أنه قال: 


[3 إإذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل». فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال 
جمهور الفقهاء مالك والشافعيّ والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر . وقد كره ذلك قوم لا 
مبالاة قرلهم 7 ' للأحاديث الصحيحة» وقوله تعالى: # وَلْوْ بلك حُسَدُيُنَ4. وقال 
سهل بن أبي حثمة: 


[6061] رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيقة ينت الضحاك على إِجّار من أجاجير 
المدينة فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم! قال النبيّ يكلِ: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم 
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». الإجّار: السطحء بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو 
عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. 

السادسة: اختلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيّهاء 


5 والنسائي 59/5 وابن ماجه ١4857‏ وصححه اين حبان 4057 من حديث المغيرة بن شعبة» وهر 
حديث صحيح» وله شواهد. 

[10044 صحيح. أخرجه مسلم 4 والحميدي ١١7”‏ وأحمد 199/79 والنسائي 5/ لاا وابن حبان 
0 من حديث أبي هريرة . 

[060] نحسن. أخرجه أبو داود 7١87‏ والحاكم ١0/7‏ وأحمد 74/7 والييهقي 484/7 من حديث 
جابرء وإسناده غير قوي» فيه أبن إسحق فيه كلام» وكذا شيخه داود بن حصين لكن للحديث 
شواهد يتقوئ بهاء ومنها الآتي والمتقدم. 


أخرجه أبن ماجه 1854 وأحمد ؟/ ”25 واين أبي شيبة 785/5 والطحازي في المعاني +" من 


0 
3 
3 

ً 


حديث سهل بن أبي حثمةء وإسناده ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة» وأعله البوصيري بهء ثم قال: 
لكن تويع عند ابن حجان | م وأخرجه الحاكم #/ 475 من طريق إبرأهيم بن صرمة» وقال: إبراهيم 
ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بى بقوله: ضعفه الدار قطني » وقال أبو حاتم : شيخ اه 
أي ضعيف فالحديث غير قوي والخبر غريب» وأما المرفوع منهء فله شواهد يتقوئ بها. 


264١‏ وسخ يجتمع في موق العين. 
() أنَىْ هنا: فعل ماض بمعنئ أدرك وبلغ . كما في اللسان. 
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ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال 
الأوزاعيّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: ينظر إلى سائر 
جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ. وأصولٌ الشريعة تردٌ عليه في تحريم الاطلاع على العورة. 
والله أعلم . 

السابعة: قوله تعالى: 8 إِلَا ما مََكْتْ يم يتك 4 اختلف العلماء في إحلال الأمَة 
الكافرة للنب يك على قولين: تحلّ لعموم قوله: ٍاإِلَامَا ملَكتَ يمك ؛ قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. قالوا: قوله تعالى: « لَايَلُ اك النةين بنذ أي ا 
تحلٌّ لك النساء من غير المسلمات» فأما اليهوديات والتّصرانيات والمشركات فحرام 
عليك؛ أي لا يحلّ لك أن تتزوّج كافرة فتكون أمّا للمؤمنين ولو أعجبك حسنها؛ إلا ما 
ملكت يمينك» فإن له أن يتسرّى بها. القول الثاني: لا تحل؟ تنزيهاً لقدره عن مباشرة 
الكافرة» وقد قال الله تعالن: «َلَا سكأ بصم الْكَوَافِ 4 [الممتحدة: ]٠‏ فكيف 
به وكئة . و(ما» في قوله: لإِلَاماملْكتَ يَسنك4 في موضع رفع بدل من «النساء. ٠.‏ ويجوز 
أن يكون في موضع نصب على استثناء. وفيه ضعف. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: إلا ملك يمينك؛ وملك بمعنى مملوك» وهو في موضع تصب لأنه استثناء من 
غير الجنس الأول. 


م ورم 00 08 رش ع مل 
قوله تعالى: ع لنت -امثوأ لاد ابوت أل إلا أت يودب لَكْم ِل عار 
3 رس سس سرس سه 2 3505 مم مه دش 
غَيْر تظرين إئله وَلِلْكن ذا دء دخان 0 تستؤيها دم نِم 


30-0 ا ا ال 2 


ان يؤذى البَىّ 0 ستحى- من الْحَقّ ٍ لْحَنّ وإذا سَأَلتْمومُنَ متا مدعأ 

2 7 ص 4عم مر 0 ععع وس عم 
فسَعَلُوشُسٌ من وراء جاب 0 ُو 2 ما كارت كحت أن ن تَوَذوأ رسو 
َس وَل أن تي كر وبح م ينيدو بدا ندا حكان عند 5 عند أله عَظِيمًا 42 . 


فيه ست عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: « اتويوت الي ل أت يُؤدست ل5 »4 «أن» في موضع 
نصب على معنى: إلا بأن يؤذن ويكون الاستثناء ئيس من الأول. ِل طَعَاو عَيرَ 
نْظرييً إِنَنهُ»# نصب على الحال. أي لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوز في هخَيْر) 
الخفض على النعت للطعامء لأنه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعلين» وكان 
يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظير هذا من النحو: هذا رجلٌ مع رجل ملازمٌ لهء وإن 
شعت قلت: هذا رجل مع رجل ملازم له هو. 


1/ 


وهذه الآية تضمّنت قصتين: إحداهما: الأدب في أمر الطعام والجلوس . والثانية: 
أمر الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة الأولى 
فالجمهور من المفسرين على أن سيبها: 


13 أن رسول الله يك لما تزوّج زيب بنت جحش أمرأة زيد أوْلَم عليهاء فدعا 
الناس » فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله يَكِةْ وزوجته مولية 
وجهها إلى الحائط» فَتَدُُوا على رسول الله يكِِ. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرت النبي يلل 
أن القوم قد خخرجوا أو أخبرني. قال: فاتطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه فألقى 
الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم ب بما وُعظوا به وأنزل الله عز وجل: 
« يكلا الب اموأ لا دوأ يوت ألبّىّ - إلى قوله - إوَكِلِكم حكَاء عِندَ لَه عَيِيًا © 4 
أخرجه الضحيح . وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبيّ: إن هذا السبب جرى في بيت أم 
سلمة. والأوّل الصحيح» كما رواه الصحيح. وقال ابن عباس: نزلت في ناس 3 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي كلع فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون إلى أن 
يدرك» ؛ ثم يأكلون ولا يخرجون. وقال إسماعيل بن أبي حكيم: وهذا أدب أدّب الله به 
الثقسلاء ٠‏ وقال ابن أبى عائشة في كتاب الثعلبيّ: حبك من الثزلاء ء أن الشرع لم 
يحتملهم. وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها أمر القعود في بيت 
زينب» القصة المذكورة آنفاً. وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: 

[*9505] سببها أن عمر قال قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنٌ البَرَ 
والفاجرء فلو أمرتهنَ أن يحتجبن؛ فنزلت الآية. وروى الصحيح عن ابن عمر قال: 


حك م وك 3 و 


1 قال عمر وافقت ريّي في ثلاث : في مقام إبراهيم » وفي الحجاب» وفي 
أسارى بدر. هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب» وما عدا هذين القولين من الأقوال 
والروايات فواهية» لا يقوم شيء منها على ساق» وأضعفها ما روي عن أبن مسعود: 
231 صحيح. أخرجه البخاري 4797 و3775 و7711 وسلم ١598‏ والواحدي 7١5‏ والترمذي 

4 و5819 والنسائي في الكبرئ 1 و 1١١45١‏ من حديث أنس. 
7 صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرئ» 518١1من‏ حديث أنس» وإسناده صحيح.. رجاله ثقات 
كلهمء وهو متصل الإسناد» وشاهده الآتي يقويه. 


[15001] صحيسح. أخرجه البخاري 2:7 1:18 و9+0لا2 44159 وأحمد ١/؟‏ والدارمي 44/7 
والترمذي 5989 و 5950 وابن ماجه ٠٠١9‏ وابن حبان 5847 من حديث أنس 
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]٠66[‏ أن عمر أمر نساء النبي وَكْهُ بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن 
الخطاب؛ إنك تَعَار علينا والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : 9# وَإَاسَالَُمُوهُنَ متها 
و مل ع هه 


وشت من ورآء جا ذلِحكُم 4 وهذا باطل» لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 
بيّناه. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذي وغيرهم. وقيل: 

[كه٠ه]‏ إن رسول الله يَكِ كان يَطْعَم ومعه بعض أصحابه فأصاب يَِدُ رجل منهم يد 
عائشةء فكره النبي يَلهْ فنزلت آية الحجاب. قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان 
لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام وتْضْبجُه. 
وكذلك إذا فرغوا منه جاسوا كذلك. فنهى الله المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي لد 
ودخخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فمنعهم من 
الدخول إلا بإذن عند الأكلء لا قبله لانتظار تُضْح الطعام. 

الثانية: قوله تعالى: # بوت ب أَلنَىَ » دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له به 
فإن الله تعالى أضافه إليه. فإن_قيل: فقد قال الله تعالى: لآ وأدصكررت ما يتل فى 
تكن بن “يلت الله وَلْلسكمَة إن ذَ لَه كات لَطِيمً حيرا 09 [الأحزاب: 4 قلناء 
إضافة الببوت إلى النبي يلِِ إضافة ملك. وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محلء» بدليل 
أنه جعل فيها الإذن للنبي يله والإذن إنما يكون للمالك. 


الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبي كلْهِ إذ كان يسكن فيها أهله بعد موتهء هل 
هي ملك لهِنّ أم لا على قولين: فقالت طائفة: كانت ملكاً لهنّء بدليل أنهنّ سكن فيها 
بعذ موت النبي كه إلى وفاتهنّ» وذلك أن النبيّ يَكِْةٌ وهب ذلك لهنّ في حياته. الثاني : 
أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة» وتمادى سكناهنٌ بها إلى 
الموت. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر ابن العربي 
وغيرهم؛ فإن ذلك من مئونتهنَ التي كان رسول الله وَلكِ استثناها لِهنّء كما استثنى لهنّ 
نفقاتهن حين قال: 

1011 «لا تَقْتَسم ورثتي ديناراً ولا درهماء ما تركت بعد نفقة أهلي ومئونة عاملي 


[0025] ضعيف. أخرجه الطبري 1835١‏ من حديث ابن مسعود وفيه عطاء بن السائب اختلط بآخرة. 

[5055] ضعيف. أخرجه النسائي في «الكبرئ» ١١559‏ عن مجاهد عن عائشة» وهذا منقطع مجاهد لم 
يسمع من عائشة كما في مراسيل ابن أبي حاتم» ولذا أسنده الواحدي 4١/ا‏ عن مجاهد مرسلا» 
وصويه الدارقطني كما ذكر الحافظ في تخريج الكشاف 000/8 5 ثم إن الخبر منكر. 

11 6) صحيح. أخرجه البخاري >لالا؟ا وأحمد 151 من حديث أبي هريوة. 
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فهو صدقة». هكذا قال أهل العلم» قالوا: ويدلٌ على ذلك أن مساكنهنٌ لم يرثها عنهنّ 
ورثتهنّ. قالوا: ولو كان ذلك ملكاً لهنّ كان لا شك قد ورثه عنهنّ ورثتهنّ. قالوا: وفي 
ترك ورثتهنَ ذلك دليل على أنها لم تكن لهنَ ملكاء وإنما كان لهنّ سكنى حياتهن» فلما 
تَوقّين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي ب يعم المسلمين نفعه» كما جعل ذلك الذي كان 
هن من التفقات في تركة رسول لله لما مين لسبيلهن؛ ٠‏ فزيد إلى أصل المال فصرف 
في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعُه. والله الموفق. 

قوله تعالى: غَيْرٌ تَظرِيٌ إِنَلهُ4 أي غير منتظرين وقت تُضُجه. و(إنَاةُ مقصورء 
وفيه لغات: «إِنَى» بكسر الهمزة. قال الشيباني: 

وكِرَى إذ تقّمه بَثُوه 2 بأسياف كما اسم اللّحام 

تمخّضت المّنون له بيوم أتَى'" ولكل حاملة تمام 

وقرأ ابن أبي عبلة: «غَيْرِ نَاظِرِينَ إنَّاه؛ مجروراً صفة لالسطعام». الزمخشريّ: وليس 
بالوجهء: لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظء 
فيقال: غير ناظرين إناه أنتمء كقولك: هندّ زيدٌ ضاربته هي. وأنى (بفتحها)ء وأناء (بفتح 
الهمزة والمد) قال الحطيئة: 

ورت العَشاء إلى سُهَيْل ‏ أو الشُمْرَى فطال بي الأناء 

يعني إلى طلوع سهيل. وإناه مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك. 

الرابعة: قوله تعالى: 8# وَلَلكن ذا دعيكم فَأَدَحْلُوا وا طْعِمَسم فَاَنَشِرُوأ 6 فأكد المنع» 
وخصنٌ وقت الدخول بأن يكرن عند الإذن على جهة الأدب وحفظ الحضرة الكريمة من 
المباسطة المكروهة. قال ابن العربيَ: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في 
الدذخول فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. والفاء في جواب 
«إذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة. 


الخامسة: قوله تعالى: #8 فَإِدَا طْعِسْثْرْ فَأنيَشِرُو» أمر تعالى بعد الإطعام بأن يتفرّق 
جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل. 
والدليل على ذلك. أن الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكلء فإذا انقضى الأكل زال 
السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله 

السادسة: في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك 
نفسه؛ لأنه قال: # وَلِدَا طْعِمَتُمْ فَأنيَشِرُوأ* فلم يجعل له أكثر من الأكلء ولا أضافت إليه 
سواه وبقي الملك على أصله 
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السابعة: قوله. تعالى : « وَلَا مُسَتَعْنِين يي # عطف على قوله: لير تظ رن * 
وغَيْرَ) منصوبة على الحال من الكاف والميم ف في «لكم» أي غير ناظرين ولا مستأنسين؛ 
والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله َه ني 
وليمة زينب. ٠‏ إن كلك كات ؤذى الى يلحي ٠‏ منحك أله لا ينض من لحن »4 
أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله 
تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أم سلمة قالت: 

[6054] جاءت أم سُليم إلى النبيّ كْةِ فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحي من 
الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله يلِِ: «إذا رأت الماء؛ . 

الثامنة: قوله تعالى: وَِدًا سَأَلْسُمُوهُنّ متنمًا 4 الآية. روى أبو داود الطيالسي عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: 


[4] وافقت ربي في أربع. . . ؛ الحديث. وفيه: قلت يا رسول الله» لو ضربتَ 
على نسائك الحجاب» فإنه يدخل عليهنّ البرّ والفاجر؛ فأنزل الله عز وجل # وَإدًا 
سَالْسْمُوهُن متنا فصتو شب من ورآء جا 4 . 


واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يتمتع به من العواري”". وقيل فَنْوَى. وقيل صحف 
القرآن . والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين 
والدنيا. 


التاسعة : في هذه الآية دليل , على أن الله تعالى ) أذن في ) مسألتهنٌ من وراء حجاب ذ 


5 
نك اك اث 0 ّ 
حاجة تَعْرض » أو مسألة يُستفتين فيهاء ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى» او 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدنها وصوتها؛ كما تقدّم» فلا يجوز 
كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يعرض وتعيّن 


[12058 تقدم تخريجه. 

150541 أخرجه الطيالسي .4١‏ من حديث أنس» وفيه علي بن زيد ضعيف» والزيادة التي ذكرها القرطبي لها 
شواهد. إلا أن الوهن في رواية الطيالسي هو زيادة «ونزلت #إلقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين» الأية. فقلت: فتبارك الله أحسن الخالقين 1ه فهذه زيادة لا يتابع عليها علي بن زيدء 
وتقدم تخريجه. 


(1) جمع عارية. وهو ما تداولوه بينهم 


لدي 


العاشرة: استدلٌ بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي يَكْهِ من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمىء وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة شهادته 
أكثر العلماء» ولم يجزها أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهما. قال أبو حنيفة: تجوز في 
الأنساب. وقال الشافعيّ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. 


كم ماع 


الحادية عشرة: قوله تعالى: « دَلِصَكُمْ أطهر لِفُلُوبٍ يهن يريد من الخواطر 
التي تعرض للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال؛ أي ذلك أنفى للريبة وأبعد 
للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع 
من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. 
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الثانية عشرة: قوله تعالى: لوم كات لحكم أن تُؤْدُوأْ رَسُولٌ . لله الآية. هذا 
تكرار للعلة وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقوى في الأحكام. 
جر 


الشالئة عشرة: قوله تعالى: #ولاً أن تسكحوا أَرْويِجَم من بَعَديد أَبْدَا © روى 
إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عييد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة أن رجلا قال: لو قُبض رسول الله يه تزوجتُ عائشة ئشة؛ فأنزل الله تعالى: # وما كار 
5 وهس ع ع 8 58 
لحك أن توْدُوأ رَسُولٌ اللو الآية. ونزلت: ا وَأَرُوبدد مهتوم 4. وقال القشيري أبو 
نصر عبد الرحمن: قال اين عباس قال جل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مم 
رسول الله يَكةِ على حراء ‏ في نفسه - لو توفي رسول الله ككدِ لتزوّجت عائشة» وهي بنت 
عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدّث 
به في نفسهء فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله» وأعتق 
رقيقاً فكمّر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو 
مات رسول الله يكِِ لتزوّجت عائشةء فبلغ ذلك رسول الله يَكِ فتأذئ به هكذا كنّى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مكيّ عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله" . 
قلت: وكذا حكى التحامسر عر معمر معمر أنه طلحة ؟ ولا يصح . قال إب عطية: لله ١ه‏ 


”سوسس اك سد اك حده ب« و 
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(1) ورد في ذلك مراسيل لا يحتج بها في مثل هذا المقام؛ وأكثر الروايات لا تذكر اسم القائل» وعلى فرض 
صحة ذلك فليس هو طلحة بن عبد الله أحد العشرة وفارس أحُد وإنما هو طلحة بن عبيد الله بن مسافع التيمي» 
وذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة التيمي » ونقل عن أبي موسئ في «الذيل» قوله : إن جماعة من المفسرين 
غلطواء فظنوا أن طلحةهو أحد العشرة» وليس كذلك| هالله أعلم . وانظر الدرٌ المنشور 407/0 504 . 


لا 


وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله! والكذب في نقله؛ 
وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزقج 
رسول الله كه أمّ سلمة بعد أبي سلمة» وحفصة بعد نيس بن حُذافة : ما بال محمد يتزوج 
نساءنا! والله لو قد مات لأجَلْنا السهام على نسائه؛ فنزلت الآية في هذا؛ فحرم الله نكاح 
أزواجه من بعدهء وجعل لهن حكم الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً 
على مرتبته يل . قال الشافعيّ رحمه الله: وأزواجه كَل اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد 
تكاحهن» ومن استحلّ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: وبا ما كات لحكم أن تُؤْذوأ 
رَسُولٌ لَه وََآ أن تَسكحوأ وحم مِنْ بَعَدء أبدا 4. وقد قيل: إنما منع من التزقج 
بزوجاته؛ لأنهن أزواجه في الجنة» وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. قال حذيفة 
لامرأته : إن سبرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا تزوّجي من بعدي؛ 
فإن المرأة لآخر أزواجها. وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا في (كتاب التذكرة) من أبواب 
الجنة . 00 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ يله بعد موته؛ هل بقين أزواجاً أم 
زال النكاح بالموت». وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟ فقيل: عليهن 
العدة؛ لأنه تُوْفَي عنهن» والعدة عبادة. وقيل: لا عدة عليهن؛ لأنها مدة تربص لا ينتظر 
بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: (ما تركت بعد نفقة عيالي)”'' وروي 
«أهلي» وهذا اسم خاص بالزوجية؛ فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن 
نساءه» وحرمن على غيره؛ وهذا هو معنى بقاء التكاح.. وإنما جعل الموت في حقه عليه 
السلام لهن بمنزلة المغيب في حق غيره؟؛ لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر 
الناس؛ لآن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة 
والآخر في النار؛ فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبئّ كَل وقد قال 
عليه السلام: 

13 «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة». وقال عليه السلام: 

[5051] ١كل‏ سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة». 

فرع: فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلّبية وغيرها؛ فهل 
كان يحل لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف. والصحيح جواز ذلك؛ لما روي أن الكلبية التي 


[605] تقدم برقم: امو . 
0511 0] تقدم بتخريجه . 


رما 


فارقها رسول الله يَهُ تزوجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم. وقيل: إن الذي تزوّجها 
الأشعث بن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيّب: الذي تزوّجها مهاجر بن أبي أميّةء 
ولم ينكر ذلك أحد؛ فدِلٌ على أنه إجماع . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9 إِنَّ كلم حكَانّ عِندَ أله عَظِيمًا 0 يعني أذئة 
رسول الله يك أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه. 

السادسة عشرة: قد بيّنا سبب نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمرء وكان 
يقول لسّودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة: قد رأيناك يا سودة'2, حرصاً على أن ينزل 
الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. ولا بُمْد في نزول اية عند هذه الأسباب كلها والله 
أعلم ‏ بَيْدَ أنه لما ماتت زينب بنت جحش قال: لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها» 
مراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلته أسماء بنت عُميس على سترها في النعش في 
البق وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروي أن ذلك صُنع في جنازة 


قوله تعالى : ا إن يدوأ سَيِعأومحْطو ونأل كت يكل َو عَم 4 . 
ابه سبال على عام بابد وا في وم كان وما لم يكن لا يخفى عليه 


08 


ماض تقضى » ولا مستفيل ل يأتي . وهذا على العموم تمذّح به وهو أهل المدح والحمد. 

والمراد به هاهنا التوبيخ والوعيد لمن تقدّم التعريض به في الآية قبلهاء ممن أشير إليه 
4م 07 

بقوله: « دَلِحكم أطهر لتويك مَُويهِنَ 4» ومن أشير إليه في قوله: وب 6ه 

لحكم أن نودو رَسُول َه ولا أن كوا نونح من بعددء أبدا # فقيل لهم في هذه 

الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم 

عليها. فصارت هذه الآية منعطفة على ما قبلها مبيئة لها. والله أعلم. 


5 00 سوسوي حم روي كيه حم يدهي سه 
قوله تعالى : « لجنا اح عيبن ف اين ول" أبَنإيهنَ ولا إخواتون ولا أ ونون ولا بداو 
أَحوتهِنَّ وَلَا سَأبِهِنَ ولا ما ملكت 26 ونين أللَهَ إرك أَلَّهَ كات عل كل شَيْء 


76 7 
شَهيدًا )4 


)1١9‏ انظر الطبري 58719 و 1857١‏ و 58577. ورد بألفاظ مختلفة» والراجح 


أن آية الحجاب نزلت قبل ذلك 
كما في رواية البخاري 4/40 عن عائشة. 


>23 


الأولى: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله يه : ونحن 
أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية0" , 


الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البرورٌ له ولم يذكر العمَّ. 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أبأء قال الله تعالى: # تَمَجْدُ 
لَك وَإِلَدَءَابَآيِكَ إِبَرِمَ وَإِسْسَعِيلَ4 [البقرة: 1] وإسماعيل كان العمّ. قال الزجاج. 
العمّ والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحلّ لابن العمّ وابن الخال فكره 
لهما الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقد 
ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة «النور»ء فهذه الآية بعض تلك» 
وقد مضى الكلام هناك مستوفى» والحمد لله. 


00 934 


الثالثة : قوله تعالى : 98 وَأَنقِينَ امد # لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحة» عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة. وهذا في غاية البلاغة والإيجازء 
كأنه قال؛ اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدّينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر 
وعيّنهن في هذا الأمرء لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن. والله أعلم. ثم توعد تعالى 
بقوله : # إرك أله كس عل 6 ل تَنْء سَّهِيدً ©4. 


8 000101102 000 ]1 8 7 
قوله تعالى : *9 إن الله وَمَلِْحكنَةٍ يصلون عل التي يتأها أب ءامنوا صَلوا علَيِهِ 


وَسَيْسُوا ليما )4 . 


هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حيائّه وموته) وذكر منزلته مئه» وطهر 
بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء )6 أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. والصلاة 
من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاستغفارء» ومن الأمة الدعاء والتعظي 


لأمره. 
مسألة: واختلف العلماء في في الضمير في قوله: © يِصَلُون 4# فقالت فرقة: الضمير 


لله والملاتكة؛ وهذا ة : 9 لحميس 1 له ا 1 
فيه لله والملائكة ؛ ووهتا قولٌ من الله تعالى شرّف به ملائكته: فلا يصحيه الاعتراض الذي 
[6055] من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غَوى. فقال له 


[1505] صحيح. أخرجه مسلم م وأبو داود ١١49‏ و5581 والنسائي 4/5 وأحمد 9/5لا واستدركه 
الحاكم 589/١‏ وابن حبان 71/948 من حديث عدي بن حاتم. 


)00 عزاه الماوردي في تفسيره ١/4‏ 57 للكلبي؛ ولم أرهعندغيره» والكلبي كذاب . 


رسول الله يلِ: «بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص الله ورسوله» أخرجه الصحيح. قالوا: 
لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضميرء ولله أن يفعل في ذلك ما 
يشاء. وقالت فرقة: في الكلام حذفء تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون» وليس في 
الآية اجتماع في ضميرء وذلك جائز للبشر فعله. ولم يقل رسول الله وه ابس الخطيب 
أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله لأن الخطيب وقف على ومن يعصهماء وسكت سكتة. 
واستدلوا بما رواه أبو داود عن عدي بن حاتم أن خطيباً خطب عند النبي كلِهِ فقال: من 
يطع الله ورسوله ومن يعصهما. فقال: «قم -أو اذهب بئس الخطيب أنت76؟2. إلا أنه 
يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال له: «يئس الخطيب» أصلح له بعد ذلك جميع 
كلامهء فقال: «قل ومن يعص الله ورسوله» كما في كتاب مسلم. وهو يؤيد القول الأوّل 
بأنه لم يقف على «ومن يعصهما». وقرأ ابن عباس: «وملائكته» بالرفع على موضع 
اسم الله قبل دخول (إنَ. والجمهور بالنصب عطفاً على المكتوبة. 

قوله تعالى: يتاي أ 
مسائل : 


َامَيْأْ صَنُوا كيه وَسَيَمُو ليما () © فيه خمس 

الأولى : قوله تعالى ٠‏ 8 يَكأَم) أي ءَامَموأْ صَقُواْ عليه وَسَلَُوا تنيمَا )4 أمر الله 
تعالى عياده بالصلاة على لبية محمد عل دون أنبيائه تشريفاً له ولا خلاف فى أن الصلاة 
عليه فرض في العمر مرة» وفي كل حين من الواجبيات وجوب السئن المؤكدة التي لا يسع 
تركها ولا يغفلها إلا من لا ير فيه. الزَّمَخْشَّرِي: فإن قلت الصلاة على رسول الله َك 
واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا في حال وجوبها؛ فمنهم من 
أوجبها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: 

مغ (من ذُكرت عنذه فلم يصل على فدخل النار قأبعدة الله؛4. ويروى أنه قيل 

[90] يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : 9 إِنَّ أله وَمَلَسكمَةَ مَكِِكَتَه يُصَلُونَ عل 


603 أخرجه ابن حبان 4*7 من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات كلهم إلا أن محمد بن عمرو الليثي 
صدوق له أوهام» وإن رو له الشيخان» وورد هذا الحديث بسياق آخر» وهو أصح وتقدم. 

3 باطل. أخرجه الطبراني في «الكبيرة 7987 من حديث الحسن بن علي»: وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ 97/7 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف كذاب» وقال عنه الحافظ في تخريج الكشاف- 


(206)5 رواية أبي داود. 


لبي فقال النبيّ يل: «هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به 
إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله 
لك وقال الله تعالى وملائكته جوابآً لذينك المَلّكين آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا 
يصلي عليّ إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته لذينك الملكين 
آمين؟ . ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكرهء كما قال في آية 
السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أُوَّلهِ .وآخره ومنهم من أوجبها في 
العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط : الصلاة عند كل ذكرء 
لما ورد من الأخبار في ذلك . 


الثانية: واختلفت الآثار في صفة الصلاة عليه كه فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاريّ قال: 


]5٠[‏ أتانا رسول الله لهِ ونحن في مجلس سعد بن عبّادة» فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلّي عليك يا رسول اللهء فكيف نصلّى عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله ولكِ حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله كلهِ: «قولوا اللَّهُّمَ صلّ على 
محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم ويارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم». ورواه النسائيٌ عن طلحة مثلهء بإسقاط قوله: «في العالمين» وقوله: «والسلام 
كما قد علمتم». وفي الباب عن كعب بن عُجرة وأبي ميد الساعديّ وأبي سعيد الخُدْرِيَ 
وعليٌ بن أبي طالب وأبي هريرة وبُريدة الخزاعيّ وزيد بن خارجة» ويقال ابن حارثة. 
أخرجه أئمة أهل الحديث في كتبهم. وصحح الترمذيٌ حديث كعب بن شُجْرة. خرجه 
مسلم في صحيحه مع حديث أبي حميد الساعديٌ. قال أبو عمر: روى شعبة والثوريٌ عن 


الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عٌجرة قال: 


8 متروك !اه والصواب ما قاله الهيثمي فقد كذبه أبو حاتم» وقال الدارقطني: يضع 
الحديث راجع ميزان الذهبي. 

631 صحيح. أخرجه مالك 118/١‏ -157 و الشافعي 40/١‏ وأحمد ١١8/4‏ ومسلم 409 وأبو دارد 
٠‏ والترمذي 757١‏ والنسائي “/ 55 والدارمي “١04/١‏ وابن حبان ١968‏ و404١‏ من حديث 
أبي مسعود الأنصاري. وورد عن جماعة من الصحابة» وهو حديث مشهور انظر كتاب جلاء 
الأفهام في الصلاة علئ شير الأنام ص ” وما بعدء والإحسان بتخريج الأرناؤط */ 54 وفتح 
الباري .165/1١‏ 


[055ه] لما نزل قوله تعالى : « يكام الي امَو صَلُوا عَلَيْهِ وُسَلَموأ 
تَسْلِيمَا (©4 جاء رجل إلى النبيّ ييه فقال: يا رسول اللهء هذا السلام عليك قد عرفناه 
فكيف الصلاة؟ فقال: «قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خميد 
مجيد) وهذا لفظ حديث الثوريٌ لا حديث شعبة» وهو يدخل في التفسير المسئد إليه 


لقول الله تعالى : #8 إنَّ أله وَمَكبِحكَبَهٌ بُصَنُوتَ عل ألبّىَ يتأي أل ءَامَنُوا صَلُوا لَه 
سه لعي 


وَسَلِمُوأ ليما ()* فبيّن كيف الصلاة عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام عليه» 
وهو قوله: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». وروى المسعوديّ عن عون بن 
عبد الله عن أبي فاحنة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صلّيتم على النبي وك فأحسنوا 
الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. . قالوا: فعلمنا؛ قال: «قولوا اللّهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد 
عبدك ونبيّك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً محموداً 
يغبطه به الأولون والآخروت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وروينا بالإسناد المتصل في 
كتاب (الشفا) للقاضي عياض عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 


01 عدّهن في يدي رسول الله يِه وقال: «عدّهن في يدي جبريل وقال هكذا 
أنزلت من عند رب العزة اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إيراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحّم على محمد وعلى آل. محمد 
كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحدّن على محمد 
وعلى آل محمد كما تحنّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». قال ابن 
العربيَ: من هذه الروايات صحيح ومنها سقيمء وأصحها ما رواه مالك”('2 فاعتمدوه. 
3 أسنده الطبري 78384 من حديث كعب بن عجرة بهذا السياق» وورد عن عبد الرحمن بن بشر 

الأنصاري أسنده الطبري 787177 وأخرجه 78785 عن إبراهيم النخعي مرسلاً ومثله عن قتادة 
وأصله في الصحيحين دون ذكر نزول الآية أنظر صحيح البخاري 5781 ومسلم 405. 
100771 باطل. أخرجه القاضي عياض في «الشفا» 7١/7‏ من حديث علي؛ ومداره علئ عمرو بن خالد 
القرشي» كذبه وكيع ويحيئ والدارقطني وغيرهم راجع الميزان. 


7 هو المتقدم برقم .9١59‏ 


ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَقُوى» وإنما على الناس أن 
ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهمء وهم لا يأخذون في البيع ديناراً معيباًء وإنما 
يختارون السالم الطيب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبي يَلهِ إلا ما صمّ عن 
النبي كك سنده. لثلا يدخل في حيرٌ الكذب على رسول الله يلد فبينما هو يطلب الفضل 
إذا به قد أصاب النقص» بل ربما أصاب الخسران المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاة على النبيّ يكِيدَه ثبت عنه يكل أنه قال: 

[054ه] «من صِلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا». وقال سهل بن عبد الله: 
الصلاة على محمد يَكلهِ أفضل العبادات: لأآن الله تعالى تولاها هو وملائكته». ثم أمر بها 
المؤمنينء وسائر العبادات ليس كذلك. قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله 
حاجة فليبداً بالصلاة على النبي يلد ثم يسأل الله حاجتهء ثم يختم بالصلاة على 
النبي يِه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد مأ بينهما. وروى سعيد بن 
المسيّب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدعاء يُحجّب دون السماء حتى 
يصلى على النبيّ وَل فإذا جاءت الصلاة على النبي يي رفع الدعاء. وقال النبي كله: 

[0059] «من صلَّى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي في 
ذلك الكتاب». 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبن يكةِ في الصلاة» فالذي عليه الجمّ 
الغفير والجمهور الكثير: أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: يستحب 
ألا يصلّي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله يكل فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية 
في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم. 


43 صحيح. أخرجه مسلم 508 وأبو داود 10١‏ والترمذي 485 والنسائي 50/8 والبخاري في 
الأدب المفرد 545 وأبن حبأن 4٠00‏ و 405 وأحمد 9/7/5 من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 519/7 وأحمد ٠١7/8‏ والبخاري في الأدب المفرد 847 والنسائي #/ ٠ه‏ 
وصححه ابن حبان 44٠‏ من حديث أنمنء وله شواهد كثيرة تبلغ بها حد الشهرة. 

3 موضوع. أخخرجه الطبراني في الأوسط 1807 وابن الجوزي في الموضوعات 7١8/1١5‏ من حديث 
أبي هريرة» وفيه يزيد بن عياض وبشر بن عبيد الدارسيّ» وكلاهما كذاب وحكم بوضعه ابن 
الجوزي» وكذا الذهبي في ميزانه 77١/١‏ 


2-41 لم أره عن ابن المسيب ولا عن عمرء وكأنه موضوع. 


"4 


اوهو قول جُلٌ أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة» وأن 
إتاركها في التشهد مسيء. وشدّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجب 
إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وقال أبو عمر: قال الشافعيّ إذا لم يصل 
على النبيّ يك في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلى 
عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا قول حكاه عنه حَؤْملة بن يحيىء» لا يكاد يوجد هكذا عن 
الشافعيّ إلا من رواية حَوْملة عنهء وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه. وقد تقلده 
أصحاب الشافعيّ ومالوا إليه وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه. وزعم الطحاويٌّ 
أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعي: 
وليست بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعيّ» ولا أعلم له فيها قدوة. 
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعيّ وإجماعهم 
عليه» وقد شُنْع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعيّ 
وهو الذي علّمه النبي كل ليس فيه الصلاة على النبيّ وك وكذلك كل من روى التشهد 
عنه يل وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلّمنا التشهد على المنبر كما تعلّمون الصبيان في 
الكتاب . وعلّمه أيضاً على المنبر عمر» وليس فيه ذكر الصلاة على النبي #. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبي يله في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذكر ابن القَصّار وعبد الوهاب» واختاره ابن العربيَّ للحديث الصحيح: 
إن الله أمرنا أن نصلّي عليك فكيف نصلَّي عليك”'؟ فعلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفيةٌ 
ووقتاً. وذكر الدَارَقْطْنِيَ عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أنه قال: 

[20] لو صَلَّيتُ صلاة لم أصلّ فيها على النبيّ يك ولا على أهل بيته لرأيت أنها 
لا تتم. وروي مرفوعاً عنه عن أبن مسعود عن النبيّ يلِِ. والصواب أنه قول أبي جعفر؛ 
قاله الدَارَقُطن9؟ , 


'[070]ضعيف جدآء أخرجه الدارقطني في ستنه ١/955-1906؟‏ من حديث أبي مسعودء وفيه جابر 
الجعفي متروك» وقد ضعفه الدارقطني؛ ومن حديث سهل بن سعد وأعله بعبد المهيمن بن عناس» 


وهو متروك ' أيضاً. 


)١(‏ هوعند البخاري برقم 71251 ومسلم 4٠7‏ من حديث كعب بن عجرة» وتقدم. 
زفق لعله قاله في «علله» حيث لم أجده في سئنه ثم هو في السئن عن أبي جعفر عن أبي مسعود قال فذكره موقوفاً 
عليه لا من قول أبي جعفر» والمرفوع ضعيف كما تقدم . 


حلفا 


الخامسة: قوله تعالى: « وَسَيْمُا صما © »> قال القاضي أبو بكر بن بكير: 
لزنت هذه الآية على النبي كك فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك من بعدهم أمروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. وروى النسائ ثيَ عن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه : 
1لا ] أن رسول الله يك جاء ذات يوم والبشر يُرى في وجههء فقلت: إنا لنرى 
البشرى في وجهك! فقال: (إنه أتاني المَلّكُ فقال يا محمد إن ربّك يقول أما يرضيك إنه 
لا يصلّي عليك أحد إلا صِلَّيتُ عليه عشراً ولا يسلّم عليك أحد إلا سلّمتُ عليه عشر. 
وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله كله قال: 
[؟/501] («ما منكم من من أحد يسلم علي إذا مث إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول: 
يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك السلام فأقورل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 
وروى النسائي عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : 


00 إن له سلائكة ستاحين في الأرض يبلغوني من أمّتي السلام». قال 
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قوله تعالى: 1 لين يوذو 5-0 هم أَلُّ فى الدني] والأيضرة وعد لم عَدَاب 


الأولى: اختلف العلماء في أَذِية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معتأه 


بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه»ء ووصفه بما لا يليق به؛ كقول اليهود 

[0019/1] جيد. أخرجه النسائي / 5٠‏ وابن أبي شيبة 5117/7 وأحمد 5 والدارمي 1//1١؟‏ وصححه 
ابن حبان 116 والحاكم 45١/7‏ ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي طلحة» ومداره على سليمان 
مولئ الحسن بن علي» وثقه أبن حيانء وقال النسائي: ليمر ى بمشهور وورد من حديث ث أنس عند 
البخاري في «الأدب المفسردة 547 وفيه سلمة بن وردان ضعيفء وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 06٠/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي: وف الباب أحاديث» وقد 
صححه الأرناقؤوط في جلاء الأفهام (04). 

0271 هو مرسل . ومرسله لم يتبين لي من هو. والمتن غريب. فإن فيه ذكر جبريل» والحديث الآتي هو أصح منه 

[001] صحيح. أخرجه أحمد 48١/١‏ والنسائي 4/7 وغيرهما من حديث ابن مسعودء وهو نحديث 
صحيح» وقد تقدم تخريجه. 


لعنهم الله : وقالت اليهود يد الله مغلولة. والنصارى: المسيح ابن الله. والمشركون: 
الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: 

413 ه«كدّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك...» 
الحديث. وقد تقدّم في سورة «مريم». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال الله 
تبارك وتعالى: 

631 0(«(يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني 
أنا الدهر أقلّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما». هكذا جاء هذا الحديث موقوفاً على أبي 
هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يؤذيني ابن آدم يَسّبٌ الدهر وأنا الدهر 
أقلّب الليل والنهار» أخرجه أيضاً مسلم. وقال عكرمة: معناه بالتصوير والتعرّض لفعل ما 
لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرهاء وقد قال رسول الله يله : 


[001/5] (لعن الله المصوّرين». قلت: وهذا مما يقوّي قول مجاهد في المنع من 
تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل ذلك صفة اختراع و تشبّه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه 
وتعالى. وقد تقدّم هذا في سورة «النمل» والحمد لله. وقالت فرقة: ذلك على حذف 
مضاف. تقديره: يؤذون أولياء الله. وأما أَذِيّة رسوله يك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في 
غير معنّى واحدء ومن الأفعال أيضاً. أما قولهم: «فساحر. شاعر. كاهنْ مجنون. وأما 
فعلهم: فكسر رباعيته وشج وجهه يوم أده وبمكة إلقاء الْسَّلَى على ظهره وهو ساجد» 
إلى غير ذلك. وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت خْبَيّ. 
وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات» لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون 
إلا بغير حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه. .. ومنه. . 


الثانية: قال علماؤنا: والطعن في تأمير أسامة بن زيد أَذَيَةٌ له عليه السلام. روى 
الصحيح عن ابن عمر قال: 


[لا/ا١ه]‏ بعث رسول الله مَل بعثاً وأمُر عليهم أسامة بر زيد فطع الثاسن في إمرته؟ 
2 رسو وي بعد وامر طايهم سن ره س سس كي وخر 


1 تقدم تخريجه. 

1 تقدم كسابقه؛ وهو مرفوعء ومثله لا يقال بالرأي. 

1 صحيح. هو طرف حديث أنخرجه البخاري 7١85‏ و5457 وأبو داود 7847 وأحمد 7١8/54‏ وابن 
حبان 5867 من حديث أبي جحيفة. 


[//0+1] مضئْ تخريجه. 


فقام رسول الله كله فقال: «إن تطعنوا فى في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل 
وام الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لَمِنَ أحب التاس إلىّ وإن هذا لمن أحب الناس 
إليَ بعذةا. وهذاٍ البعث - والله أعلم هو الذي جهزه رسول الله وك مع أسامة وأمّره 
عليهم وأمّره أن يَعْرّوَ «أبتى» وهي القرية التي عند مُوْنَة الموضع الذي قل فيه زيد أيوه 
مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه فطعن مَن في قلبه 
ريب في إمْرته؛ من حيث إنه كان من الموالي» ومن حيث إنه كان صغير الس ؛ لأنه كان 
إذ ذاك ابن ثمان عشرة سنة؛ فمات النبيّ يَكِةْ وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ينفصل 
بعد عنها؛ فنفذه أبو بكر بعد رسول الله يك . 


الثالثة : فى هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على 
غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. وقدّم رسول الله يله سالماً مولى أبي خُذيفة على الصلاة 
بقباء» فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وغمر وغيرهم من كبراء قريش . وروى الصحيح عن 
عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانء وكان عمر يستعمله على مكة 
فقال: 

[10098] من استعملت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبْرّى؟ 
قال: مَوْلى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارىء لكتاب الله وإنه 
لعالم بالفرائفض - قال أما إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آخرين؟. 


شديد السوادء وكان زيد أب 
وقال غير أحمد: كان زيد أزهر اللو يتوكات أسامة شديدٌ الأذقة. ويروى أن انين ل: 
[507/5] كان بحسّن أسامة هو صغير ويمسح مخاطه. وينقّي أنفه ويقول: «لو كان 
أسامة جارية لزيّناه وجهزناه وحيّبناه إلى الأزواج». وقد ذكر أن سبب”"' ارتداد العرب بعد 
النبي كَل أنه لما.كان عليه السلام في حسجة الوداع بجبل عرفة عشيّة عرفة عند التَثْر 
احتبس النبي كه قليلً بسبب أسامة إلى أن أتاه؛ فقالوا: ما احتبس إلا لأجل هذا! تحقيراً 


641 صحيح. أخرجه مسلم الم وأحمد 8/١‏ والدارمي ؟/ 457 وابن ماجه 7١8‏ وابن حبان الالا 
من حديث عمر. 

31 منكر. أخرجه أحمد 577/5 برقم 7017 من حديث عائشة» مع اختلاف يسير فيهء وإستاده 
واه لأجل حجاج بن أرطاة» والمتن منكر. 

ام سس يبب ا 

 شيرق هذا قول باطل» وإنما ارتد من ارتد إما لأجل دفع الزكاة» أو رفض اًلكون الأئمة من‎ 26١ 


ردق 


له. فكان قولهم هذا سبب ارتدادهه''. ذكره البخاريّ في التاريخ بمعناه. والله أعلم . 
الخامسة: كان عمر رضئ لله عنه يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلاف» ولابنه 
عبد الله ألفين؟ فقال له عبد الله: فضّلت على أسامة وقد شهدث ما لم يشهد! فقال: إن 
أسامة كان أحب إلى رسول الله بْهِ منك» وأباه كان أحب إلى رسول الله يله من أبيك؛ 
رسول الله يله ويُبكض من أبغض. وقد قابل مَرْوانَ هذا الحبّ بنقيضه؛ وذلك أنه مرّ 
بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبيّ يِةِ فقال له مَرُوان: إنما أردت أن نرى 
مكانك» فقد رأينا مكانك» فعل الله بك! وقال قولاً قبيحاً. فقال له أسامة: إنك آذيتني» 
رأ فعل الله ب قو يتني 


[5080] (إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش»» فانظر ما بين الفعلين وقس ما 
بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبئّ يك في أحبابه» وناقضوه في محابه. 
قوله تعالى: اسيوأنه4 معناه أبِدوا من كل خير. واللعن في اللغة: الإبعاد» 
ومنه اللعان. وعد لم َدَايَا مهِيئًا )ا تقدّم معناه في غير موضع. والحمد لله رب 
العالمين . 
لمك ل ععو يخ و 


قوله له تعالى: 2 والذين يؤذويمت بت الْمُؤميدت وَالْمُوْمِئتِ عير م أكسبوا فقد 
يه سه عه 
تسا )> 


تت 

أَدْيَةَ المؤمنين والمؤمنات هى أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة» كالبهتان والتكذيب 
الفاحش المختلق. وهذه الآية نظي الآية التي في النساء: ا وَمَن يِب حَطِيكَةٌ أو ناث 
يرم يد بتعا قَفَدِ أَحَصَمَلٌ بَتَنناوَإِنْمَا مِينًا 41 [النساء: ؟١1]‏ كما قال هنا. وقد قيل: إن 
من الأذية تعييره بحسب مذمومء» أو حرفة مذمومة. أو شيء يقل عليه إذا سمعه. لأن أذاه 
في الجملة حرام. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذي الرسول وأذى المؤمنين فجعل الأوّل 

سرس علق 9 حوره سك سد حك بل ا 

كفراً والثاني كبيرة فقال في أذى المؤمنين : # فَقَدِ أحسملواً بها وَإَْمآ فيا (و) 4 وقد 
بيْناه. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبيّ بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت 


منها وال ذبن يؤدوت المؤمييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ يِعَيْر ما مَا أكسبوا 4 الآيقء والله إني 


[204 حسن. أخرجه الطبراني كما في المجمع 54/8 وابن أبي الدنيا في «الصمت» 7*5 و 587 من 
حديث أسامة وقال الهيئمي: رجاله ثقات اه والمرفوع منه له شواهد كثيرة. 


)00 يذكر البخاري الروايات في التاريخ في أكثر الأحيان ليبين وهنها . 


531 


لأضربهم وأنهرهم. فقال له أَبّنَ: يا أ مير المؤمنين» لست منهمء إنما أنت معلم ومقوّم. 
وقد قيل: إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما ما رأى 
من زينتهاء فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان» فأنزل الله هذه الآ '» وقيل: نزلت في علي» 
فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه. رضي الله عنه. 


20006 ع ميم مجوج سوم 00 عٍِ 
قوله تعالى : ل يناما لفل روبك وتاك وَل مؤي زيرت حكن من جكبرهرة 
دَيِكَ دونكلا ذلا مؤْدينَ وكاس أله حَشُورا يما 40 
فيه مست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #قل 


واحدة واحدة. قال قتادة: 


َك ك4 قد مفى الكلم في تتضيل أزوابه 
مات رسول الله وَلِْقِ عن تسع. خمس من قريش: عائشة 
وحفصة» وأمّ حبيبة» وسّؤودةء وأمّ سلمة. وثلاث من سائر العرب: ميمونة» وزيئب بنت 
جحشء وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية. وأما أولاده فكان للنب يل أولاد 
ذكور وإناث. ' ْ ْ 

فالذكور من أولاده: القاسمء أمّه خديجةء ويه كان نكتى ل وهو أوّل من مات 
من أولادف وعاش ستتين. وقال عروة: ولدت خديجة للنبي يليه القاسم والطاهر وعبد الله 
والطيّب. وقال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطَيّب وهو عبد الله. وإبراهيم أمّه 
مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وتوفي أبن ستة عشر شهراً» 
وقيل ثمانية عشر؟ ذكره الدَارَفْطَِيَ . ٠‏ ودفن بالبقيع . وقال كَل : 

[ (إن له مرضعاً تيم رضاعه في الجنة». . وجميع أولاد النبي يَكَهُ من خديجة 
سوى إبراهيم. وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة. 


كس 


وأما الإناث من أولاده فمنهن: فاطمة الزهراء بنت خديجة؛ ولدتها وقريش تبني 
البيت قبل النبوّة بخمس سنين» وهي أصغر بناتهء وتزوّجها عليّ رضي الله عنهما في السنة 
الثانية من الهجرة في رمضان؛ وبنى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها في رجبء 
وتوفيت بعد رسول الله وَل بيسير» وهي أوّل من لحقه من أهل بيته. رضي الله عنها. 
ومنهنّ: زينب - أمّهَا خديجة ‏ تروّجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت أمَّ 
العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة. واسم أبي العاصي لقيط . وقيل هاشم. وقيل 
13 صحيح. أخرجه البخاري 06 وأحمد 14 بابن حبان 59444 من حديث اليراء وأخرجة 
مسلم 17١١1‏ وابن حبان 546٠‏ من حديث أنس. 


)1١(‏ الايصح شيء من هذه الأسباب» فليس فيها حديث مسند. 


1 


هُشيم . وقيل مِفُسم. وكانت أكبر بنات رسول الله يِه وتوفيت سنة ثمان من الهجرة» 
ونزل رسول الله كد في قبرها. 

ومنهنّ: دَُكَيّةَ - أمّها خحديجة ‏ تزوجها عُتبة بن أبي لهب قبل النبوّةء فلما بعث 
رسول الله كِهِ وأنزل عليه: «اتَبّتٌ يَدآ أ لَهَبٍ 4 [المسد: ]١‏ قال أبو لهب لابنه: رأسي 
من رأسك حرا م إن لم تطلّق ابنته؛ ففارقها ولم يكن بَنَى بها. وأسلمت جين أسلمت أّها 
خديجة» وبايعت رسول الله يله هي وأخواتها حين بايعه النساى» وزو جها عثمان بن 
عفان» وكانت نساء قريش يقلن حين تزوّجها عثمان: : 

أحسنرٌ شخصين رأى إنسانٌ رقيةٌ وبعلهها عث انث 

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين» وكانت قد أسقطت من عثمان سقطأء 
ثم ولدت بعد ذلك عبد اللهء وكان عثمان مُكُتَى به في الإسلامء وبلغ ست سنين فتقره 
ديك في وجهه فماتء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة ومرضت 
ورسول الله يكةٍ يتجهز إلى بدر فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفيت ورسول الله يه ببدرء على 
رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة. وقدم زيد بن حارثة بشيراً من بدرء فدخل المدينة حين 
سوى التراب على رُقَيّة. ولم يشهد دفنها رسول الله وي 

ومنهنّ: أم كلثوم ‏ أمّها خديجة - تزوّجها غتيبة بن أبي لهب أخو عتبة - قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يقارقها للسبب المأكور في أمر رقية» ولم يكن دخل بهاء فلم تزل 
بمكة مع رسول الله يك. وأسلمت حين أسلمت أمهاء وبايعت رسول اله وك مع أخواتها 
حين بايعه النساءء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله يَكة. فلما توفيت رقية 
تزوجها عثمان» وبذلك سمي ذا التُورَئن. وتوفيت في حياة النبي كَكةْ في شعبان سنة تسع 
من الهجرة. وجلس رسول الله يله على قبرهاء ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. 
وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد النبي يله : القاسم» ثم زينب» ثم عبد الله وكان يقال له 
الطئب والطاهرء وؤُلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمّ كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. فمات 
القاسم بمكة ثم مات عبد الله. 


الثانية : لما كانت عادة العربيات التبذل» وكنّ يكشفن وجوههنّ كما يفعل الإماء» 
وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنء وتشعب الفكرة فيهن» أمر الله رسوله كل أن 
يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن» وكنّ يتبرّزن في 
الصحراء قبل أن تتخذ الكُنفُ ‏ فيقع الفرق بينهن وبين الإماء» فتُعرف الحرائر بسترهن» 
فيكف عن معارضتهن من كان عدَّبا أو شابًا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول 


احلفنا 


هذه الآية تتبرّز للحاجة فيتعرضٌ لها بعض الفجار يظن أنها أَمَة فتصيح به فيذهب» 
فشكوا ذلك إلى النبي ككة. ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معئاه الحسن وغيره. 


ع 
الثالثة : قوله تعالى: لمن َطَبِبِهِنَ * الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من 
1 الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد فيل: إنه القناع . والصحيح أنه 
الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أمّ عطيّة قلت: 


20871 يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: (لِعُلْيِسْها أخثها من 
جلبابها» . 


الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعّبيدة السَّلْمانَيٌَ: ذلك 
أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: 
ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشدّه» ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت عيناها لكنه يستر 
الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تخطي نصف وجهها. 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف 
جلدهاء إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف 
شاء. ثبت أن النبي كَل استيقظ ليلة فقال: 


[508] #سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ 
صواحب الحجر رب كاسيةٍ في الدنيا عاريقٌ في الآخرة». وروي أن وِخْيّة الكلبيَ لما رجع 
من عند هِركَلٌ ) فأعطاه النبي , يل قُبطيّة؛ فقال: 


[15084 «اجعل صديعاً لك قميصآ وأعط صاحبتك صديعاً تختمر بهة. والصّديع 
النصف. ثم قال له: «مُرْها تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف». وذكر أبو هريرة رقّة الثياب 
للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيّات. ودخلت نسوة من بني تميم. على 
عائشة: رضي الله عنها عليهنَ ثياب رقاق» فقالت عائشة: إن كتتنّ مؤمنات فليس هذا يلباس 
المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به”'2. وأدخلت امرأة عروس على عائشة 


3 صحيح. أخرجه مسلم 445 من حديث أم عطية 

1 صحيح. أخرجه البخاري 115 و55١1‏ و0444 و5114 و054/ والترمذي 7١45‏ وأحمد 
5 وابن حبان 541 من حديث أم سلمة 

601] ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١7/1‏ ولم أره مسنداً» فلينظر. 


فق وردت هذه الكلمة محرفة في نسخ الأصل والمثبت يناسب السياق . 


ينف 


رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيَ مُعَضْفَرء فلما رأتها قالت: .لم تؤمن بسورة «النور؛ امرأة 
تلبس هذا. وثبت عن النبي كَل أنه قال: 

[08086] «نساء كاسيات عاريات مائتلات مُميلات رؤوسهن مثل أسنمة البُحْت لا 
يَدَخلنَّ الجنة ولا يجذنَ ريحها». وقال عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة إذا 
كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها”' أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد 
حتى ترجع إلى بيئها. 

السادسة: قوله تعالى: 8 ذَلِكَ أَددَه أن يمرن 4 أي الحرائر» حتى لا يختلطن 
بالإماء» فإذا عُرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرّية» فتنقطع الأطماع 
عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا 
رأى أمّة قد تقنعت ضربها بالدرّة» محافظة على زيّ الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر 
والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله يل 
منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله وَِهِ مع قوله: 

3 الا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ حتى قالت عائشة رضي الله عنها: 

1[ لو عاش رسول الله يلك إلى وقتنا هذا لمنعهنٌ من الخروج إلى المساجد 
كما مُنعت نساء بني إسرائيل. # وكات أنلَّهُ خَفُورَا يما (©) 4 تأنيس للنساء في ترك 
الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع . 


8 8 . 5 ك7 مس مس يراس مك م الرير وم مماوء 0 
قوله تعالى: © لين لَه الْمتتفقود ولب فى فلورهم تَرَضُ والْمرَحشورب فى 
لبئة لربتك يهم شر لا يجاوزوكك هبَا إلا ليلا (©) ملعوزيت أيَعما نذا دوأ 


سك ]ري اي حر ل به غ2 ل م سر ا 2 2 2ت اي حير 
وَفلوا فبلا( سن اللو الذمسس حَلوأمن قَبَلُ وان يد كز أنَّو تربلا )4 . 


[0086] صحيح. أخرجه مسلم 71١14‏ وغيره وتقدم وصدره «صتفان من أمتي لم أرهما. ..». 
لكم»١ة]‏ تقدم تخريجه . 
03 صحيح. أخرجه البخاري 854 عن عائشة رضي الله عنها. 
فائدة: قال الحانظ في الفتح ؟/*0"” ما ملخصه: تمسك د 
مطلقأء وفيه نظرء إذ لا يترتب علئ ذلك تغير حكم لأنها علقته بأمر لم يوجد «لو أدرك لمنع. .» 
وقد علم الله ما سيحدث فما أوحئ إلى نبيه بمنعهنٌ؛ وأيضاً فالإحداث حصل من بعض النساء لا 
كلهنَ» والأولئ أن يمنعن الطيب والتزين والتبرج ا١ه.‏ 


(1) الأطمار: الوب الخلق. 
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فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: # لَين لَريِ لْمُتَفقُونَ 4 الآية. أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لشيء واحد؛ كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين قال: 
وق لْمكفشون وَاسَفِ ووم تارمث ف اليك قال: هم شيء واحدء يعني 
أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة. كما قال: 

إلى الملك القَّوْم وابن الهمام وليِث الكتيية في المُرُْدحم 

أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة» وقد مضى في «البقرة». وقيل: كان 
منهم قوم يُرجفونء وقوم يتبعون النساء للرّيبة» وقوم يشككون المسلمين. قال عكرمة 
وشَهْر بن حَوْشَّب: «الَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَنّا يعني الذين في قلوبهم الزنى. وقال طاوس: 
نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كُهيل: نزلت في أصحاب الفواحش» 
والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحدء عبّر عنهم 
بلفظين؛ دليله آية المنافقين في أول سورة «البقرة». والمرجفون في المدينة قوم كانوا 
يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من عدّهمء فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله يله : 
إنهم قد قتلوا أو هزمواء وإن العدوٌ قد أتاكمء قاله قتادة وغيره. وقيل كاتوا يقولون: 
أصحاب الصّفة قوم عزّاب» فهم الذين يتعرّضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمين 
ينطقون بالأخبار الكاذبة حُيًا للفتنة. وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم 
خاضوا خا للفتنة: وقال أبن عباس: الإرجاف التماس الفتنة» والإرجاف: إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلؤب» يقال: رجفت الأرض - أي تحرّكت 
وتزلزلت ‏ ترجف رَجْنا. والرّجّفان: الاضطراب الشديد. والرجّاف: البحرء سُمى به 
لاضطرابه . قال الشاى © ١‏ 

المُليمون اللحم كل عشيّة| حتى تغيب الشمسٌ فى الوجاف 

والأرجاف: واحدٌ أراجيف الأخبار. وقد أرجّفوا في الشيءء أي خاضوا فيه. قال 
الشاعر: 

فإناوإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌ 

وقال آخر9©: 1 

أبالأراجيف يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف جلت اللومٌ والخور 
)0 البيت للعين المنقري. 


233ي2> 


فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية. فدلّت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف . 


الثانية: قوله تعالى: 98 لَنغْرد تأت يوم 4 أي لنسلطتك عليهم فتستاصلهم بالقتل. 
وقال ابن عباس: دعاسا ولا لات أغراه بهم. ثم إنه قال عز 
وجل : ٠‏ ولا صل عل لحل ينهم مات أذ ولا تل قرو 4 [التوبة: 4] وإنه أمره بلعنهم» 
وهذا هو الإغراء؛ وقال 0 يزيد: قد أغراه ب في الآية التي تلي هذه مع اتصال 
الكلام بهاء وهو لوك عز وجل « أَيْسَا فقوا جوأ وعَيَنُوا تيلا )4 . فهذا فيه معنى 
الأمر بقتلهم وأخذهم؛ أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي 
الحديث عن النبي يك : 

[10044 «خمس يقتلن في الحلّ والحَرّم». فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. 
النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقيل: إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم يُغر 
بهم. ولام الَنْْزِيئٌكَ) لام القسمء واليمين واقعة عليهاء وأدخلت اللام في (إن» توطئة 
لها. 

الثالثة : قوله تعالى : ا شُرّ انج ودوك ؤيَ» أي في المدينة. « إِلَّاقِِا )4 
نصب على الحال من الضمير في «يُجَاوِرُوئَُكَ»؛ فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى؛ لأنتهم 
لم يكونوا إلا أقلاء. فهذا أحد جوابي الفرّاء» وهو الأولى عندهء أي لا يجاورونك إلا في 
حال قلتهم. والجواب الآخر: أن يكون المعنى إلا وقتاً قليلً» أي لا يبقون معك إلا مدّة 
يسيرة» أي لا يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يهلكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرف 
محذوف. ودلّ على أن مَنَ كان معك ساكناً بالمدينة فهو جارٌ. وقد مضى في «النساء؟ . 


37 عة 

الرابعة: قوله تعالى: 8آ مَلْعوزينت» هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوب على الحال. وقال ابن الأنباري: «قليل ملعونين») وقف حسن . النحاس : ويجور 
أن يكون التمام «إلاً قَليَاة؛ وتنصب ١مَلْعُونِينَ؛‏ على الشتم. كما قرأ عيسى بن عمر: 
وآ انأ عكلة الحب 40 [المسد: 4]. وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: 
يكون المعنى أينما ثقفوا أخذوا ملعونين. وهذا خطأ لا يعمل ماأكان مع المجازاة فيما 
قبله. وقيل: معنى الآية إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم 
مطرودون ملعونون. وقد فعل بهم هذاء فإنه ل نزلت سورة لابراءة) جمعوأء فقال 
النبي كَل : 


[04١ه]‏ متفق عليه » وتقدم في البقرة . 


و يك 


7” 


[084١ه]‏ «يا فلان قم فاخرج فإنك منافق ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وتولّوا إخراجهم من المسجد. 

الخامسة: قوله تعالى: مسي أله 4 نصب على المصدر؛ أي سنّ الله جل وعز 
فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل ١ ٠‏ وَل يَدَ سن َئهبيلًا(4 أي 
تحويلاً وتغييرا حكاه النقّاش . وقال السدّي: يعني أن من قل بسق قله دية علي قائل 
المهدّوِيٌ: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيدء والدليل على ذلك بقاء المنافقين 
معه حتى مات . . والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم وتأخير وعيدهمء وقد مضى هذا 

في «آل عمران» وغيرها. 


قوله تعالى : م يسَعَلْكَ ألَاسٌعنٍ ألسَّاعةَ ل إِتَّمَاعِلمُهَا عند أنه ويرك لحََّ ليَاعَة عَكْوْنٌ 


قوله تعالى: «يسعلك التَاسْعن الماع 4 هؤلاء المؤدُون لرسول الله يكلا تُوعّدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة: استبعاداً وتكذيباء موهمين أنها لا تكون. ل قل إيَمَالمَهَا عِْدَ 
030 أي أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند لله وليس في إخفاء له وقتها عني ما بطل 
نبؤتي» وليس من شرط النبّ أن يعلم الغيب بغير تعليم من | لل جل وعز #« وما يديك 4 
أي ما يعلمك. #لَمَََلمَاءَ عدون فَربا )4 أي في زمان قريب. وقال كله : 


[5040] «بُعثت أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خحوّجه أهل 
الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريب فحذف هاء التأنيث ذهاياً بالساعة إلى 


لبدم' كتوله : # إِنَسمَك أله و كريب قر الْمْحْننَ (ج)4 ولم يقل قريبة ذهاباً بالرحمة 
لى العفوء إذ ليس تأنيثها أصليا. وقد مضى هذا مستوفى. وقيل: إنما أخفى وقت الساعة 
ليكو العبد مستعدا لها في كل وقت. 


د ير ساس ع سرك 31000282 


قوله تعالى : 9# إن لله لمن الكفررن وعد طَمَ سَعِيرَا (©) حَيينَ بآ أذ لَّايجَدُو ولا 
لاصيا 4 . 
قوله تعالى: 8 إنَ أ ه لحن الْكفْرين 4 أي طردهم وأبعدهم. واللعن: الطرد والإبعاد 


150851 ضعيف. أنخرجه الطبري 197/1519 بإسناد وأءِ لأجل حسين بن عمرو . 
7 صحيح. أخرجه البخاري ؛ 16٠‏ ومسلم ١501١‏ وتقدم . 


فرق 


عن الرحمة. . وقد مضى في «البقرة» بيانه ٠‏ # وعد دخ سيط 89 حَاِِنَ فيا ذا 4 فأنثك 


السعير لأنها بمعنى النار. « لا يدون ولي ولا تبط )4 ينجيهم من عذاب أنه والخلود 


فيه . 


1 م 2و ميس سير خخ سر عرص ممه ل اير يمحس موي 9 الس 
قوله تعالى: ١‏ ين كلك رفو نار بوذن يك كنا أَطَعَنًا مسولا 3 
يو له ا 2 0-7 


رآ إنَاأَطْعَنَاسَادَمنَا 
ارخ ررم 


قوله تعالى: يتك تفز داايه قراءة العامة بضم التاء وفتح اللام» على 
الفعل المجهول.وقرأ عيسى الهمداني وابن 20 إسحاق: اتْقَلّبُه بنون وكسر اللام. 
الوّجوهَهُوَ) نصباً. وقرأ عيسى أيضاً: «يُقَلث) بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب 
السعيرٌ وجومّهم. وهذا التقليب تغيير ألواتهم بلفح النار» فتسودٌ مرة وتخضر أخرى. وإذا 
بدذلت جلودهم بجلود أخر فحيئلٍ يتمنون أنهم ما كفروا # يِمُولُونَ يتنآ . جه أن 
يكون المعنى: يقولون يوم تقلّب وجوههم في النار يا ليتنا. #أَطَعنَا أله وَالَعَنا 
َليمولا )4 أي لم تكفر فننجو من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه ّ تقع 
في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها. وكذا «السّبِيلاً» وقد مضى في أوَّل السورة. ١‏ 
وقرأ الحسن: (إنًا أَطَعْنَا سَادَاتئَاه بكسر التاءء جمع سادة. وكان في هذا زجر عن التقليد. 
والسادة جمع السيدء وهو قَعَلة» مثل كتبة وفجرة. وساداتنا جمع الجمع. والسادة 
والكبراء بمعتّى . وقال قتادة: هم المطعمون في غزوة يدر. والأظهر العموم في القادة 
والرؤساء فى الشرك والضلالة» ٠‏ أي أطعناهم في معصيتك وما دمونا إليه #فَاصِلُونا 
ليلا 08> أي عن السبيل وهو التوحيدء فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. 
والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف الجرء كقوله: # لَقَّدَ أصَلَقِ عن 
لكر [الفرقان: 19]. 

قوله تعالى : ا وَبََآءَإتوم ضْحَمَين يت الْعََا وَالْمَنهُم لصا كيرا 462 . 

قوله تعالى: # رب آءاتِوم صِعَمَينِ ينك الْعَداي 4 قال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب 
الاخرة. وقيل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أي عذّبهم مئلّي ما تعذّينا فإثهم ضَِلُوا 
وأضلو ١‏ «والمتي لتنا كرا © 4 قرأ ابن مسعود وأصحايه ميو وعاصم يالياء . 
الباقوت بالثاء» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس» لقوله تعالى: ( لهك يع ل 
وَيلْعمْمُمْ جوت 42 [البقرة: ]1١64‏ وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السري: 
رأيت في المنا م كأني في مسجد عسقلان وكأن رجلا يناظرني فيمن يبغض أصحاب محمد 
.سونو تس الشركاي راج البحر والشوكاني. 


7ه 


راكنا لون اتيك 49 . 


37 
7 


0 


يفف 


فقال: والعنهم لعناً كثيرأء ثم كررها حتى غاب عنيء لا يقولها إلا بالثاء. وقراءة الباء 
ترجع في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. 
كش 16 ل ممعم بن مس لام ال > م عمل ع ل «دهكوم يو سا سطع رك ل در 

قوله تعالى : “3 يتأيها دين ءَاممُوأ لا مكوووأ كاين ادو موس واه لَه ًالوا وكان صنل 

لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله يكل والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرّض للويذاء» ونهاهم عن التشيّه ببني إسرائيل في أذيّتهم نبيّهم موسى. 
السلام قولهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: أذيته أنه يلت قسم قَسْما فقال رجل من 
الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبئ يلِ ففضب وقال: 

[91١ة]‏ (رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وأما أَذية موسى كله 
فقال ابن عباس وجماعة: هي ما تضمُنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبئ عله 
وذلك أنه قال: 

[805 "كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه السلام يتسئر كثيراً 
ويخفي بدنه فقال قوم هو آدر0©) وأبرص أو به آفة فانطلق ذات يوم يغتسل في عين بأرض 
الشام وجعل ثيابه على صخرة ففرٌ الحجر بثيابه واتبعه موسى عرياناً يقول تبي د90 
ثوبي حَحَرُ حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه وهو من أحسنهم خَلقآ 


وأعدلهم صورة وليس به الذي قالوا فهو قوله تبارك وتعالئ 8 فَيِرَه أ نكالو أخرجه 


ري ومسلم بمعتاه. 


البحًا ولفظ م مسلم : 
[09 15 قال: قال رسول الله ككِةِ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى سَْءَة بعض وكأن موسى عليه السلام يغتسل وحله فقالوا والله ما يمنع موسى أن 


بي وائل عن ابن مسعودء وليس فيه ذكر 
نزول» وإنما هو خبر صحيح. 
5051 ] هو الاتي. 
951 صحيح. أخرجه البخاري 18؟ و 4٠054‏ ومسلم 879 وأحمد 5“ والترمذي 7771 وابن 
حبان 511١‏ من حديث أبي هريرة. 


1١‏ أي منتفخ الخصية. 
زفق أي دع ثوبي يا حجر. 


وف 


يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب يوماً يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففْرٌ الحجر بثوبه قال 
فجمح”' موسى عليه السلام بإثره يقول تَوْبِي حَجَرُ ثوبي حَجَرٌ حتى نظرت بنو إسرائيل 
إلى سَؤءة موسى وقالوا وله ما بموسى من يأسن فقام الحجر حتى تُظر إليه'قال فأخذ ثوبه 
فطفق بالحجر ضرباً» قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر تي ستةٌ أو سبعةٌ ضَوْبُ موسى 
بالحجر. فهذا قول. وروي عن ابن عباس عن علىّ بن أب بي طالب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: آذوا موسى بأن قالوا: قتل هارون؛ وذلك أن موسى وهارون خرجا من قخص © 
التّيه إلى جبل فمات هارون فيهء فجاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته» 
وكان ألين لنا منك وأشدٌ خْيًا. فآذؤه بذلك فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى طافوا بة 
في بني إسرائيل» ورأوا آية عظيمة دلّتهم على صدق موسىء» ولم يكن فيه أثر القتل. وقد 
قيل: إن الملائكة تكلّمت بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الوَّكَمِ وأنه تعالى جعله أصم 
أبكم. ومات هارون قبل موسئ في التّيه ومات موسى قبل انقضاء مذة الثّيه بشهرين. 
وحكى القشيري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أن الله تعالى أحيا هارون 
فأخبرهم أنه لم يقتلهء ثم مات. وقد قيل: إن أَذِتّة موسى عليه السلام رميهم إياه بالسحر 
والجنون. والصحيح الأوّل. ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخحوله في الماء غرياناً 
دليل على جواز ذلك؛ وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي لَبْلَى واحتجّ بحديث لم 
يصح ؟ وهو قوله وَكلة: 

[4 فلا تدخلو الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراً». قال القاضى عياض: وهو 
ضعيف عند أهل العلم. ١‏ 

قلت: أما إنه يستحب التستر لما روه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن عليٌ 
دخل غَديراً وعليه بُرد له متوشحاً به فلما خرج قيل له قال: إنما تسترت ممن يزاني ولا 
أراه؛ يعني من ربي والملاتكة. فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من 


- ضعيف أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 6/ 141 من حديث جابر بلفظ #لاتدخلوا الماءإلآبمزر فإن للماء 
عينين؟ . . وفيه عبد العزيز بن أبي روّاد ضعيف روى مناكير كثيرة. . والحديث ضعفه القاضي عياض» 


ووافقه القرطبي. 


)03( أي جرئ أشد الجري . 
(؟) التّدب: أثر الجرح. فشبه أثر الضرب في الحجر. 
)2 الفحص: كل موضع يسكن سهلاً أو جبلاً بشرط أن يزرع . ومكان الثّيه : شبه جزيرة سيناء. 


قف 


يعقل؟ قيل: لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل. و«احَجرٌ) منادى مفرد محذوف حرف 
النداء» كما قال تعالى: (يؤشث أغرف عن كذا» [يوسف: 14]. و«ثوبي» منصوب بفعل 
مضمر؟؛ التقدير: أعطني ثوبي» أ و أترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه . 


قوله تعالى : «وَكَنَ عند أله يبنا © أي عظيماً. والوجيه عند العرب: العظيم 
القدر الرفيع . المنزلة. ويروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 
وكا عَبْداَ لله . وقيل: معنى (وَحِيهاً» أي كلمه تكليماً. قال أبو بكر الأنباريّ في (كتاب 
الرد): زعم من طعن في القرآن أن المسلمين صحفا «وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وجبها؛ وأن الصواب 
عنده «وَكَانَ عَيْداً لله 4 وَجِيهاً) وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان فهمه وقلة علمهء 
وذلك أن الآية لو حملت على قوله وقرئت: «وكان عبدا» نقص الثناء على موسى عليه 
السلام؛ وذلك أن «وَجِيهاً» يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة؛ فلا 
يوقف على مكان المدحء لأنه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا 
يبين عليه معه ثناء من الله. فلما أوضح الله تعالى موضع المدح بقوله: # وَكَانَ عِندَ الله 
وَجبًا 413 استحق بق الشرف وأعظم الرفعة بأن الوجاهة: عند الله فمن غيّر اللفظة صرف 
عن نبي الله أفخر الثناء وأعظم المدح. 

قوله تعالى : «ككأيها لين امنوأ اتوأ هه وفوا وَل سبلا © ييح ل للك 
020160 نك جح ل وار ددا 140 


9 226 مم توأ لَه و 2 
قوله تعالى: 3 يكأيها الذي +اميوأ سس ل فوأ ولا سب (47 أي قصداً وحقًا. 


وقال ابن عباس 98 أي صواباً. ال قنادة ومقائل: يعني قولوا اقولاً سديداً في شأن زينب 


وزيد» ولا تنسبوا النبي ويه إلى ما لا يحلٌ. وقال عكرمة واين عباس أيذ يضأ: القول السداد 

لا إله إلا الله. وقيل: هو الذي يوافق ظاهره ياطنه . وقيل: هو ما أريد به وجه ألله ذون 

غيره. وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به 
وظاهر الآية يعطي أنه إنما أشاز إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة 

الرسول وجهة المؤمنين. ثم وعد جل وعز بأنه يجازي على القول السداد بإصلاح 

الأعمال وغفران الذنوب؟؛ وحسيك بذلك درجة ورفعة منزلة. « ومن يُخلع أله سوا 42 أي 

ساح ع عر محعع مر 
فيما أمر به ونهى عنه م فَعَد ذَارَ ورا عَظِيمًا ()* 


قوله تعالى: # إِتَاعَرضِنًا اندم 


3 


2و 


هل 


نعل موت وَالْدرْضٍ وَألْيبَا لحبَالٍ أب أن َمِل وأَسْفَفنَ 


نقضا 


هنا وَحَلَهَا لضن ِنَم كان ظَلُوم لا اهلا © لعزب أله لسالسو عدت وَالْمَدرد 


<2 


مركت ووب ألَه عل الْمؤْمين وَالْموَمئتٍ ون أله حَفُورا نحا 402 . 

لما بيّن تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنْء أمر بالتزام أوامره. والأمانة تعم 
جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روى الترمذي 
الحكيم أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل بن نصر عن صالح بن عبد الله عن محمد بن يزيد بن 
جوهر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله له : 

[94] «قال الله تعالى لآدم يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم 
تطقها فهل أنت حاملها بما فيها فقال وما فيها يا رب قال إن حملتها أجرت وإن ضيّعتها 
عُذّبت فاحتملها بما فيها فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى 
أخرجه الشيطان منها». فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وقد اختلف في 
تفاصيل بعضها على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. 
وروي عنه أنها في كل الفرائض» وأشدها أمانة المال. وقال أبِيّ بن كَعْب: من الأمانة أن 
اتتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» وإن الله تعالى لم يأمن 
ابن آدم على شيء من دينه غيرها . وفيى حديث مرفوع: 

31 «الأمانة الصلاة» إن شئت قلت قد صلّيت وإن شتت قلت لم أصل. 
وكذلك الصيام وغسل الجنابة. وقال عبد الله بن( عمرو بن العاس : أوّل ما خلق الله تعالئ 
من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكهاء فلا تليسها إلا بحق. فإن حفظتها 
حفظتك» فالفرج أمانة» والأذن أمانة» والعين أمانة» واللسان أمانة» والبطن أمانة» واليد 


أمانة» والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال السدّي0": هي اثتمان آدم ابنه 


قابيل على ولده وأهلف وخيائته إياه في قتل أخيه. وذلك أن الله تعالى قال له: فيا آدم» 
هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض» قال: «اللهم لا» قال: «فإن لي بيتاً بمكة فأتهء فقال 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة؟ فأبت» وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال 
للجبال كذلك فأبت. فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة» فقال نعمء تذهب وترجع فتجد 


[موءهة] ضعيف جداً. فيه علتان فالضحاك لم يلق أبن عباس. والإسناد فيه مجاهيل. وورد عن ابن عباس 


موقوفاً. كذا أخرجه الطبري 7858 و 78545 وعن الضحاك من قوله /14541 58584 . 
3 ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 1187 عن زيد بن أسلم مرسلاً فهو ضعيف. 


)١(‏ هذا من الإسرائيليات» وابن عمرو رو عن أصل الكتاب. 
22 الخبر بطوله ذكره السدي وهو يروي عن أهل الكتاب. 


لشف 


ولدك كما يسرك. فرجع فوجده قد قتل أخاءء فذلك قوله تبارك وتعالى : 6 إن عَرَيِبمَا 
لمان عل التَوت والْرْضٍ وَالْبَال كب أن مم4 الآية. وروى معمر عن الحسن أن 
الأمانة عُرضت على السموات والأرض والجبال» قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت 
جوزيت وإن أسأت عوقبت. فقالت لا. قال مجاهد: فلما خلق الله تعالى آدم عرضها 
عليهء قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذّبتك. قال: فقد تحملتها 
يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر 
والعصر. وروئ علي بن أبي ”2 طلحة عن ابن عباس في قوله تعالئ : ا إِنَاعَرَيَْا لماه عَلَ 
َلتَوتٍ وَالْاَرْضٍ وَالْبَالٍ 4 قال: الأمانة الفرائض» عرضها الله عز وجل على السموات 
والأرض والجبالء إن أَدَّوْها أثابهمء وإن ضيّعوها عذّبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير 
معصيةء ولكن تعظيماً لدين الله عز وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما 
فيها. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقيل: لما حضرت آدم يك 
الوفاة أمر أن يعرض الأمانة على الخلق» فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه. وقيل: هذه الأمانة 
هي ما أودعه الله تعالى في السموات والأرض والجبال والخلق» من الدلائل على ربوبيته 
أن يظهروها فأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها؛ قاله بعض المتكلمين. ومعنى 
«عَرَضْنَا أظهرناء كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمعنى إنا عرضنا الأمانة 
وتضبيعها على أهل السموات وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن 8 قبت أن 
حلب * أي أن يحملن وزرهاء كما قال جل وعز: « وليخوئرت أََقَاطم وَاَاكَا َم 
تيم 4 [العنكبوت: +1]. #8 وَمَلَهَا آلإِنئنٌ 4 قال الحسن: المراد الكافر والمنافق. 
إن كن ظَلُومًا4 لنفسه لاجَهُولًا 49 بربّه. فيكون على هذا الجوابُ مجازاء مثل: 
« وَسْحَلٍ ألْقَرَيَة4 [يوسف: ؟4]. وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على 
السموات والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب. أي أظهر لهن ذلك 
فلم يحملن وزرهاء وأشفقت وقالت: لا أبتغي ثواباً ولا عقابآء وكلٌّ يقول: هذا أمر لا 
نطيقه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أمرن به وسّكّرن لهء قاله الحسن وغيره. قال 
العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيبء فلا بد من تقدير الحياة على القول 
الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. والعرض على الإنسان إلزام. وقال الققّال 
وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مَتَلَء أي أن السموات والأرض على كبر أجرامهاء 
لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع» لما فيها من الثواب والعقاب» أي 


(021)1 زيادة عن كتب التراجم. 


فقض 


أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال» وقد كُلّقه الإنسان وهو 
ظلوم جهول لو عَمَّلِ. وهذا كقوله: ا لوْأََلِامَدَا آلصُرَءَانَ عَلَ جبَلٍ » [الحشر: ١؟]‏ ثم 
قال: - # وَيَإْلكَ الامتكل عد صما نايس # [الحشر: ١؟].‏ قال القفال: فإذا تقرّر في أنه 
تعالى يضرب الأمثال. وورد علينا من الخبر ما لا يخرج إلا على ضرب المثل» وجب 
حمله عليه. وقال قوم: إن الآية من المجازء أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات 
والأرض والجبال» رأينا أنها لا تطيقهاء وأز نها لو تكلمت لأبت وأشفقت» فعبرٌ عن هذا 
المعنى بقوله: 9 إِنَاعرَيِْا لدان الآية. وهذا كما تقول: عرضت البحمل على البعير 
فأباه» وأنت تريد قايست قوته بثقل الحمل» ٠»‏ فرأيت أنها تقصر عنه. وقيل: «عَرَضِنًا) 
بمعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال فضعفت ل الأشياء عن الأمانة» 
ورجحت الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال 
إنما كان من آدم عليه السلام. وذلك أن الله تعالى لما استخلفه على ذرّيتهء وسلّطه على 
جميع ما في الأرض من الأنعام والطير والوحش»ء وعهد إليه عهداً أمره فيه. ونهاه وحرّم 
وأحلء فقبله فقبله ولم يزل عاملاً به. فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه مَنَ يستخلف 
بعدهء ويقلده من الأمانة ما تقلده» فأمره أن يعرض ذلك على السموات بالشرط الذي أخذ 
من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصىء فأبَيْن أن يقبلنه شَفْقاً من عذاب الله. ثم 
ب ل يعرف ذلك عل اف وجل ل ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده 
فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم يهب منه ما تهييت السمرات والأرض والجبال. هِإِنَّهُ كَانَ 
ظَلُوماً) لنفسه «جَهُولاً» بعاقبة ما تقلّد لربه. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن 
علي: عجبت من هذا القائل من أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها 
بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى ظاهرها وجدناه بخلاف ما قالء وإن نظرنا إلى باطنئه 
وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه ردّد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمائة» إلا أنه يومىء في 
|مقالته إلى أنه سلطه على جميع ما في الأرض» وعهد الله إليه عهداً فيه أمره ونهيه وحِلّه 
وحرامهء وزعم أنه أمره أن يعرض ذلك على السموات والأرض والجبال؟ فما تصنع 
السموات والأرض والجبال بالحلال والحرام؟ وما التسليط على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عرضه على ولده فقبله في أعناق ذرّيته من بعده. وفي مبتدأ الخبر ف في التتزيل 
أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال حتى ظهرٍ الإباء منهمء ثم ذكر أن 
الإنسان حملهاء أي من قبل نفسه لآ أنه حمّل ذلك» فسماه «طَلُومآه أي لط" ا«جهُولاً» 
بما فيها. وأما الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّثني أبي رحمه الله قال حدثنا الفيض بن 
الفضل الكوفي حدثنا السّرِيّ بن إسماعيل عن عامر الشَّعبِيَ عن مسروق عن عبد الله بن 


58 


مسعود''2 قال: لما خلق الله الأمائة مثّلها صخرةء ثم وضعها حيث شاءء ثم دعا لها 
السموات والأرض والجبال ليحملنهاء » وقال لهن: إِنّ هذه «الأمانةق ولها ثواب وعليها 
عقاب؛؟ قالوا: يا ربّء لا طاقة لنا بها؛ وأقبل الإنسان من قَبْل أن يدعى فقال للسموات 
والأرض والجبال: : ما وقوفكم؟ قالوا: دعانا ربنا أن نحمل هذه فَأشْفَفْنَّ شم منها ولم نطقها؛ 
قال: فحركها بيده وقال: والله لو شئت أن أحملها لحملتها؛ فحملها حتى بلغ بها إلى 
ركبتيه» ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن أزداد لَارُدَدْتُ؛ قالوا: دونك! فحملها حتى 
بلغ بها حِقْوَيه”", ثم وضعها وقال: والله لو شئت أن أزداد لارْدَدْتُ؛ قالوا: 3 
فحملها حتى وضعها على عاتقه» فلما أهوى ليضعهاء قالوا: مكانك! إن هذه «الأمانة» 
ولها ثواب وعليها عقاب؛ وأمرنا ربنا أن نحملها فَأَشْمَفْنَ منهاء وحملتها أنت من غير أن 
تدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق ذرّيتك إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوماً جهولاً. 
وذكر أخباراً عن الصحابة والتابعين تقدم أكثرها. « وَمَلَها اند 4 أي التزم القيام 
بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه. وقال قتادة: للأمانة» جهول بقدر ما دخل فيه. وهذا 
تأويل ابن عباس وابن جُبير. وقال الحسن: جهول بربه. قال: ومعنى «حملها» خان فيها. 
وقال الزجاج: والآية في الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقال 
ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان» آدم» تحمّل الأمانة فما تمّ له يوم حتى 
عصى المعصية التي أخرجته من الجنة. وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل هه 
الأمانة بما فيها. قال وما فيها؟ قال: إن أحسنت جُزِيت وإن أسأت عوقبت. قال: 
أحملها بما فيها بين أذني وعاتقي. فقال الله تعالى له: إن سأعيلك: قد جعلت لسرا 
حجاباً فأغلقه عما لا يحلّ لكء ولفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال 
قوم: «الإنسان» 0 . وهذا حسن مع عموم الأمائة كما ذكرناء أول. وقال السدّي: 
الإنسان قابيل. فالله أعلم. ٠‏ # يُعَرْب الل الْمفقِينٌ وَاَلْسكْفِفتِ 4 اللام في (لِيُحَذبَ) متعلقة 
بلحمل» أي حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع ؛ ؛ فهي لام التعليل؟؛ لأن العذاب نتيجة 
حمل الأمانة . وقيل بلعرضنا»؛ أي عرضنا الأمانة على على الجميع 5 ثم قلدناها الإنسان ليظهر 
شرل المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله وإيمانٌ المؤمن ليثيبه الله. # وَييُوب الت قراءة 
' الحسن بالرفع» يقطعه من الأوّل؟ أي يتوب الله عليهم بكل حال. # وَكان الله حَفُويًا 
يحسما 403 خبر بعد خبر لدكان». ويجوز أن يكون نعتا لغفور» ويجوز أن يكون 
حالاً من المضمر. ٠‏ والله أعلم بالصواب. 


00 لا أصل له من كلام ابن مسعود» وهو من وضيع السري بن إسماعيل» فقد كذبه يحبى القطانء والخير من: 
الإسرائيليات. : 
(5) الحقو: الخاصرة . 


احرف 


سورة سبأ 


مكية في قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى : 3 وير لين 
ووأ للم »* الآية. فقالت فرقة: هي مكيةء والمراد المؤمنون أصحاب النبي كِ؛ قاله 
ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن 
سلدّم وغيره؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمة محمد ككلِ المؤمنون به كائناً من كان. وهي 
أربع وخمسون آية. 


9 


قولٍ تعالى : ا للَسْدُ يِه الى ماني ا لسوت وما الْأَرَضٍ وَلَهُ مد فى الخرة وَهْوَ 
لفكي نر 402. 

فول تعالى : أ لَمْدُ لَه الى لَمُ ما فى لسوت وما فى الَْرَضٍ > «الَّذِي في موضع 
خفض على النعت أو البدل. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتداء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنى أعني. وحكى سيبويه «الحمد لله أهل الحمد» بالرقع 
والنصب والخفض. والحمد الكامل والثناء الشامل كله لله؛ إذ النعم كلها منه.“وقد مضى 


0 


الكلام فيه في أوّل الفاتحة .وو لدف الكيرة4 قل: هو قوله تعالى: #وَقَالوا 


39 3( 0 2 سرح سا ل عر 
الْحمّد يه ألزى صَدَكَنَا وَعَدَه4 [الزمر: 504. وقيل: هو قوله: أ وَءَايضرٌ معْوَبهُمْ أن 
0011 061 كبرت ير د ٠١‏ فى المحمده ف الآ ما أئه الميحمود ذ 
عمد يِه رب أ تعندمالست ا أيوفس: ٠‏ فهو المحمود عي الاخرة كما إنه المسحمود فى 


ا اوهو المالك للاخرة كما أنه المالك للأولى. 8 وَهُوَ كيم 4# في فعله 
لير (©4 يامر خلته 
3-9 ءي كم امع صجوع لس عمس م 2 ل ررس سرع سخ ل 
قوله تعالى: ع ايلج فى الْأرضٍ وَمَا يحرج نبا مَا يمزِلُ يرب الْسَمَاء وما يعرم فبأ 
هه هه مع سار و 
وَهْوَ آليحِي م الْمَُور )4 
قوله تعالى: # يَعَلَم ما يلج فى ف الْأرْضٍ) أي ما يدخل فيها من قَطر وغيره» كما قال: 


تروف 


افَسَلَكَهُ يتَابِيمَ في الأزض» من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له كفات” '. وماج 
مِنْبَا# من نبات وغيره. وَاي ألتَل) من الأطار ولج واد دصرت 
والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ عليّ بن أبي طالب «وما ننزل» بالنون والتشديد. 
2 3 م فيا من الملائكة وأعمال العباد؛ قاله الحسن وغيره. لوَهُوَ اليك 
العثود 40 


لد 
َكَل ال 00001 ع ل طح بر سم لل مسج صاييه عر صعصسى صاسا 
قوله تعالى: 9 وَكَالَ اَن كفروأ لا تايا السَاعَهُ فل بل وري أمأيديسكم عزلر الْعِيبٍ لا 
ميرو سو «مار 586 #0 20 مكل مم كس مم ل 7 7 رمده عخو لكل 0 
يِعَرْب عنه مِحْقَالٌ ذ رق في ١‏ لسَمنوتٍِ ولا فى أ رض ”ٍ!»عًرٌ من للك وله أكير ( ف 
د - 0 7ج س ماي قم م ع ىد كوا ساح لل ل م فد 
حكتب مبين 70 لجرى الذي ءامَنوأ وَعَمِنُوأْ ألصَدِلِحَتِ أولهلك م مَمْفِيدٌ ورزْف 


رمام مه 0 1 
قوله تعالى: # وََالَ الَذينَ كُمْروأ لا تيا َلسّاحَةٌ © قيل: المراد أهل مكة. قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: والّلات والعزّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


فقال الله : 8 ل يا محمد لآ بل وري لتايس كي وروى هاروت عن طُلّقَ المعلم قال: 

سمعت أشياخنا يخرقول «ثُل بَلَى دَرَبي يَأَييسَكُ» بياءء حملوه على المعني» كأنه قال: 
باتبنىم البعث أو أمره. كما قال: 9 من يُصَرَفُ عَنْهُ يَوَمَيِدٍ فَقَدْ تَحِمَةٌ وَدَلِكَ الْمَوْدُ 

عون )4 [التحل: +©5. فهؤلاء الكفار مقرّون بالابتداء منكرون الإعادة» وهو نقض لما 
اعترفوا بالقدرة على البعث. وقالوا: وإن قدر لا يفعل. فهذا تحكم بعد أن أخبر على 
ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيء وهو ممكن في الفعل مقدورء 
فتكذيب مّن وجب صدقه محال. ظعَالِم الغَيب# بالرفع قراءة نافع وابن كثيير علئ 
الابتداء» وخبره (لآ يَْزْبُ عَنْهُ وقرأ عاصم وأبو عمرو «عالم؛ بالخفضء أي الحمد لِلَّه 
عالم» فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله: 8 لَتَأْييحكُمَ 4. وقرأ حمزة 
والكسائي: اعلام الغيب» على المبالغة والنعت. لا يعَرْبٌ عَنْهُ © أي لا يغيب عن 
وينزب» أيضاً. قال الفراء: والكسر أحبّ إِلْي. النحاس: وهي قراءة يحيى بن وثاب» 
وهي لغة معروفة. يقال: عرّب يعزّب ويعزب إذا بَعْد وغاب. ع« يِتَقَالُ درق 4« أي قدر 
نملة صغيرة «ف لصوت ولانى الْاضٍ ول كر من دللك و5 كير 4 وفي قراءة 


يك 7 


الأعمش ولا أَضْكَرَ من ذَلِكَ و35 كبر بالفتح فيهما عطفاً على در وقراءة العامة 


)١(‏ الموضع الذي يضم إليه الشيء ويقبضه. 


أرق 


بالرفع عطفا على «ثْقَالُ». «إِلَّا ف ححمّيٍ مُبِينِ )4 فهر العالم بما خلق ولا يخفى 
عليه شيء. ‏ لَجَرَْ* منصوب بلام كي» والتقدير: 2 ليجزي . « اَن ءَامَنُوأ 


وَعمِلُوا لصحت 4 بالثواب» والكافرين بالعقاب. 8 يلكت 4 يعني المؤمنين. 
لم مع تَغْفِرَةٌ» لذنوبهم . «وَرتدذُكريءٌ 40 وهو الجنة. 


قوله تعالى : «وَانَ سَكَوْ َءَلِئِنَا جرس وليك لح عَدَابُ مَنْرْجْر ألم )4 . 


رو م ساسم 


قوله تعالى: ل وَالَدِينَ سَعَوْ ف يننا # أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتناء 
# مُحَدجِرينَ 4 مسابقين يحسبون أنهم يفوتونناء وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة» 
وظنوا أنا تُهُملهم؛ فهؤلاء َم عَدَابُ من يَجْرْ أَيِمٌ )4 يقال: عاجزه وأعجزه إذا 
غالبه وسبقه. وا«ألِيم» قراءة نافع بالكسر نعتاً للِرَجْزء فإن الجر هو العذاب» قال الله 
تعالى : : «عَلوَناعَلَ اين عككئوأ يجنا ين الم * [البقرة: 04]. وقرأ ابن كثير وحفص 
عن عاصم «عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ليها برفع «الميم» هنا وفي «الجائية» نعتاً للعذاب. وقرأ ابن 
كثير وابن محيصن وحُميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو «مُعَجَزِينَ» متبّطين؛ أي ثبطوا 
الناس عن الإيمان بالمعجزات وآيات القرآن. 


قوله تعالى: # ( ويك لوألل الع ْول كك من ديك هْوَ لحن وَيَمَدِعة| 8 
صرْط لعز : بز كل د40 . 


لما ذكر الذين سَعُوا في إبطال النبوة بِيْن أن الذين أوتوا العلم يرون أن القرآن حق. 
قال مقاتل: «الَّذِينَ أو كوا الْعِلَم» هم 56 أهل ) الكتاب. وقال أبن عباس: هم أصحاب 
محمد وَلِةِ. وقيل جميع المسلمين» وهو أصح لعمومه. والرؤية بمعنى العلم» وهو في 
موضع نصب عطفاً على «لْمَجْزِي) أي ليجزي وليرى» قاله الزجاج والفرّاء. وفيه نظرء 
لأن قوله: 8 لْسَجَزِوح » متعلق بقوله: «لتَأْينَكُمْ السّاعَة» ولا يقال: لتأتيتكم الساعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق» فإنهم يرون القرآن حقًا وإن لم تأتهم الساعة. 
والصحيح أنه رفع على الاستتناف» ذكره القشيري. 

قلت: : وإذا كان اليَجْزِي؛ متعلقاً بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسن عطف 
«رَيَرَى؛ عليه:. أي وأثبت أيضاً ليرى الذيل أوتوا العلم أن القرآن حق. ويجوز أن يكون 
مستأنفاً. « الَرِئ4 في موضع نصب على أنه مفعول أوَل دديرى» وخر الي مفعول 
ثانء و«هوة فاصلة. والكوفيون يقولون «هو» عماد. ويجوز الرفع على أنه مبتدأ. 
و«الْحَقّ» خبره» والجملة في موضع نصب على المفعول الثاني» والنصب أكثر فيما كانت 


فرق 


فيه الالف واللام عند ب جميع النحويين» وكذا ما كان نكرة لا يدخله الألف ولام فيش 
المعرفة. فإن كان 0 اسماً معروفاً نحو قولك: كان أخوك هو زيدء فزعم الفراء أن 

الاختيار فيه الرفع. وكذا كان محمد هو عمرو. وعلّته في اختياره الرفع أنه لما لم تكن 
فيه الألف واللام أشبه التكر في قولك: كان زيد هو جالسء لأن هذا لا يجوز فيه إلا 
الرفع ٠‏ # وَيَهَدئ ِل صَرْط لمر للد )4 أي يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي 
هو دين الله. ودلٌ بقوله: لعزي زٍ* على أنه لا يغالب. وبقوله: #« اميل 47 على 


ميد 9 


أنه لا يليق به صفة ة العجر. 
وله تعالى : ل وَوَالَ أبن كَروأهل تللظ عل يهل تدك إامزقشز ميق إلى 
حَلْقٍِ بريد (©)4. 


4 0 2 


قوله. تعالى : وَيَالَ لبن عل تمل 4 وإن شعت أدغمت اللام في 
النون لقربها منها. بتكاو أنه هذا إخبار عمن قال: «لآ تَأََينَا السَاعَةُ) 
أي هل نرشدكم إلى رجل ينبتكمء ؛ أي يقول لككم: إنكم تبعثون بعد البلى في القبور. 
وهذا صادر عن فرط إنكارهم. الزمخشرِيّ: «فإن قلت : كان رسول الله وَكِْ مشهوراً علماً 
في إقريش »ع وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنئ قولهم: «هَلُ َدُُكُمْ عَلَى رَجْلٍ 
كر ؛ فتكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه» كما يُدَلَ على مجهول في أمر مجهول. 
قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّيْرا'" والهزؤ والسخرية» فأخرجوه مخرج التحلي”" ببعض 
الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهَّنء متجاهلين به وبأمره. و(إذاه في موضع 
نصب والعامل فيها «مُرقْتُ قاله النحاس. ولا يجوز أن يكون العامل فيها اتَْكمْ»» لأنه 
ليس يخبرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن لأنه لا يعمل 
فيما قبله» وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا مسرا وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها 
محذوفاً؛ التقدير: إذا مزقتم كل ممزق بعثتمء أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم. 
المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرَّفتيْ)؛ٍ لأنه ماف إليه» والمضاف إليه / لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن يجعل (إذًا) للمجازاة» فيعمل فيها حينئذٍ ما بعدها الأنها 
غير مضافة إليه. وأكثر ما تقع «إذَاه للمجازاة في الشعر. ومعنى ل مُرْقثْرَ كل مُمَرّقٍ » 


فرقتم كل تفريق. والمَزْق خرق الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيق وممزوق ومتمرّق وممرّق. 


)١(‏ السّخرية. 
20 وقع في الأصل «التحكي» والتصويب عن تفسير الكشاف 8/ 01/٠١‏ . 


وغرف 


قوله تعالى: « أفتري عل أسَّه كنا ا آم يي نه بل لذي لا ومسو بالأآخرةٍ في الْعَدّابي 


لكل الْعد 400 . 

قوله تعالى : 8 أَقْتَي عَلَ َه كَذيًا) لما دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن ألف 
الوصل فحذفتهاء وكان فتح ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألف الوصل . وقد مضى هذا 
في سورة «مريم» عند قوله تعالى: 9 غلم ليب 4 [مريم: ] مستوفى . ٠‏ « آم يو يه يم 
هذا مردود على ما تقدّم من قول المشركين» والمعنى: قال المشركون «أكْترى عَلَى الله 
كَْباً. والافتراء الاختلاق . «أمْ يه جِنَد) أي جنون» 0 لايدري. ثم ردٌ عليهم 
فقال: لاب الدب لا يؤْممُونَ بالأيخرةٍ ف الْمَدَاِ وَالصّكلِ البعيد (ه) #* أي ليس الأمر كما قالواء 
بل هو أصدق الصادقين» ومن ينكر البعث فهو غداً في العذاب. واليوم في الضلال عن 
الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات. 


30 


قوله تعا قروا إل ما بين أيد ده وما لَه لسَمَل لاضن نتَأغَيقٌ 
ع 0 « يوا ا لع لهمي وا لارض 


يهم الأرض أو وَ ضْقِط علَيمَ كسَفَامنَ السّماء 00 


أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السموات والأرض وما فيهن قادر على 
البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم» فاستدل بقدرته عليهم» وأن السموات والأرض ملكه» 
وأنهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون 
وأصحاب الأيكة. وقرأ حمزة والكسائي «إنْ يَشَأْ يَحْسِفف بِهِمْ الأؤضن أو يُشقط» بالياء في 
الثلاث؛ أي إن يشأ الله أمر الأرض فتنخسف بهمء أو السماء فتسقط عليهم كِسَفاً. الباقون 
بالنون على على التعظيم . وقرأ السُّلَمِيٌ وحفص «كسَفأة بفتح السين. الباقون بالإسكان. وقد 
تقدّم بيأنه في #سبحان» وغيرها. « إذَّف مَلِلك لي أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا 
«لآية» أي دلالة ظاهرة. # لحل عبد م مُييب 6 4 أي تائب رججاع إلى الله بقلبه. وخص 
المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته. 


قوله تعالى: ©# ## وَلْقَد َآئَينا داو د مِنَا فصلا يبال أَيَف مَحَوُ وار وَأَلنا 


اا ال جا 


8ك ولقد ءأنيتا داو دنافضلا بين لنكري نبزة محمد قله أ إرسال الرسل ليس 
أمراً بدُعآء بل أرسلنا الرسل وأتدناهم بالمعجزات: وأحللنا بمن خالقهم العقاب. 
# كينا أعطينا . 38 قصب 4 ) ي أمراً فضلناه به على غيره. واختلف في هذا الفضل على 


اتسعة أقوال: الأوّل: النبوة. الثاني: الزبور. الثالث: العلم» قال الله تعالى : 9# وَلْقَدَ ءانا 


نرف 


اود يكن لم [النمل: الرابع: القرّةء قال الله تعالى: * وَأذك عبرا ماود دا 


مء برط 


ليل # َصّ: 17]. الخامس: تسخير الجبال والناسء قال الله تعالى: © يَْبَالٌ أو 
مَعَم. السادس: لتية' قال الله تعالى : 8 فَعَفَريًا لَمُ لِك 4 . السابع: الحكم بالعدل» 
قال الله تعالى: 3 ينك ذإ َلك يك لاض » لصنّ: 5؟] الآية. الثامن: إلأنّة 


الحديد» قال تعالى: 00 لْكَدِيدَ 40 [سبأ: .5٠١‏ التاسع: حسن الصوتء وكان 
داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن. وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل 
منهء وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: ل يَزِيدٌ فى للق ميمه [فاطر: ]١‏ على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى. وقال يَيِةْ لأبي موسى: 

[195091] «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». قال العلماء: المزمار والمزمور 
الصوت الحسن» وبه سمّيت آلة الزمر مزماراً. وقد استحسن كثير من فقهاء الأمصار 
القراءة بالتزيين والترجيع» وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب والحمد لله. 

قوله تعالى: ءا يبال وك محم »4 أي وقلنا يا جبال أربي معهء أي سبحي معه لأنه 
قال تبارك وتعالى: ا إِنَاسَخَريا َال محم ميحس بألْشِي وَالْإِشراقٍ )4 [صّ: 18]. قال أبو 
ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى نخلق فيها 
تسبيحاً كما نلق الكلام في في الشجرةء فيُسمع منها ما يُسمع من المسبّح معجزةً لداود عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: المعنى سيري معه حيث شاء؛ من التأويب الذي هو سير النهار 
أجمع وينزل الليل. 0 مقبل: 

لحقنا بحيّ أوّبوا السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح 


000 


وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: ١أوبِي‏ مَعَهُ أي رجّعي معه؛ من آب يكووب إذا 
رجعء أَوْباً وأؤبة وإياباً. وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء 
فكان إذا قرأ الزبور صوتت الجبال معه؛ وأصغت إليه الطيرء فكأنها فعلت ما فعل. وقال 
وهب بن منبّه : المعنى نوجي معه والطير تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة أجابته 
الجبال بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه. فصَدَى الجبال الذي يسمعه الناس إنما كان 
من ذلك اليوم إلى هذه الساعة؛ فأيّد بمساعدة الجبال والطير لثلا يجد قثرة0"©: فإذا 
دخلت الفترة اهتاج» أي ثار وتحرّك» وقوي بمساعدة الجبال والطير. وكان قد أعطي من 


[/او١ة]‏ آأخرجه البخاري 5:48 ومسلم 97/ وتقدم . 


69 مراده التي كلمت موسئ » وهذاعلئ مذهب المعتزلة . 
زه الفترة: الضعف . 


نارفا 


لصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته» وكان الماء الجاري ينقطع عن 
لجري وقوفا الصر". والطَّيرُ» بالرفع قراءة ابن 3 إسحاق ونصر عن عاصم وابن هرمز 
ومسلمة بن عيد الملك» » عطفاً على لفظ الجبال» أ و على المضمر في «أَوّبِي) وحسّنه 
لفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يَا جِبّالٌ» أي نادينا الجبال والطير» قاله 
سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمار فعل على معي وسخرنا ل له الطير. وقال 
لتحاين ؟ يجوز أن يكون مفعولة معهع كما تقول: استوى الماء والخشبة. وسمعت 
لزجاج يجيز: قمت وزيداء فالمعنى أربي معه ومع الطير. #وَأَلنَا لَهُذَرِيدَ نزه)4 قال 
بن عباس: صار عنده كالشمع. وقال الحسن: كالعجين» ١‏ كان يعملة من غير نار وقال 
السدذي: كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمعء يصرفه كيف شاءء من 
غير إدخال نار ولا ضرب بمِطْرّقة. وقاله مقاتل: وكان يفرغ من الدّرع في بعض اليوم أو 
بعض الليل» ثمنها ألف درهم. وقيل: أعطي قوةً يَنْنِي بها الحديد» وسبب ذلك أن داود 
عليه السلام» لما ملك بني إسرائيل لقِي ملكأ وداود يظنه إنسانآ» وداود متدكر خرج يسأل 
عن نفسه وسيرته في بن بني إسرائيل في خفاءء فقال داود لذلك الشخص الذي تمثّل له: ما 
قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملّك انعم العبد لولا خَلَة فيه» قال داود: «وما 
هي؟؛ قال: اايرتزق من بيت المال"!؟ ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله». فرجع فدعا الله 
في أن يعلّمه صنعة ويسهلها عليه» فعلّمه صنعة لَبُوسٍ كما قال جل وعز في سورة الأنبياء» 
فألان له الحديد فصنع الدروع؛ فكان يصنع الدرع فيما بين يومه وليلته يساوي ألف 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً وتوسّعت معيشة منزله» ويتصدّق على الفقراء والمساكين» 
وكان ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين» وهو أوّل من اتخذ الدروع .وصنعها وكانت 
قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يببع كل درع منها بأربعة الاف. والدرع مؤنثة إذا كانت 
للحرب. ودرع المرأة مذكر. 

مسألة: في هذه الآية دليل على تعلّم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرّف بها لا 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في 
أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن 
النبي كلةٍ قال: 
[15054 "إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل 


١ 44[‏ ه] أخرجه البخاري ١9/17‏ 7 وتقدم . 


2241 هذه الآثار من الإسرائيليات. 


خرف 


يده». وقد مضى هذا في «الأنبياء» مُجَوَداً والحمد لله. 


فول تعالى: طأِ اقل سيقي وَوَيْر في التو مثا يما إن يما تتتاوة 
بص 407 . 


مرج مر 


قوله تعالى: « أن عمل م سَنِبِعَاتِ 4 أي دروعاً سابغات» أي كوامل تامات واسعات؛ 
يقال: سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه. 9 وَقَّرْ في 
سرد 4 قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاً؛ فلذلك أمر هو بالتقدير فيما 
يجمع من الخفة والحصانة. أي قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه. أي لا تقصد 
الحصانة فتثقل» ولا الخفة فتزيل المنئعة. وقال ابن زيد: التقدير الذي مر به هو في قدر 
الحَلقة أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع, ولا تعملها كبيرة 
فينال لابسها. وقال ابن عباس: التقدير الذي أمر به هو في المسمارء أي لا تجعل مسمار 
الدرع رقيقاً قَيلق2"1, ولا غليظاً يْفْصِم الحلق . روي «يقسم» بالقاف. والفاء أيضاً 
رواية. «في لسر 4 السّوْد نسج حلّق الدروع؛ ومنه قيل لصانع حلق الدروع: السرّاد 
والززاد» تبدل من السين الزايء كما قيل: سرّاط وزرّاط. والسّوْد: الكّؤزء يقال: سرد 
يسرد إذا خرز. والمِسْرّد: الإشفى» ويقال سراد؛ قال الشّماخ: 

فظلت تباعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارِلٌ 

والسّراد: السير الذي يخرز به؛ قال لبيد: 

يشك صفاحها بالرّؤق شَرْراً كما خرج السّراد من النقال0© 

ويقال: قد سرد الحديث والصوم؛ فالسرد فيهما أن يجيء بهما ولاء في نسق 
واحدء ومنة سرد الكلام. وفي حديث عائشة: لم يكن النبي مَك يسرد الحديث كسردكم» 
وكان يحدّث الحديث لو أراد العادٌ أن يعدّه لأحصاه. قال سيبويه: ومنه رجل سَرَنْدَي أي 
جريء» قال: لأنه يمضي كُدماً. وأصل ذلك في سرد الدرع. وهو أن يُحكمها ويجعل 
نظام حلّقها ولاء غير مختلف. قال لبيد: 


صنع الحديد مضاعفاً أسراده لينال طول العيش غير مَرُومِ 
قال أبن ذؤس: 1 
وثال آأبو دؤيسا. 


وعليهما مسرُودٌتانٍ قضاهما داودٌ أو صَتَمٌ السوابغ 22 


021 القَلّق :“أن لا يستقر في مكان واحد. 
(؟2»» الروق: القرن. النقال: الخف الخّلق. 
29 قضاهما: أحكمهما. والصّنع: الحذق في العمل. والصّنع ههنا: تبّع . أحد ملوك حمير. 


يف 


م 17 32108 


« وَلعمثوأ صا » أي عملاً صالحاً . وهذا ختطاب لداود وأهله » كما قال : 9# أَعمَلُوا ءال 
اود شك 6 سباً: ا إِفسَاكَمَلُو بيد 40 . 
خم ماع مور رع عا خط 


2 ل عوة سح 1 ممص ما م 14 
قوله تعالى: # ول لمن الربيح غدوها شَبرُ ورواحها سه 2 وأسلنا لم عي أَلْقِطرٍ ون 


ورج ل سا سماعت سه ور مر سه ص لت لس ماج جرح لم 


لجن من يعمل نيديد نري ومن ديع ينهم عن مرا ِف من عذَّابِ ألْسّعير | 409 . 


قوله تعالى: # ول ليح * قال الزجاج» التقدير وسخرنا لسليمان الريح. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: «الريحُ» بالرفع على الابتداء» والمعنى له تسخير 
الريح» أو بالاستقرارء أي ولسليمان الريح ثابتة» وفيه ذلك المعنى الأول. فإن قال قائل: 
إذا قلت أعطيت زيداً درهماً ولعمرو دينار؛ فرفعته فلم يكن فيه معنى الأول» وجاز أن 
يكون لم تعطه الدينار. وقيل: الأمر كذا ولكن الآية على خلاف هذا من جهة المعنى» 
لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. نيه قبت وتخا كز 4 ل 
مسيرة شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فَيقيل بإضْطْخْرء وينهما سيرة في 
للمسرعء ثم يروح من إصطّخر ويبيت بكال» وبينهما شهر للمسرع. قال السُّدَيّ: كانت 
ي اليوم مسيرة شهرين. وروئ سعيد بن ججُبير عن ابن عباس قال: ١”‏ كان سليمان 
إذا جلس نصبت حواليه أربعمائة ألف كرسيّ» ثم جلس رؤساء الإنس مما يليه» وجلس 
سِفْلة الإنس مما يليهمء وجلس رؤساء الجن مما يلي سفْلة الإنسء وجلس سِفْلة الجن 
مما يليهم» ومُوكل بكل كرسي طائر لعمل قد عرفه» ثم تقلّهم الريح» والطير تظلهم من 
الشمس» فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخرء فيبيت ببيت المقدسء ثم قرأ ابن عباس: 
«عُدُؤُها شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ؛. وقال20 وهب بن منبّه: ذكر لي أن منزلاً بناحية دجْلة مكتوباً 
فيه - كتبه بعض صحابة سليمان؛ إِمَا من الجن وإما من الونس -: نحن نزلنا وما ينيناه» 


2010110 


000 


.2 
ومَيْنيًا وجدناه» عُدُوّنا من إِصطكر قَقَلّناى ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في 


الشام . وقال الحسن: شغلت سليمان الخيلٌ حتى فأتته صلاة العصرء فعقر الخيل 
فأبدله الله خيراً منها وأسرع» أبدله الريح تجري بأمره حيث شاءء غدوّها شهر ورواحها 


شف . وقال ادم زيد: كان سق سلمان بمدئئة تَذْيٌ » وكان أم الشياطين قبل 5 
سهر. وقال اين زي ل مستفر سليمال بمديلة ست كايا 300 ياطين قبل شخوصه 
|من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصّفَاح”'' والعَمّد والرخام الأبيض والأصفر. وفيه يقول 
النابغة : 


إل سليمانَ إذ قال الإله له قُمْ في البريّة فاحدذها عن القَيّدهة»© 


26١‏ هذه الآثر من مجازفات الإسرائيليين. 
411 حجارة عريضة رقيقة. 
(9) الحد: المنع. الفند: الخطأ. 


تدلدفا 


ص20 الجن 3 قد أذنت لم 


ومن عصاك فعاقبه معاقبةٌ 


ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يشْكر أنشأهن بعض أصحاب 
سليمان عليه الصلاة والسلام: 


ونحن ولا حول سوى حول ريّنا 
إذا نحن رَُحُنا كان رَيِثٌ رواحنا 
أنامئ شَرَوًا لله طؤعاً نفوسّهم 
لهم في معالي الدّين فضلٌ ورفعة 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعتُ 


3 تظلمُم طيدٌ صفوفٌ عليهم 


يبلنون دمر بالصّفاح وَالْعَمّد 
كما أطاعك وادْلُلُه على الرشد 
َنّْى الظَّلومَ ولا تَنْمّد على ضَمَد0"© 


نروح إلى الأوطان من أرض تَدْمُرٍ 

مسيرةً شهر والخُدُوٌ لآخَر 

يبتر أبن داود النبئيٌ المطيّر 
. مع 1 عا عه 

وإن تسبوا يوما فمن خير مشر 
يت 


مباورة عن شَهْرها لم تُقَصَّرٍ 
متى رَفْرَقَثْ من فوقهم لم تمر 


5 7 سور ره 


قوله تعالى: و مُ عبن لطر © القطر : النحاس؛ عن ابن عباس وغيره. 
أسيلت له مسيرة ثلاثة م كما ا وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاس فيما 
روي لأحد قبلهء وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب؛؟ وإنما ينتفع الناس اليوم بما لت ألله 
تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملها فيما يريد. وقيل لعكرمة : إلى أين 
سالت؟ فقال: لا أدري! وقال ابن عباس ومجاهد والمُِّدَي: أجريت له عين اضفر ثلاث 
أيام بلياليهن. قال القشيريّ: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما حدّف ولعله وَهُْمِ 


من الناقل؛ إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاء ثلاث ليال مما يليها؛ وهذا 
يشير يشير إلى بيان الموضع لا إلى ب بيان المذة. والظاهر أنه جعل التحاس لسليمان في معدنه 


عيناً تسيل كعيون المياه» دلالة على نبوته. وقال الخليل: القطر: النحاس المذاب. 


: ين فط آيه. ومن ليم َمل يدي إن 
ريه 4 أي بأمره ومن يَرع يِنْمُم عن م4 الذي أمرناه به من طاعة سليمان. # نذقه من 
عَدبٍ اتير 409 أي في الآخرة» قاله أكثر المفسرين. وقيل ذلك في الدنياء وذلك 
أن الله تعالى وكلٌ بهم - فيما روى السٌّدّي - ملكا بيده سوط من تارء فمن زاغ عن أمر 
سليمان ضربه بذلك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته. و١مَنْ)‏ في موضع نصب بمعنو 
وسخرنا له من الجن من يعمل ويجوز أن' يكون في موضع رفع» كما تقدّم في الريح. 
0 خيس: ذلل. 

(؟) الضمد: الحقد. 


قلت: دليله قراءة من قرأ 


خرف 


500 1 وه 1 ا 0 7 5 
قوله تعالى : ل يَحَمَلُويَ َم تمن تحلريب وتملثيل ويحمان كالجواب وفُدور زاسيلي 


ل سه ص بع سا و سر الوسر تآس 2 لجر سر عر ص دك عر حي 
أَعْمَلُواءال داورد شكرا وقليلمنْعِبَادِىَ أ 2 د©4. 
فيه ثمانى مسائل : 


يدس سر صم مه 


الأولى: قوله تعالى: #من مريب وَيَمِكيلَ # المحراب في اللغة: كل موضع 
مرتفع. وقيل للذي يصلَّى فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظّم. وقال الضحاك: 'مِنْ 
مَحَارِيبَ» أي من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريب دون القصور. وقال 
أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوث الدار. قال2©0: 
وماذا عليه أن ذكرتٌ أوانساً كغزلان رَمْل في محاريب آقيال'”©» 
وقال عَدِيٌ بن زيد: 
كدّمّى العاج في المحاريب أو كال بَيِض في الرؤض زهره مستنيرٌ 
وقيل: هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: 8 إدْشّوروأ ارات )4 
[صَّ: ١؟]‏ وقوله: #خَجَ عل رعو مِنّ لْمِحَرَابٍ * [مريم: ]١١‏ أي أشرف عليهم. رفي 
الخبر”" «أنه أمر أن يعمل حول كرسيّه ألف محراب فيها ألف رجل عليهم المسوح يَضْرخون 
إلى الله دائبء وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حولهء ويقول لجنوده إذا ركب: 
سبحا الله إلى ذلك العَلَّمِء فإذا بلغوه قال: هذّلوه إلى ذلك العَلّم فإذا بلغوه قال: كتروه 
إلى ذلك العَلّم الآخرء فَتَلِحَ الجنود بالتسبيح والتهليل لَجَةٌ واحدة. 
الثانية: قوله تعالى : .#8 وَيَمَِِيلَ # جمع تمثال. وهو كل ما صُّر على مثل صورة 
من حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست 
بحيوان. وذكر أنها صور الأنبياء والعلماءء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادة واجتهاداٌء قال كلل : ْ 
[244 («إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بِتَؤا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصّورً». أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. وهذا يدل على أن 
: التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع محمد كَل وسيأتي لهذا مزيد بيان 


في سورة «نوح» علية | لام. وقيل: التماثيا طلس ات كان : لقاء وي م6 1 كل 


[3 متفق عليه تقدم. وهو عند مسلم 078 من حديث عائشة. 


)1١(‏ هوامرق القيس. 
(؟) جمع قيل وهو الملك. 
|65 هو خبر إسرائيلي مردود. 


لحآن 


مكان» ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد ل ذلك 007 قائماً. وواحد 
التماثيل تمثال بكسر التاء . قال2©0: 

ويا رُبٌ يوم قد لهوْتُ وليلةٍ ‏ بآنسة كأنها خط تمثفال 

وقيل: إن هذه التمائيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يحيك2©0 فيهم السلاح. ويقال: إن إسفنديار كان منهم؛ والله 
أعلم . وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقهء. فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أطلق النّسران أجنحتهما . 

الثالثة: حكى مكيّ في الهداية له: أن فرقة تجوّز التصويرء وتحتج بهذه الآية. قال 
ابن عطية: وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أثمة العلم من يجوّزه. 

قلت: ما حكاه مكيّ ذكره النحاس قبله قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز 
لهذه الآية» ولمّا أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن النبي كَل 
عنهاء والتوعٌد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً قبله» وكانت 
الحكمة في ذلك لأنه بُعث عليه السلام والصور تُعبد» فكان الأصلح إزالتها. 


الرابعة : التمثال على قسمين : حيوان وموات. والموات على قسمين: جماد :0 
وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه؛ لعموم قوله: «وَتَمَائِيلَ». وفي الإسرائيليات: 
التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. فإن قيل: لا عموم لقوله 50 
إثبات في نكرة, والإثبات في التكرة لا عموم له إنما العموم في النفي في النكرة . قلنا: 
كذلك هوء بَيْدَ أله قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حمله على العموم» وهو 
قوله: «مَا يَشَاء» فاقتران المشيئة به يقتضي العموم له. فإن قيل: كيف استجاز الصور 
المنهي عنها؟ قلنا: : كان ذلك جائزاً في شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيناء والله أعلم. 
وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماً. 


الخامسة : مقتضئ الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة» ثم جاء: 


151٠‏ (إلا ما كان رَهْمَا 7 في ثوب» فخص من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهية 
101 هو عجز حديث أخرجه البخاري 5908 ومسلم 71١5‏ وأخمد 78/4 من حديث 0 طلحة. 
222------------١‏ 
26)1١(‏ هوامرؤ القيس. 
)6 حاك السيفٌ: أثر وعمل. وهذا الأثر من الإسرائيلية . 
9 النقش والوشي. 
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«أخخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا». ثم يهتكه الثوب المصوّر على 
عائشة”2 منع منهء ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتهاء فإن جواز 
ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئة لم يجزء لقولها في 
التُموقة”"2 المصوّرة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتَوَسّدهاء فمنع منه وتوعّد عليه. وتبين 
بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب ثم نسخه المنع منه. فهكذا 
استقر الأمر فيه والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 

السادسة: روى مسلم عن عائشة قالت: 

73 كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخخل إذا دخل استقبلهء فقال 
رسول الله كل «حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنياه. قالت: وكاتت لنا 
قطيفة كنا نقول علّمها حرير» فكنا نلبسها. وعنها قالت: 

[ دخل علي رسول الله يل وأنا مستترة يقرام ” فيه صورة» فتلون وجهه. 
ثم تناول الستر فهتكهء ثم قال: «إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُسَبْهُونَ 
بخلق الله عز وجل». وعنها: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سَهوة2 فكان 
النبي يك يصلّي إليه فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسادتين. قال بعض 
العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره وَرّعاً؛ لآن محل النبوة 
والرسالة الكمالٌ. فتأمله. 

السابعة: قال المزني عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح 
أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت 

صور الشجر. ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة. وكذلك 
عندهم ما كان خرطأ أو نقشاً في البناء. واستثنى بعضهم ما كان رقماً في ثوب»» لحديث 


]0١1[‏ صحيح. أخرجه البخاري 5104 ومسلم 7١١7‏ ح 88 من حديث عائشة» واللفظ لمسلم» وتمامه 
في الآتي . 

. هو المتقدم‎ ]0٠[ 

[0197] صحيح. . أخرجه البخاري 0404 ومسلم ٠‏ ٠1ح‏ 41 من حديث عائشة. 


لق سقط لفظ «باب» ففي مسلم افسترته على الباب؟ . 
(؟) الوسادة. 


(00 الستر الرقيق. 
() هوعند مسلم 7١١17‏ ح 97. والسهوة: بيت صغير يشبه المخدع . وقيل : هو الخزانة وقيل غير ذلك . 
حق 


قلت: لعن رسول الله يَقِ المصورين””' ولم يستئن. وقوله: 


[5 00 (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيُّوا ما خلقتم» 
ولم يستثن. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 


[ «يخرج عَنْقَ2"0 من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان 
ينطق يقول: إني وُكُلت بثلاث: بكل جبار عنيدء وبكل من دعا مع الله إِلهاً آخر 
وبالمصورين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي البخاريٌ ومسلم عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : 


]2١5[‏ «أشد الناس عذاياً يوم القيامة المصوّرون». يدل على المنع من تصوير 
شيء» أي شيء كان. وقد قال جل وعز: #مّاحكات ل5 أن 5 ملعا سرض 4 [التمل: 
]٠١‏ على ما تقدّم بيانه فاعلمه. 


الثامنة: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات» لما ثبت عن عائشة ئشة رضي الله عنها 
أن النبي كله تزوؤجها وهي بنت سبع سنين» وزّْت إليه وهي بنت تسع ولْمبها معهاء ومات 
عنهأ وهي بنت ثمانا عشرة سنة 70 وعنها أيضاً قالت: 
رسول الله وَلِ إذا دخل ينقمعن منه مسريو ين إليَ فيلعين معي . خرجهما مسلم. قال 
العلماء : وذلك للغمرورة إلى ذلك وحاجة البات حتى يعدريل عي ترية أولادمنّ . ٠‏ ثم إنه 
لا بقاء لذلك» وكذلك ما يصنع من ) الحلاوة أو من العجين لا بقاء له ف شخص ذلك 


ضٍ حص في دلك » 
والله أعلم. 


قوله تعالى : #وَيحمَانٍ كوا » قال ابن عرفة: الجوابي جمع الجابية» وهي 
]01١4[‏ صحيح: أخرجه البخاري 0 ومسلم 5١١!‏ ح 45 من حديث عائشة. 
[01*5] مضئ تخريجه وهو حديث حسن . 
1 صحيح. أخرجه البخاري 556٠‏ ومسلم 7١١9‏ من حديث ابن مسعود. 
07 صحيح. أخرجه البخاري 51١‏ ومسلم 754١‏ وأبو داود 4451١‏ والنسائي ١١/5‏ وابن ماجه 
7 وأحمد ١55/5‏ وابن حبان 0877 من حديث عائشة» واللفظ لمسلم. 


زقة تقدم برقم: 901/5. 
(5) العئق: القطعة. 
60 تقدم تخريجة وهو صحيح . 


ردكا 


حُفيرة كالحوض. وقال: كحياض الإبل.. وقال ابن :القاسم عن مالك: كالجوّة من 
الأرضء والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجَفْنَة الواحدة ألف رجل. النحا 
«وَجِفَانٍ كَالْجَوَاب» الأؤلى أن تكون بالياءء ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن 
تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقرّ 
على حاله فحذف الياء. وواحد الجوابي جابية؛ وهي القدر العظيمة» والحوض العظيم 
الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيء أي يجمع؛ ومنه جببت الخراج» وجّببت الجراد؛ أي جعلت 
الكساء فجمعته فيه. إلا أن لَيَئَاً روى عن مجاهد قال: الجوابي جمع جوبة» والجوبة 
الحفرة الكبيرة تكون في الجبل فيها ماء المطر. وقال الكسائي: جَبَوْت الماء في الحوض 
وجبيته أي جمعته» والجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» » قال230: 

تروح على آل المُحَلّقٍ جَفْنَة كجابية الشيخ العراقي تَنْهَنْ”") 

ويروى أيضاً: 

نفى الذمٌّ عن آل المُحَلق جفنةٌ ‏ كجابية السيه'” 

ذكره النحاس. 

قوله تعالى: #وَمُدُورٍ دَاسِيَنتٍ # قال سعيد بن ججبير: هي قدور النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحاك: هي قدور تعمل من الجبال. غيره: قد نحتت من الجبال الصّم 
مما عملت له الشياطين؛ أثافيهال”؟ منها منحوتة هكذا من الجبال. ومعنى «رَاسِيَاتِ» 
ثوابت» لا تُحمل ولا تحرّك لعظمها. قال ابن العربي: وكذلك كانت قدور عبد الله بن 
ججدعان» يصعد إليها في الجاهلية بِسُلّمِ . وعنها عر طرفة بن العبد بقوله: 

كالجوابي لا تبي مُُرَعَةً لِقرَى الأضياف أو للمحتضر 

قال ابن العربي: ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك» فإنهم 
يطبخون جميعاً ويأكلون جميعاً من غير استثثار واحد منهم على أحد 


قوله تعالى : #أُعَمَوَا ءال داو شك لل نايف الشَّكُوْر )4 قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة» وغيرها. وروي: 


(1) هوالاعشئ. 
(؟) الفهّق: الامتلاء. 


(1) السيح: الماء الظاهر الذي يجري علئ الأرض. 
زقى ما يوضع عليه القدر. 


0641] أن النبي كل صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال: «ثلاث من أوتيهن فقد 
,أوتي مثل ما أوتي آل داود» قال فقلنا: ما هن؟ فقال: «العدل في الرضا والغضب. 
والقصد في الفقر والغنى. وخشية الله في السر والعلانية». خرجه الترمذي الحكيم أبو 
عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وروي أن داود عليه السلام قال: «يا رب كيف 
أطيق شكرك على نعمك. وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داود الآن 
عرفتني». وقد مضى هذا المعنى في سورة «إبراهيم». وأن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة 
للمنعم واستعمالها في طاعتهء والكفران استعمالها في المعصية. وقليل من يفعل ذلك؛ 
لأن الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابق التقدير. وقال مجاهد: 
لما قال الله تعالى: ف أَعَمَدْوَا ءال داو شكر4 قال داود لسليمان: إن الله عز وجل قد ذكر 
الشكر فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل» قال: لا أقدرء قال: فاكفنى ‏ قال 
الفاريابي» أراه قال إلى صلاة الظهر ‏ قال نعمء فكفاهء وقال الزهري: «اعْمَنُوا آلَ دَاودَ 
شكراً» أي قولوا الحمد لله. و«شكراً» نصب على جهة المفعول؛ أي اعملوا عملاً هو 
الشكر. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في نفسها الشكر إذ سدّت مسدهء ويبيّن 
هذا قوله تعالى: < إلا الذي اموا وحَِلوأ للحت وَكَلٌ ماهم * صّ: 4؟1] وهو المراد 
بقوله: «رَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُور». وقد قال سفيان بن عُيَِئَةَ في تأويل قوله تعالى: 8 أن 
أَشْحَكُرَ لي 4 أن المراد بالشكر''؟ الصلوات الخمس2. وفي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َل كان يقوم من الليل حتى تَقّطر قدماه؛ فقالت له 
عائشة رضي الله عنها: 


[١٠ه]‏ أتصتم هذا وقد غف إل لك ما تقد 
6 


5007 5 7 00 0000 30000 
و عفر الله للث ما تقدم من ذني 


وما تاخر؟ فقال: «أفلا 
أكون عبداً شكورا»: انفرد''' بإخراجه مسلم. فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل 
الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان؛ فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال 
عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: «وَيَدِلٌ يَنْعِباِقَ الفَكور 47 يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود» 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد يي قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيه 


3 


151١8[‏ تقدم تخريجه. 
[] صحيح. أخرجه البخاري 4417 ومسلم 78٠١‏ وأحمد ١١15/5‏ من حديث عائشة. وكرره 
البخاري 4475 ومسلم 7819 وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة. 


1 هذابعيدجداًء والصواب أن الآيةعامة في كل شكرلله تعالئ . 
(67 تقدم أن البخاري أخرجه أيضاً. 


>53 


وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهم اجعلني من 
القليل؛ فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: # وَطَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ 
ألفَّكُورُ )ا 4. فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أعلم منك ياعمر! .وروي أن 
سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار”"' ويطعم المساكين 
الدَرْمّك”". وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويتوسّدهء والأول أصحء إذ:الرماد ليس 
بقوت. وروي أنه ما شبع قَطَّء فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى. الجياع . 


وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمّلهء والله أعلم. 


.قوله تعالى : الما حيس عليه الْمَوت ما دهم عل مَوْيَهد إِلَّا دأجَةٌ الْدرضٍ تَأكُلُ 
ونام ماخر َي لذن أن أو كاه يسَكَمُونَ اليب مَالَثوافى العداب الْمهين 409 . 


قوله تعالى: ## قَلمَا فحَسَاءَلِِهألمَوتَ4 أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى 
صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت لاما دَلَمَ عل مَوْب إِلَّادآيَةُ ألدرْسٍ بسكل 

58 
مِسَأَنَمٌ * وذلك أنه كان ميكتا على المنسأة (وهي العصا بلسان الحبشةء في قول 
المّدّي. وقيل: هي بلغة اليمن» ذكره القشيريّ) فمات كذلك وبقي خافي الحال إلى أن 
سقط ميّتاً لانكسار العصا لأكل الأَرَضْة إياهاء فعُلم موته بذلك» فكانت الأوّضة دالّة على 
موته» أي سبباً لظهور موته» وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: أحدهما ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت 
الجن تدّعي علم الغيب» فلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم # تيت أن 
أن أو كَانوا يعَلَمُوْنَ ميب ما لبوا فى الْعدَاي المهين (9) 4 . أبن مسعود: أقام حولاً والجن 
تعمل بين يديه حتى أكلت الْأَرَّضّة منسأته فسقط. ويروى أنه لما سقط لم يُعلم منذ مات؛ 
فوضعت الأَرَضِة على العصا قأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات 
منذ سنة. وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا منقادين لسليمان عليه السلام» وكان 
داود عليه السلام أسّس بيت المقدس فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت 
المقدس» فأمر سليمان الجن به؛ فلما دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى يتموا 
بناء المسجدء وكأن بقي لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملّك الموت كان صديقه فسأله عن 
آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة» فلم يكن يوم 


(224)1 الخشن من الطحين» وهذا الأثر وما بعده من الإسرائيليات. 
[11) دقيق الحواري. وهو دقيق أييض. 
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يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدس شجرة فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى 

كذا وكذا؛ فيقول: ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا ولكذا؛ فيأمر بها فتقطع» اي 
بستان له ويأمر بكتب منافعها ومضارّها واسمها وما تصلح له في الطب؛ فبيئما هو يصلي 
ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة؛ قال؛ ولأي 
شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجدء فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ» أنت 
التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت المقدس! فنزعها وغرسها في حائطه ثم قال: اللهم 
عْمّ عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن م 
الإنس اهم يلدوة من الب أشيا وأنهم لمن ما في غذة شم لبى كفت وتم 
ودخل المحراب وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيّه. فمات ولم تعلم الجن إلى أن 
مضت سنة وتم بناء المسجد”". قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قبل في الآية» 
ويدل على صحتة الحديث المرفوعء روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كةِ قال: ١‏ 

31 كان نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين 
يديه فيسألها ما اسمك؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلي 
ذات يوم إذا شجرة نابتة بين يديه قال ما اسمك؟ قالت : الخرنوية؛ فقال: لأي شيء أنت؟ 
فقالت: لخراب هذا البيت؛ فقال: اللّهُّمٌ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنين أن الجن 
لا يعلمون الغيب؛ فنحتها عصا فتوكأ عليها حولاً لا يعلمون فسقطتء فعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة ابن مسعود وابن 
عباس: ١تَييِنّت‏ الإننُ أن لَوْ كَانَ الْحِنُ يَْلّمُونَ الْكيبَ؟. وقرأ يعقوب في رواية دُوَيِس 
١تبْعدّت‏ ت الجن » غير مسمى الفاعل. وناقع وأبو عمرو «تأكل مِنْسائه بألف بين السين والتاء 
من غير همز. والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف» لغتان» إلا أن ابن دَكُوَان أسكن 
الهمزة تخفيفاًء قال الشاعر في ترك الهمزة: 

إذا دبَبِتَ على المئْساة من كِبَرٍ فقد تباعد عنك اللَّهُرُ والكَرَّلُ 

وقال آخر فهمز وفتتح: 

ضربنابيئتَأة وجهه فصار بذاك مهيناً ذليلا 


[, باطل. أخرجه الطبري //41؟ من حديث أبن عباس» وفيه عطاء بن السائب اختلط بآخرة. 
وورد عن عكرمة موقوفاً عليه لكن بأخصر منه أخرجه عبد الرزاق في «تفسيرهة 7404. 
وقال ابن كثير في تفسيره 577/7 : في رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقرقاً. 


(22)1 هذامن الإسرائيليات المردودة؛ والنحاس لا يعرف الحديث . 


1 / 


وقال آخر: 

أمن أجل عَبْل لا أباك ضربكه 2 بمنسأة قد جَرَ حبك أخملا 

وقال آخر فسكن همزها: 

وقائم قد قام من تُكَأَتَة كقومة الشيخ إلى مِنْسَأتة 

وأصلها من: نسأت الغنم أي زجرتها وسقتهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه يزجر بها 
الشيء ويساق. وقال طرقّة: 

أمُونٍ كألواح الإران تَسَأتها على لاحب كانه طَهْرُ بُرْجُرِ'" 


كن همزها. قال النحاس: واشتقاقها يدل على أنها مهموزة؛ لأنها مشتقة من 
نسأته أ أخرته ودفعته فقيل لها منسأة لأنها يدفع ب بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد 
6 هي العصاء ثم قرأ «منساته)» أبدل من الهمزة ألفا فإن قيل: البدل من الهمزة 
قبيح جداً وإنما يجوز في الشعر على بُعْد وشذوذء وأبو عمرو بن العلاء لا يغيب عنه مثل 
هذا لاسيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجواب على هذا أن العرب استعملت في 
هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا ولا يقاس عليه حتى قال أبو 
عمرو: ولست أدري ممن هو إلا أنها غير مهموزة لأن ما كان مهموزاً فقد يترك همزه وما 
لم يكن مهموزاً لم يجز همزه بوجه. المهدويّ: ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شا بعيد؛ لأن 
هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركاً أو ألفأء لكنه يجوز أن يكون ما سكن من 
المفتوح استخفافء ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة ألفاً على غير قياس قلب الألف همزة 
كما قلبوها في قولهم العألم والخاتم» وروي عن سعيد بن جبير «من» مفصولة «سأته) 
مهموزة زة مكسورة التاءء فقيل: إنه من سئة القوس في لغة من همزهاء وقد روي همز- سِيَةٍ 
القوس عن رؤبة. قال الجوهري: سبة القوس ما عطف من طرفيهاء ٠»‏ والجمع سيّات » 
والهاء عوض من الواوء والنسبة إليها سيّويٌ. قال أبو عبيدة: كان رؤبة يهمز (سية 
القوس» وسائر العرب لا يهمزونها. وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: أنها الأرَضة؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقد قرىه ادية الرَض» ب بقتح الراءء وهو واحد”© 

الأَرَضِة؛ ذكره الماوردي. الثاني: أنها دابة تأكل العيدان. 9 الجوهري : والأرّضة 
(بالتحريك): دُوَيْبة تأكل الخشب؟ يقال: أرضت الخشبة 0 أزضاً (بالتسكين) فهى 
مأروضة إذا أكلتها. ١‏ 


دق الأمون: التي يؤمن عثارها. الإران: تابوت الموتئ. اللاحب: الطريق الواضح. البرجد: كساء مخطط . 
زفق وقع في الأصل «جمع» والتصويب عن تفسير الماوردي. 
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قوله تعالى: 7 فَلَمَّاكرّ # أي سقط تل يفن قال الزجاج: أي تبينت الجن 
موته. وقال غيره: المعنى تبين أمر الجن؛ مثل: 9# وَمكَلٍ الْفَرَيَةَ #. وفي التفسير 
بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس”2 قال: أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حولاً 
لا يُعلم, بموته وهو متكىء على عصاهء والجن منصرفة فيما كان أُمَرَها به» ثم سقط بعد 
حول؛ فلما خَرٌ تبيّنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 
وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير”"2. وفي الخبر: أن الجن شكرت ذلك للأرّضّة 
فأينما كانت يأتونها بالماء. قال السدي: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف 
الخشب فإنه مما يأتيها به الشياطين شكراً؛ وقالت: لو كنت تأكلين الطعام والشراب 
لأتيناك بهما. و«أنْ؛ في موضع رفع على البدل من الجن دصي تبين أمر الجن» 
فحذف المضاف» أي تبين وظهر للإنس وانكشف لهم أمر الجن أنهم لا يعلمون الغيب. 
وهذا بدل الاشتمال. ويجوز كر في موضع نص على ير ل اللام. والَبِتُوا» 
أقاموا. «الْعَذَّابٍ الْمُهِينِ» الشّخرة والحمل والبنيان وغير ذلك. وعمّر سليمان ثلاث 
وتحمسين سنة» ومدّة ملكه أربعون سنة؛ فملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في بنيان 
بيت المقدس وهو ابن سبع عشرة سنة. وقال السُّدّي وغيره: كان عمر سليمان سبعاً 
وستين سنة» وملك وهو ابن سبع عشرة سنة. وابتدأ في بنيان بيت المقدس وهو ابن 
عشرين سنةء وكان ملكه خمسين سنة. وحكي”' أن سليمان عليه السلام ابتدأ بنيان بيت 
المقدس في السنة الرابعة من ملكهء وقرّب بعد فراغه منه اثني عشر ألف ثور ومائة 
وعشرين ألف شاةء واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً 
يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال: اللهم أنت وهبت لي , هذا السلطان وقوّيتنى على بناء هذا 


وخود 


المسجدء اللهمّ فأوزعني شكرك على ما أنعمت علي وتوفني على لتك ولا رغ قلبي بعد 
إذ هديتنيء اللهم إني أ لك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب 
دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه. ولا خائفت إلا أمّنته. ولا سقيم إلا شفيته. ولا فقير 
إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه؛ إلا من أراد إلحاداً 
أو ظلماً» يا رب العالمين؛ ذكره الماورديٌ. 


قلت: وهذ! أصح ممأ تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسئة» والدليل على 
صحة هذا ما نخوّجه النسائيٌ وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي طَكلة: 


(1) هذا وأمثاله من الإسرائيليات. 


لمان 


[5111] (أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثة 
حكماً يصادف حكمه فأوتيهء وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» 
وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا يَنْهّره0'؟ إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمّه) وقد ذكرنا هذا الحديث في «آل عمران» وذكرنا بناءه في 


(سبحان)» . 
00 
صل مهل ل ا 200 207 مر بحظ 0 3-0 
قوله تعالى : ص سكيم ب تل ان عن يمن وَسْمال كلوأ من رَرْقٍ 
0 أ وز 


ألم بده طيّبه ورب عَفُور )4 . 


قوله تعال : (لقذ عد لِسَبَ ني مساكهم آية "© قرأ نافع وغيره بالصرف والتنوين 
على أنه أسم حب » وهو في الأصل اسم رجل؛ جاء يذلك التوقيف عن النبي كِكِ. روى 
الترمذِيّ قال: حدّثنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا حدّثنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم 

النخعيّ قال: حدّثنا أبو سَبْرة النخعيّ عن قروة بن مُسيك المرادي قال: 

[51] أتيت ت النبي كه فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل 

منهم ؛ أن لي في قتالهم وأمرنى؛ فلما خرجت من عنده سأل عنى: «ما فعل العُطَيفِيَ؛؟ 

فأخير أني قد سرت» قال: فأرسل في أثري فردّني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: 

«ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك؛ قال: 

وأنزل في سبأ ما أنزل؛ فقال رجل: يا رسول الله» وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس 

بأرض ولا بامرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامّن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. 

فأما الذين تشاءموا قَلحُم وجُذام وغَسَان وعاملة. وأما الذين تيامّنوا فالأزد والأشعريون 

وحخير وكندة ومَدْحِجٍ وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: «الذين منهم 

011 تقدم تخريجه. 

71 جيد. أخرجه الترمذي 5577 والطبري 4187؟ و 781/47 و 78784 والحاكم 415/7 من حديث 
فروة بن مُسيك» حسنه الترمذيء وسكت عليه الحاكم والذهبي» وأخرجه الحاكم :؟/7؟4 من 
حديث ابن عباس» وصححه»ء ووافقه الذهبي. ومن حديث يزيد بن حصين أخرجه الطبراني 
(45/77)) وقال في المجمع 44/7 -30: رجاله رجال الصحيح غير علي بن الحسن شب 
الطبراني .لم أعرفه ا ه ترجمه الخطيب في تاريخه "07/1١‏ فلم يذكر فيه جرحاً. فالحديث قوي 
بهذه الشواهد والطرق» وقد حسته ابن كثير وقواه 5/7 04 , 


)222 أي لا يحركه . 
زفق قراءة نافع . 


َعم ويججيلة». وروي هذا عن ابن عباس عن النبيّ يَلِِ. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الِسَبَآة بغير صرف» جعله اسماً للقبيلة» وهو 
اختياز أبي عبيدء واستدل على أنه اسم قبيلة بأن بعده في مَسَاكِنِهم». النحاس: ولو كان 
كما قال لكان في مساكنها. وقد مضى في «النمل؟ زيادة بيان لهذا المعنى. وقال الشاعر 
في الصرف: ١ ١‏ 

الواردون وتَيِمٌّ في ذُرى سب قد عض أعناقهُم حِلدُ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 

مبن سَبَأٌ الحاضرين مأرِبَ إذ ,يَبنُون من دون سَيْلها العَرِما 

وقرأ كيل وأبو حَيوَة والجَحْدَرِيٍ «لسَبَأه بإسكان الهمزة. «فِي مَسَاكِتهِمْ» قراءة العامة 
على بت وهي أختيار.أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم مساكن كثيرة وليس بمسكن 
واحد. وقرأ إبراهيم وحمزة وحفص «مسكيهم» موحّداً إلا أنهم فتحوا الكاف. وقرأ 
يحيى والأعمش والكسائيّ موحّداً كذلك. إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: 
والساكن في هذا أبين؟ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: «مسكنهم» كان فيه 
تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدي عن الجمع. والآخر: أن يكون مصدراً لا يثنّى 
ولا يُجمع؛ كما قال الله تعالى : «آ َم ألَهُعَكَ قُلُوِحْ وَعَلٌ مَمْعهمٌ وَكَله أَبصَرِهِم 4 [البقرة: 
7] فجاء بالسمع موحّداً. وكذا «مقمر ينق4 [القمر: 08] و(مَسْكن» مثل مسجد» خارج 
عن القياس» ولا يوجد مثله إلا سماعاً. 4 اسم كان» أي علامة دالة على قدرة ا الله 
تعالى على أن لهم خالقً خلقهم؛ وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من 
الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك ولم يهتدوا إلى اختللاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها 
وروائحها وأزهارهاء وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. 3 جَنَتَانِي» 
يجوز أن يكون بدلا من «آية؛» ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» فيوقف على هذا 
الوجه على «آية» وليس بتمام. قال الزجاج: أي الآية جنتان» فجتتان رفع لأنه خبر ابتداء 
محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيراً للآية» ويجوز أن تنصب «آية؛ على أنها خبر كان» 
ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير القرآن. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن 
الآية التي كانت لأهل سبأ في مسا 


هل سيا في مساك 


هم أنهم لم يروا فيها بعوضة قط ولا ذباباً ولا بُرَغُوئاً 
ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غيرها من الهوام». وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل 
والدواب فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل: إن الآية هي الجنتان» كانت المرأة 
تمشي فيهما وعلى رأسهما يكتل”'' فيمتلىء من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛ 


لك 


قاله قتادة.. وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن. قال سفيان: وُجد فيهما قصران 
مكتوب على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين في سبعين خريفاً دائيين» وعلى الآخر مكتوب: 
نحن بنينا صِرُواح» مَقيل ومّراح؛ فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن 
شماله. قال القشيريٌ: ولم يرد جنتين اثنتين بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة؛ أي كانت 
بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ تستتر الناس بظلالها. « ومن رَرْقِ رَيَكُم» أي قيل 
لهم كلواء ولم يكن ثم أمرء ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم 
قد أباح الله تعالى لكم ذلك؛ أي أباح لكم_هذه النعم فاشكروه بالطاعة. #هن زَرْقٍ 
ل رسلا ب . م رار 2 مرخ بر سور 
رَيَكُم4 أي من ثمار الجنتين. # وَأَشَكُروأ لم * يعني على ما رزقكم. # بلدة طيبة # 
هذا كلام :مستأتف؛ أي هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار. وقيل: غير سبخة. وقيل: طيبة 
ليس فبها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد: هي صنعاء. #وَرَيتٌ َفُوْرٌ 40 أي والمنعم 
بها عليكم ربٌ غفور يستر ذنوبكم» فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع 
ذلك لجميع خلقه. وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد 
مضبى القول في هذا في أوَّل «البقرة». وقيل: إنما امئّنَ عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال 
بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا. 
قوله تعالى : «افَأَيسُو ْنَا ع سيل لمزم يدهم يتم جين داق كل 
خمط وأئل وسو من سد ر كليل 40 . 

قوله تعالى: # فَأَعَرضُوا 4 يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السّدّي ووهب: بعث إلى أهل سبأ ثلاثئة عشر”'' نبيًا فكذبوهم . قال القُشيرِي: وكان لهم رئيس 
يلقّب بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسئ ومحمد صلئ الله عليهما وسلم. وقيل: كان 
له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر”" ولهذا يقال: أكفر من حمار. 
وقال الجوهريّ: وقولهم «أكفر من حمار؛ هو رجل من عادٍ مات له أولاد فكفر كفراً 
عظيماً» .فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه وإلا قتله. ثم لما سال السيل 
بجنتيهم تفرّقوا في البلاد؛ على ما يأتي بيانه. ولهذا قيل في المثل: «تفرّقوا أيادي سَبًاء. 


وقيل: الأؤس والخزرج منهم. هَاَرسَلنا علوم سيل الْعَرمٍ 4 والعرم فيما روي عن ابن 
عباس: السّد؛ فالتقدير: سيل السّد العَرم. وقال عطاء: العرم اسم الوامي. قتادة: العرم 
وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية» قيل من البحر وأودية اليمن؟ فردموا 
ردماً بين جبلين وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء فكانوا يسقون من 
الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم؛ فأخصبوا وكثْرت أموالهم» فلما 
(2241 هذا الأثر من إسرائيليات وهب بن منبه. (؟)22 هذا القول لامستتدله. 


كذبوا الرسل سآط الله عليهم الفأر فنقب الردم. قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في 
علمهم وكهانتهم أنه يخرّب سدهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى 
جانبها هرّة؛ فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الهرر 
فساورتها حتى استأخرت عن الصخرة ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندها 
ونقبت السّد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون؛ فلما جاء السيل دخل تلك الخلل حتى 
بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرّقها ودفن بيوتهم . وقال الزجاج : العرم اسم الجَرّذ 
الذي نقب السّكر عليهمء وهو الذي يقال له الخُلد ‏ وقاله قتادة أيضاً - فنسب السيل إليه 
لأنه بسببه. .وقد قال ابن الأعرابى أيضاً: يضاً: العَرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أبي 
8 تجيح: العَرِم ماء أحمر أرسله الله تعالى في السّد فشقه وهدمه. ٠‏ وعن ابن عباس أيضاً أن 
اليم المطر الشديد. . وقيل العَرٍْ بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى 
ومحمد عليهما السلام. وقال عمرو بن شُرَحْبيل: العرم المُسَنَاة؛ وقاله الجوهريّء قال 
ولا واحد لها من لفظهاء ويقال واحدها عَرٍمة. وقال محمد بن يزيد: العَرِم كل شيء 
حاجز بين شيئين» وهو الذي يسمى السّكر» » وهو ججمع عرمة. النحاس: وما يجتمع من 
مطر بين جبلين وفي وجهه مُسَمَاة ة فهو العرِم» والمُسَنَاة ة هي التي يسميها أهل مصر الجسر؛ 
فكانوا يفتحونها إذا شاؤوا فإذا رَويت جنتاهم سدّوها. قال الهَرَوِيّ: المُسَنَاة الضفيرة تبنى 
للسيل ترقهء ميت مُسَناةَ لأن فيها مفاتج الماء. وروي أن العرم سد بنته قيس صاحية 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسئّاة بلغة حميرء بنته بالصخر والقارء وجعلت له 
أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض» وهو مشتق من العرامة وهي الشْدة» ومنه: رجل عارم» أي 
شديد» وعَرّمت العظم أعرمه وأعرمه عَوْمَاً إذا عَرَقته وكذلك عرّمت الإبل الشجر أي 
نالت منه. والعُرا , بالصم: العراق من العظم والشجر. وتعرّمت العظم تعرّقته. وصب 


م 


رم بين العُرام (بالضم) أي شرس. وقد عرم يعرم ويعرم عرامة (بالفتح). والعَرم 


سير ووس ١‏ صاصر صر 


قوله تعالى: (قتلكم سيم ست دَق كل خبل» وقرأ أبو عمرو لل 
خَمْطِ) بغير تنوين مضافاً. قال أهل هل التفسير والخليل: الخمط الأراك. الجوهري: ١‏ 
ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي شوك 0 
الزجاج: كل نبت فيه مرازة لا يمكن أكله. المبرّد: الخمط كل ما تغيّر إلى ما لا يشتهى . 
واللبن حَمْط إذا حَمُض. والأؤلى عنده في القراءة «ذَوَائَي أكُلٍ حَمْطِ) بالتنوين على أنه 
نعت لهأكُل» أو بدل منه؛ لأن الأكل هو الخمط بعينه عندهء فأما الإضافة فباب جوازها 
أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في 


لدان 


كلام العرب؛ نحو قولهم: ثوبُ حر والخمط: اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن 
إذا ذهب عنه حلاوة الحلّب ولم يتغتر طعمه فهو سامطء وإن أخذ شيئاً من الريح فهو 
خامط وخميط» فإن أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَكلء فإذا كان في طعم الحلارة فهر 
قُهة(2. وتخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلان أي غضب وتكبّر. وتخمّط البحر أي 
التطم. وخَمّطت الشاة أخيطها خَمْطاً: إذا نزعت جلدها وشويتها فهي حميطء 9 
نزعت شعرها وشويتها فهي سميط. والحّمْطة: الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك كريح 
التفاح ولم تُدْرِكَ بعدٌ. ويقال هي الحامضة؛ قاله الجوهريّ. وقال المّْتَبِيَ في أدب 
الكاتب. يقال للحامضة خمطة؛ ويقال: الخمطة التي قد أخذت شيئاً من الريح؛ وأنشد: 
عُقارٌ كماء النّيء ليست بخمطة2 ولا خَلَةٍ يكري الشروبَ شِهابُها"© 


« وَأَثْلٍ4 قال الفرّاء: هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً؛ ومته اتخذ مِنيدُ 
النبئ يل وللأثل أصول غليظة يتخل منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاء»ء الواحدة أثلة 
والجمع أثلات . وقال الحسن: الأثل الخشب. قتادة: هو ضرب من الخشب يشبه الطرفاء 
رأيته بقيد© وقيل هو السَّمّر. وقال أبو عبيدة: هو شجر النضار. . النضار: الذهب. 
والنضار: عشب يعمل منه قصاعء ومنه: قدح نفسار. وكيد ست ريل 40 قال 
القَرَاء: هو الْسَّمُر؛ِ ذكره النحاس. وقال الأزهري: السّدر من الشجر سدران: بريّ لا 
يُنتفع به ولا يصلح ورقه للعَسُول وله ثمر عَفِص لا يؤكل» وهو الذي يسمى الضال. 
والثاني: سدر ينبت على الماء وثمره النَّبقَ وورقه سول يشبه شجر القتَاب . قال قتادة : 
بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر بأعمالهم» فأهلك 
أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطّرفاء والسّدر. الفُسَيْرِيَ : وأشجار البوادي لا 
تسمى جنة وبستاناً ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنةء وهو كقوله 
تعالى : « وروا ميك يكة يِتلا * [الشورى: .54١‏ ويحتمل أن يرجع قوله «قَلِيل» إلى 
جملة ما ذُكر من الكَمْط والأَثل والسّدر. 


7 
سه سس سس ا له سس 9س عرس سي مع سر جر مر اير 

قوله تعال : 5 ولك يوي دما كف وأ وهل ضام الا الكثرر الاك 
قوله تعالى: 7 ذال يما حمرؤا ول تجحرى ولد الحمور ري 

2 ع 
5 5 8 000 8 : 8 8 7 
قوله تعال : # ذلك جرهم يما لشرها أى هذا الصذيا جزاء كف هم. ومو ضع 
و ىو م روا ؟ اي ديل جر رهم. وموصع 


«ذلك» نصب؛ أي جزيناهم ذلك بكفرهم. «رَهَلْ يُجَارَى إلا الْكمُورُ قراءة. العامة 


0)1١(‏ اللبن تغير قليلاً وفيه طعم حلاوة. 
(0) الشّروب: التدامى. 


>,»”36 


«يُجَارَى) بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكفود» رفعاً على ما لم يُسمّ فاعله. وقرأ يعقوب 
وحفص وحمزة والكسائيّ: «نُجازي» بالنون وكسر الزايء» «الكفورً» بالنصب» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم» قالا: لأن قبله «اجَرَيْنَاهُمَ) ولم يقل جُورُوا. النحاس: والأمر في هذا 
واسع' والمعنى فيه بيّن» ولو قال قائل : خلق الله تعالى آدم كِهِ من طين» وقال آخر: 
خُلق آدم من طين» » لكان المعنى واحداً. 


مسألة: في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشدّ منهء وهو أن يقال: لم 
خخصٌ الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في هذا؛ 
فقال قوم: ليس يُجارّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام'"© والإهلاك إلا من كفر. وقال 
مجاهد: يجازي بمعنى يعاقب؛ وذلك أن المؤمن يكمّر الله تعالى عنه سيئاته» والكافر 
يجارّى بكل سوءٍ عيمله؛ فالمؤمن بَِجْرّى ولا يُجَارّى لأنه يثاب. أوقال طاوس: هو 
المناقشة في الحساب» وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال قُطْدْبِ خلاف هذاء 
فجعلها في أهل المعاصي غير الكفارء وقال: المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر. 
النحاس: وأولى ما قيل فى هذه الآية وأجدّ ل ما روي فيها: أن الحسن قال مثْلاً بمثل. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ل يقول: 

1م «من حوسب هلك» فقلت: يا نبيّ الله» فأين قوله جل وعرٌ: ## صََوَقَ 

سَبُ سانا سير © * [الانشقاق: 8]؟ قال: (إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب 
هلك» . وهذا إسناد صحيح» وشرحه: أن الكافر يكافاً على أعماله ويحاسب عليها ويحبط 
ما عمل من خير؛ ويبّن هذا قوله تعالى في الأوّل: # ذَلِكَ جَرتَهُم يما قروا 4 * وفي 
الثاني : «وَهَلٌ يُجَارَى إلا الْكنُور ومعنى ايُجَارّى): يكافأ بكل عَمَل عَمله» ومعنى 
لجزيناهم؟ . وقٌّيناهم ؛ فهذا حقيقة اللغة» وإن كان «جازى» يقع بمعنى «جزى؛ مجازاً. 


هه حت سس 


قوله تعالى : < عايب ري الى ل برَسكَدًا فيا فى طهر وَقَدَرَها ها لقت 
سِيرأ عْبَاليَال وَأَيَامَاءإمين 40 . 


حم حر ره ان سرع سه ع رح ١‏ ع > الب .م عع 93 5 

فول تعالى: و نا ينم ود ويين لمر ف ألتى رسكنا ذها فرق طهر » قال الحسن: 

يعني بين ال أمم٠‏ ن والشأم. والقُوَى ألتي بورك في فيها: الشام وَالْأَردنٌ وفلسّطين. ٠‏ والبركة: قيل 

71 صحيح. أخرجه البخاري ٠١‏ و4476 ومسلم 78175 وأبو داود ١47‏ وأحمد 47/5 والترمذي 
7" وابن حيان ٠/ا"ال/ا‏ و ١/ا/ا‏ من حديث عائشة. 


09 وذلك إذا شدت يداه ورجلاه. أو أمسكه اخر حتئ قتل آو جبس علل القثل . 


ل 


إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء”'2. ويحتمل أن يكون 
ارَكنَا فيهًاا بكثرة العدد. في ظَهِرَه 4 قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام. 
وقال قتادة: معنى «ظَاهِرَةً): متصلة على طريق» يغدون قَيقِيلون في قرية ويروحون فيبيتون 
في قرية. وقيل: كان على كل ميل قريةٌ بسوق» وهو سبب أمن الطريق. قال الحسن: 
كانت المرأة تخرج معها ِفْرّلها وعلى رأسها مِكُتَلُها ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى 
يمتلىء مكثّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن كذلك. وقيل «ظَاهِرَةً» أي 
مرتفعة» قاله المبرد. وقيل: إنما قيل لها «ظَاهِرَة» لظهورهاء أي إذا خرجْتَ عن هذه 
ظهرت لك الأخرىء فكانت قرى ظاهرة أي معروفة» يقال: هذا أمر ظاهر أي معروف. 
«وَيدَّرَناِيَا لير أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرآ مقدراً 
من منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون 
المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء 
ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. 
#سِرروأ ذبَا» أي وقلنا لهم سيروا فيهاء أي في هذه المسافة فهو أمر تمكين» أي كانوا 
يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعنى الخبرء وفيه إضمار القول. 
ءا لال وَأيَّامَا* ظرفان ا عَ!منِينَ #6 نصب على الحال. وقال: «لَيَلِيَ وَأَياما؛ بلفظ 
التكرة تنبيهاً على قصر أسفارهم؛ أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماءء وكانوا يسيرون 
مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضآء ولو لقي الرجلٌ قَاتِلّ أبيه لا يحرّكه. 

قوله تعالى : طققا بوذ يكرا وكا نش مصملكهم لتايبك ممزق 
رودنم لابب يل سَبر كر 40 . 

قوله تعالى : 8 فَفَالُوا ونا بعد بِْنَأسَمَارِي 4 لما بَطروا وطعًًا وسئموا الراحة ولم 
يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكَدْح في المعيشة؛ كقول بني إسرائيل: قادح 
اريك يرج لنَاصنًا يت الْأَرِْضُ مِنْ بَقلِهَا؛ [البقرة: ]1١‏ الآية. وكالنضر بن الحارث حين 


قال: 8 انهم إن كات هنذا هو أَلْحَقَّ مِنْ عند فَأَمَطْرَ عَلِكَنَا حبكاره ين السك 4 
[الأنفال: 7م] فأجابه الله تبارك وتعالئ» وقتل يوم بدر بالسيف صَيْر]0"©» فكذلك هؤلاء 


2261 هذه أرقام خيالية لا دليل عليها. 
(226)5 مضىئ في الآنفال. 


ايان 


تبدّدوا في الدنيا ومُزّقوا كل مُمَرّقَء وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها 
الرواحل ويتزودوت الأزواد. وقراءة العامة (ر يناه بالنصب على أنه نداء مضاف» وهو 
منصوب لأنه مفعول بهء لأن معتاه: نادّيّت ودعوات. «بَاعِدُ) سألوا المباعدة فى في أسفارهم . 


وقر أابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وهشام عن ابن عامر: «رَينا» كذلك على الدعاء 
لفق 


(يَعّد) من التبعيد. النحاس: وباعد بعٌد واحد في المعنئ» » كما تقول: قارب وقوّب 
وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» ويروى عن ابن 
عباس : ريم رفعاً «باعد) بفتح العين والدال على الخبر» تقديره: لقد باعد ريّنا بين 


أسفارناء كأن الله تعالى يقول: : كنا لهم أسفارهم فقالوا أَشَراً ويطراً: لقد بُوعدت علينا 
أسفارنا. واختار هذه القراءة أبو حاتم قال: لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من 
ذلك القرب بَطْراً وعجياً دمع كفرهم . وقراءة يحيى بن يَعْمر وعيسى بن عمر وتروى عن 
ابن عباس «رَيَنَا يَعَدْ يبْنَ أَسْفَارنَ» بشْدّ العين من غير ألف» وفسرها ابن عباس قال: شكر'ا 
أن ربهم باعد بين أسفارهم. وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري «رَبَنَا بَعْدَ 
َيْنَ أُسْفَارِنًاا . «رَيَنَا) نداء مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: «بَعْدَ بِينُ أُسْمَارِنَ» ورفع 
لبين» بالفعل» أي بعد ما يتصل بأسفارنا. وروى الفراء وأبو إسحاق قراءة سادسة مثل 
التي قبلها في ضم ألعين إلا أنك تنصب «بين» على ظرف» وتقديره في العربية : : بعد سيرنا 
بين أسفارنا. النحاس: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجر أن يقال إحداها أجود 
من الأخرى» كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم 
أنهم دعوا ربهم لذ مد ين أسغاددم ا ل وخير عنهم أنهم لما فعل ذلك يهم 
خبروا به وشكؤاء كما قال ابن عباس . ظَلوا لْشَمُم 4 | أي بكفرهم «مَجَعلْتهُمٌ 
سس 225 لخر ماده 

أُحَادِيتٌ ‏ أي يُتحّث بأخبارهم » وتقديره ذف فى العرية: ذا ذوي أحاديث . # ومزقتهم كل 
عر أي لما لحقهم ما لحتهم تفرقواوتمزقوا. قال الشعبيّ: فلحقت الأفصار يب ء 
وغسّان بالشام. والأسد بِعْمّان» وخراعة بتهامة» وكانت العرب تضرب بهم | لمثل فتقول: 
تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبأء أي مذاهب سبأ وطرقها. 8 إن فى دَلِكَ لبت ج بْكُل صَبَّارٍ 


تكير 406 الصبار الذي يصبر عن المعاصيء وهو تكثير صابر يمدح بهل بهذا ا الاسم . فإن 
أردت أنه صَبَّر عن المعصية لم لم يستعمل فيه إلا صبار عن كذا. «فكر 4 لتعمة ؛ 


وقد مضى هذا المعنى في «البقرة». 
قوله تعالى: : 9 وَلتَدصَدَقَ كومس طَنَّم أتبعوء دإلَ سين ألمؤبينَ )4 . 
قوله تعالى: ## وَلْكّدَ صِدَّفَ 2 م نيش ظَنّمٌ فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر وشيبة 
)4 في الأصل ابَعَده وهوخطأً. 
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ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر ويروى عن مجاهد» «ولقَد صَدَقَ عَليْهِمُ» بالتخفيف 
«إبليسٌ» بالرفع «طَنَّهُ) بالنصب؟؛ أي في ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر؛ أي صدق 
عليهم ظنًا ظنه إذ صدق في ظنه؛ فنصب على المصدر أو على الظرف. وقال أبو عليّ: 
«ظنَّها نصب لأنه مفعول به؛ أي صدق الظن الذي ظنه إذ قال: لأمْعَدنَ لم رلك 
ألَْتَقِمَ (ج41 [الأعراف: 15] وقال: 9 كرتم لون 403 (ص: ؟8] و[الحجر: و"]؛ 
ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول بهء ويقال: صدق الحديث» أي في الحديث. وقرأ 
ابن عباس ويحيى بن وثَّابِ والأعمش وعاصم وحمزة والكسائيّ: «صدّق» بالتشديد ١«ظنّه)‏ 
بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظناً فكان كما ظن فصدق ظنه. وقرأ 
جعفر بن محمد وأبو الجهيساء0) «صدّق عليهم» بالتخفيف (إِبليسَ») بالنصب «ظيّه) بالرقع 
قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عنديء» والله تعالى أعلم. وقد أجاز هذه القراءة القرّاء 
وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل «صدق» (إبلِيسَ» مفعول به؛ والمعنى: أن إبليس سوّل 
له ظنه فيهم شيئاً فصدق ظنهء فكأنه قال: ولقد صدّق عليهم ظن إِبلِيسَ. و«على» متعلقة 
ب:صدق»» كما تقول: صدقت عليك فيما ظننته بك» ولا تتعلق بالظن لاستحالة تقدم 
شيء من الصلة على الموصول. والقراءة الرابعة: «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهُمْ إبليسٌ طَنّْه برفع 
إبليس والظن؛ مع التخفيف في «صدق» على أن يكون ظنه بدلاً من إبليس وهو بدل 
الاشتمال. ثم قيل: هذا ذ في أهل سبأء أي كفروا وغيّروا وبدّلوا بعد أن كانوا مسلمين ! 
قوماً م: منهم آمنوا برسلهم . وقيل: هذا عامء أي صدق ليخن على انار كليم ا 
أطاع الله علي قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة ومعه 
حواء وهبط إبليس قال إبليس: أمّا إذ أصبثٌ من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف! فكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله تعالى: # وَلْقَدْ قد صَدَّقٌ عوج إبليش طَنَّمٌ 4 . 
وقال ابن عباس: إن إبليس» قال: خُلقت من نار ولق آدم من طين والئار تحرق كل شيء 
د لأمتيكك ريه لاير4 [الإسرء: : 57]فصدق ظنهعليهم . وقال زيد بن أسلم :إن إبليس 
قال يار 


0 0 


يارب أرأب ت هؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضاتهم علي لا تجد أكثرهم شاكرين» ننه 
فصدق عليهم إبليس ظنه. وقال الكلبي: [ نه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أضلهم 
أطاعوهء فصدق ظنه. #فَأَتّبَعُوه» قال الحسن: ما ضربهم بسوط ولا بعصا وإنما ظن 
ظناً فكان كما ظن بوسوسته. ٠‏ إلَامْسَايِنَ المؤيييت )4 نصب عله الاستثناء» وفيه 


قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأن كثيراً من المؤمنين من يذنب وينقاد 


(22)1 وقعفي النسخ «الهجهاج» والتصويب عن البحر 1777/9 وفتح القدير 4/ ٠/0ا.‏ 


4م" 


لإبليس في بعض المعاصي؛ أي ما سلم من المؤمنين أيضاً إلا فريق وهو المعني بقوله 
تعالى: إدعبَاوى لس لد تح شلك ؟» ١‏ [الإسراء: 47]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: 
هم المؤمنون كلهم. فالمن» على هذا للتبيين لا للتبعيض» فإن قيل: كيف علم إبليس 
صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل له: : لما نفذ له في آدم ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ 
له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظن. وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله 
تعالى: #8 تفرذ سي تلت ونه ويك َي علوم َك مَك * [الإسراء: 54] 
فأعطي القوة والاستطاعة» فظن أنه يملكهم كلهم بذلك» فلما فلما رأى أنه تاب على آدم وأنه 
سيكون له نسل يتبعونه إلى 7 وقال: 9# إنَعبَادى لبس لَك عَم شلطدخ إلَامٍ أينَحَلكن 
لْحَاوفَ 3 4 [الحجر: 47] علم أن له تبعاً ولآدم تبعاً؛ فظن أن تبعه أكثر من تبع آدى 
لما وُضع في يديه من سلطان الشهوات» ووضعت الشهوات في أجواف الآدميين» فخرج 
على ما ظن حيث نفخ فيهم وزتن في أعينهم تلك الشهوات: ومدّهم إليها بالأماني 
والخدائع » فصدق عليهم الظن الذي ظنهء والله أعلم. 
قوم تعالى: 10 ين سُلَطنٍ إلا حلم من يوون يهنن هُوٌ ينها 
ول تعالى : 0 ين سُلْطنِ 4 أي رهم إبليس على الكفرء 
وإنما كان منه الدعاء والتزيين. والسلطان: القوة. 8 الحجة» ي لم تكن له حجة 
يستتيعهم هاا وإنما اتبعوه بشهوة ة وتقليد وهوى نفس ؛ م ماإِلَالعل 
من يون بالأخْرَة * يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب» فأما الغيب فقد علمه 
تبارك وتعالى . ٠‏ ومقهب الفزاء أن يكون المع : إلا لنعلم ذلك عندكم؛ كما قال: 58 
شركؤى 4ه [التحل: 7؟] على قولكم وعندكم» وليس قوله: <الاهن» جوابت 
فا وَمَاصكَا محلم ين سُلْطنِ4 في ظاهره إنما هو محمول على المعنى؛ أي وما جعلنا 
له سلطانآً إلا لنعلمء فالاستثناء منقطعء أي لا سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته 
لتعلمء فهإلا» بمعنى لكن. وقيل هو متصل» أي ما كان له عليهم من سلطان» غير أنَا 
سلطناه عليهم .ليدم الابتلاء. وقيل: «كَانَ» زائدة؛ أي وما له عليهم من سلطان. كقوله: 
© هكم خَيرٌ َم [آل عمران: ٠٠‏ أي أنتم خير أمّة ة. وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل: وما كان له في قضائنا 
السابق سلطان عليهم. وقيل: تالا لَِمْلّم» إلا لتظهرء » وهو كما تقول: النار تحرق 
الحطب» فيقول آخر لا بل الحطب يحرق النار؛ فيقول الأول تعال حتى نجرّب النار 


>,” 


والحاب لنملم أيهما يحرق صاحبه» أي لنظهر ذلك وإن كان معلوما لهم ذلك. وقيل: 
إلا لتعلموا أنتم. وقيل: أي ليعلم أولياؤنا والملائكة؛ كقوله: إِنَّمَا جروا الَدِنَ حَارِبوقَ 
للد وَرَسُوَلَمٌ # [المائدة: #] أي يحاربون أولياء الله ورسوله. .وقيل: أي ليميز؛ كقوله: 
0 لِيَهِيرَ لله ألْحِتَ مِنَ اليب 4 [الأنفال: 90] وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وغيرها. 
وقرأ الزهري: «إلاً لِيِْلَم» على ما لم يسم فاعله. « وَرَيّكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظ 41 أي 
أنه عالم بكل شيء. وقيل: يحفظ كل شيء على العبد حتى يجازيه عليه. 

قوله تعالى : « ثُلٍ دوا أت رمدم ين دون لَه لا يَئْنِحكُوب يِقْقَالَ دروف 
لصوت ولاق الْأيْضٍ ماك همان ل ومَا هميد طهر 40 . 

قوله تعالى: [ ل أنعرا ل يَعسَمْتو مون و4 | ي هذا الذي مضى ذكره من 
داود وسليمان وقصة سبأ من آثار قدرتي. فقل يا محمد لهؤلاء المشركين 0 عند 
شركائكم قدرة على شيء من ذلك. وهذا خطاب توبيخ» وفيه إضمار: أي ادعوا الذين 
زعمتم أنهم آلهة لكم من_دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى 
0 فإنهم لا يملكون ذلك» و«الا يَيْلِحكُو يِعْقَالَ درو ف لسوت علا ف 

نْضٍ وَمَاهُمَ فِبهسَا من شرك وما وهم ين طهر © أي ما لِلَّه من هؤلاء من معين على 
0 شيء» بل الله المتفرد بالإيجاد؛ فهو الذي يُعبّدء وعبادة غيره محال. 


ع ع م صم ده 


قوله تعالى: الا َف َعَم إلَا لمن أو لحف داه عن قُويومفَاثوأمَاذا 
الي لا الل شر بالك 45 . 


قوله تعالى: «ولا يمع المح 4 أي شفاعة الملائكة وغيرهم. #عند لد » أي 
عند الله . م إِلَّالمَنْ اوت لم4 قراءة العامة «أَذْنَ ب بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى أولاً. و 


أبو عمرو وحمزة والكسائيّ «أَذن؛ بضم الهمزة على ما لم يسم فاعله. والآذن حرا 
تعالى . و(من» يجوز أن ترجع إلى الشافعين ويجوز زأن ترجع إلى ) المشفوع لهم. حو 


ذا فرع عن ليه * قال ابن عباس: خُلّي عن قلوبهم الفزع. قطرب: يج ما فيها من 
الخوف . مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة؛. أي إن الشفاعة لا تكون من أحد 
هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام؛ إلا أن الله تعالى يأذن 
للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله؛ كما قال: # وهم من حَسديو 
مَمْفِقُونَ 40 [الأنبياء: 78]. والمعنى : أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله 
فزعوا؛ لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه 


اليل 


تقصيرء فإذا سُرِّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: 
لمَادَاَالَ ريم * أي ماذا أمر الله بهء فيقولون لهم: 9 قَالواالْسَقّ 4 وهو أنه أذن لكم في 
الشفاعة للمؤمنين. 9 وَهْوَ الع الْكِيد )4 فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز 
أن يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام؛ ويجوز أن يكون في الآخرة. وفي 
الكلام إضمار؛ أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففزع لما ورد عليه من الإذن 
تهيّباً لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل: هذا الفزع 
يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى؛ أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة 
الذين هم اليوم فزعون» مطيعون لل تعالى دون الجمادات والشياطين. وفي صحيح 
الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 6: 

[011] (إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها تُُضعاناً لقوله 
كأنها سلسلة على صَفُوانَ فإذا فرُع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير ‏ قال والشياطين بعضهم فوق بعض» قال: حديث حسن صحيح. وقال 
النوّاس بن سمعان قال النبي ككل: 

]51١6[‏ (إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة 
أو رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع أهل السموات ذلك صيقوا وخروالله تعالى 
سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد ثم 
يمرّ جبريل بالملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل 
قال الحق وهو العلي الكبير - قال فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي 
حيث أمره الله تعالى». وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: حَة إذَافْرمَ عن 
ريهز 4 قال: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا 
نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصَّنُوانَء فلا ينزل على أهل سماء إلا 
صَعِقوا فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» ثم يقول 
يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة والكهنةٌ النامنَ يقولون 
يكون العام كذا وكذا فيجدونه كذلك؛ فلما بعث الله محمد يك دُحروا بالشّهب فقالت 


41] صحيح. أخرجه البخاري 0١‏ و١٠48‏ و١744‏ والحميدي ١١5١‏ وأبو داود 984" والترمذي 
تفقض وابن ماجه 194 وابن حبان 78 من حديث أبي هريرة. 

0١1‏ أخرجه الطبري 18849 من حديث النواس بن سمّعانء وفيه الوليد بن مسلم يدلس التسوية» وقد 
عنعنه » والحديث المتقدم أصح منه . 
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العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في السماءء فجعل صاحب الإبل ينحر كل 
يوم بعيرء وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة؛ حتى 
أسرعوا في أموالهم فقالت تّقيف وكانت أعقلَ العرب: أيها الناس! أمسكوا على أموالكم» 
فإنه لم يمت من في السماءء وإن هذا ليس بانتثارء ألستم ترون معالمكم من النجوم كما 
هي والشمس والقمر والليل والنهار! قال: فقال إبليس: لقد حدث في الأرض اليوم 
حَدَثْء فأتوني من تربة كل أرض فأتوه بهاء فجعل يَشّمّها فلما شم تربة مكة قال: من 
هاهنا جاء الحَدَثْ؛ فنصتوا فإذا رسول الله يَكٍ قد بعث. وقد مضى هذا المعنى”2 مرفوعاً 
مختصراً في سورة «الحجر؛» ومعنى القول أيضاً في رميهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي 
في سورة «الجن» بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما يفزعون من قيام الساعة. وقال 
الكلبي وكعب: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام قَثْرة خمسمائة وخمسون سنة لا 
يجيء فيها الرسل» فلما بعث الله تعالى محمداً وَل كلم الله تعالى جبريل بالرسالة» فلما 
سمعت الملائكة الكلام ظنوا أنها الساعة قد قامت» فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر 
جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم 
لبعض ماذا قال ربكم فلم يدروا ماذا قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العلي الكبير»ء وذلك 
أن محمداً عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة. وقال الضحاك: إن 
الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» يرسلهم الرب تبارك 
وتعالى» فإذا انحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
أمر الساعة» فيخرون سُجّداً ويصَئْقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة. وهذا تنبيه 
من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا يمكن أن يشفعوا لأحد حتن 
يؤذن لهمء فإذا أذن لهم وسمعوا صَعِقَواء وكان هذه حالهمء فكيف تشفع الأصنام أو 
كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. وقال الحسن وأبن زيد ومجاهد: حتى 
إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين. قال الحسن ومجاهد وابن زيد: في الآخرة عند 
نزول الموتء إقامة للحجة عليهم قالت الملائكمة لهم: ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا 
الحق وهو العلي الكبير» فأقروا حين لا ينفعهم الوقرار» أي الوا قال الحق. وقراءة 
العامة 24 عَنْ قُلْوِهِم) . وقرأ ابن عباس «هَرّعْ عَنّْ قُلوبهن) مسمّى الفاعل وفاعله ضمير 
يرجع إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجار والمجرور في موضع رفع» والفعل 
في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في القراءتين: أزيل الفزع عن قلوبهم» حسبما تقدم 
بيانه. ومثله: أشكاءء إذا أزال عنه ما يشكوه. وقرأ الحسن: «قُرْع» مثل قراءة العامة» إلا 


)١(‏ غلَّ: جُنّ. فوضم في عنقه الغل. وألّ: دُفع في قفاه. 
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أنه خفف الزاي» والجار والمجرور في موضع رفع أيضاً؛ وهو كقولك: انصرف عن كذا 
إلى كذا. . دكذا معش اليه بالراء والغين المعجمة والتخفيف غير مسمى الفاعل؛ رويت 

عن الحسن أيضاً وقتادة. وعنهما أيضاً «فَرع» بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل» 
والمعنى: فرغ الله تعالى قلوبهم أي كشف عنهاء أي فرغها من الفزع والخوف» وإلى ذلك 
يرجع البناء للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً (فرّغ» بالتشذيد. 


وء ل لوو ولط 2 


قوله تعالى : ”3 #خل من برذفكم رب السّملوات وا لض فل أل وَإنَا ل أَوَإِيّاكْم كَل 
هُدَّى أَوّفِ صَكلٍ شين 40 


قوله تعالى: 7 قل من ررقم تس السَّملوتٍ وَالْأَضِْ4 لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقال ذرّة مما يقدر عليه الوب قرّر ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين من 
ررق م ترب السملوات والاض 4 أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السموات؛ 
أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. «وَالأض» أي الخارجة من 
الأرض عن الماء والنبات ‏ أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فِمْلّ آلهتنا - فيقولون لا ندري» 
خل إن ل يحل ذلك الذي يعلم ما في تفرركم. وإن قالوا: إن الله يرزقنا فقد تقررت 
الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. ٠‏ ١ل‏ لياس تنك مْتى لوف سكل ثم 09> 
هذا على وجه الإنصاف في الحجة؛ كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق 
وأن صاحبه كاذب. والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحدء بل على أمرين متضادين» 
وأحد الفريقين مهتدٍ وهو نحن والآخر ضالَ وهو أنتم ؛ فكذبهم بأحسن من تصريح 
التكذيب» والمعنى: أنتم الضالون حين أش ركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض. 
تأز إياكم» معطوف على أسم «إِنْ» ولو عطف على الموضع لكان «أو أنتم) ويكون «لَعَلَى 
هُدّى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أَوْ | ِيَاكُمْ» كان للثاني أوْلى» وحذفت من الأول 
ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيار المبردء قال: ومعناه معنى قول المستيصر لصاحبه 
على صحة الوعيد والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدنا كاذب» قد عرف المعنىء كما 
تقول: أنا أفعل . كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطىء؛ وقد عرف أنه هو المخطىء؛ فهكذا 
"تنا أو إِيِاكُمْ َعَلَى مُدَى أو في ضَلالِ مُبين؛. وأو عند البصريين على بابها وليست 
للشك؛ ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم 
بالمعنى. وقال أبو عبيدة والفراء: هي بمعنى الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في 
ضلال مبين. وقال جرير: 


أثعلبة الفوارس أو رياحاً عدلت بهم طُهَكَةٌ والوّبابا 


رض 


يعني أثعلبة ورياحا. وقال آخر: 
فلما اشعد أمر الحرب فينا تأتلنا رياح اًأو رزاما 


قوله تعالى : « كل لامعو عَم رصا ولا كَل حَماتعَملُودَ 4 . 
ع م 2 ره ره ع مع 


قوله تعالى: ٠‏ « قل لَّا محلو عَمَّآ أرمكا» أي اكتسبناء « ولا ضكلٌ»* نحن أيضاً 
«عَمًا تكَمَلُونَ 9 * أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكمء لا أنه ينالني ضرر 
كف ركم » وهذا كما قال: 9 كك وَل دن 40 [الكافرون: ؟] والله مجازي الجميع . 


فهذه آية مهادنة ومتاركة» وهي منسوخة بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آية السيف. 
ل 48 عي عو َأ 1 وم م وه 
قوله تعالى: ال د َايلْحَقَ وهو الفاح اللي 407 . 
قوله تعالى: «فل يمع بسنا رين يريد يوم القيامة « ثم يسح ينا باحق لْحَيّ» أي 
مور معدهه 


يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال ا وَشْو الْفتَاحٌ» أي القاضي بالحق 9# العيذ )> 
بأحوال الخلق. وهذا كله منسوخ بآية السيف. 

8 خر ل م سر جع 01 رك رن له وم مهو مدا 

قوله تعالى: ## قل أروف لني الحتثر ب شركاءَ كلا بل هر الله المزيز 
قم بم 49 . 

1 زه طِِ 

قوله تعالى ٍ اث 2 لب أَلْحَفَثْر يو شرِكَاء * يكون ١أَرُونِيَ»‏ هنا من رؤية 
القلب» فيكون «شُرَكاء؛ المفعول الثالث» أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها 
شركاء لِلَّه عز وجل» وهل شاركت في خلق شيءء فبينوا ما هو؟ وإلا فلم تعبدونها. 
ويجور أن تكون من رؤية البصرء فيكون «شرَكاء» حالاً. 4 9 ي ليس الأمر كما 
زعمتم . وقيل: إن اق رد لجوابهم المحذوف»؛ كأنه قال: أروني الذين ألحقتم به 


0 


شرك قالوا: هي الأصنام. فقال كلاء أي ليس له شركاء ابل هْوَ اللّهُ الْمَرِير 


0 


0-3 له 


2 2 ع هه سم سر سد ل 90 
يعلمون 0 5 ونشو[ ويح مهن علدًا ألو إن كنت صَددقين 9 ل ل معاد يوم لا 


نوو عَتدسَامَة لا مسَقَيمو 40 . 

قوله تعالى : « وآ أَرسَلَكَكَ إِلَّاكَانَهُ لد ديرا وككذيرا4 أي وما أرسلناك إلا 
للناس كافة أي عامة؛ ففي الكلام تقديم وتأخير. وقال الزجاج: أي وم أرسلناك إلا 
جامعاً للناس بالإنذار والإربلاغ . والكافة بمعنى الجامع . .وقيل: معناه كافا للّناس» تكفهم 
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عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام: والهاء للمبالغة. وقيل: أي إلا ذا كافة 
فحذف المضاف» أي ذا منع للناس من أن يَشِدُوا عن تبليخك» ؛ أد ذا مع هم من الكفرء 
ومنه: كف ألثوبت» لأنه ضم طرفيه. شير *4 أي بالجنة لمن أطاع. « وكنرا » من 
الئار لمن كفر. «ملكي حر لتيل لايسلوس ©)4 ما عند الله وهم المشركون؛ 
وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عدداً. ##وَبَفُولوت مق هنذا الْوعَدُ * يعني 
موعدكم لنا بقيام الساعة. «إد كش مدقن 4 فقال الله تعالى: قل # لهم 
يا محمد: : رادو ِل سود َنَهُ سَاعَد وَل مقي )4 فلا يغرّنكم تأخيره . 
والميعاد الميقات. ويعني بهذا الميعاد وقت البعث وقيل وقت حضور الموت»؛ أي لكم 
م القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. وقيل: أراد بهذا اليوم يوم 
؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى. وأجاز النحويون 
«ميعاد يومٌ» على أن يكرن ميعادٌ)» ابتداء و«يومٌ» بدل منهء والخبر «لكم». وأجازوا «ميعادٌ 
يوماً» يكون ظرفاًء» وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى اليوم) ولا يصح «ميعادٌ يوم لا 
تستأخرون» بغير تنوين» وإضافة «يوم» إلى ما بعده إذا قدّرت الهاء عائدة على اليومء لأن 
ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على 
أن تكون الهاء ء للميعاد لا لليوم. 
: مَل الي كَو داك يس هنذا شان ولا يليك ييه كر 
عع 


أت سين ال ضح الجر س ر اطرع 7ع 2ح سر عر عر ملا 


لى 
ترا إذ الظيدموب» موفوفوت عند ريم يَنْجمٌ بَعَضْهُعَ إل ب له يَقُولَ الست 


١ 
1 
السسم‎ 


رس د معو حت لوم م ص سدع 0 4 25 2 
صكد دن عن شد بعد إذ جاء كر تم مين (29) وقال - 
أسيككروا بل م ل 51 ومو تلطه هي ع وم ده جو 0002 34 
7 لْتَلِ 


بروا + 1 د لأ اموي أن يَثْرَ مال وحمل لد لاا ونوا : 
وأ ألْعَدَابَ وَسََلنا لحلل ف أعاق ادن كدروا هل محرو لاما نيتو 4 . 
قوله تعالى : #مَكَالَ اليرت كتروأ» يريد كفار قريك . 2 ل مرج ميددًا 
لقان ولا الى بن يريد 4 قال سعيد .عن قتادة: «اوَلآً بالَّذِي ين يَدَيْه) من الكتب 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل من الآخرة. وقال ابن مجريج: قائل ذلك أبو 
جهل بن هشام. وقيل: : إن أهل الكتاب قالرا للمشركين صفة محمد فر عابنا فسلوه» فلا 
سألوه قوافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون: : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله 
من التوراة والإنجيل بل تكفر بالجميع؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون 
بقولهم » فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما لهم 


>:336 


فقال 8 وَلْوْ تر 4 يا محمد «إذ المليشورت موشروت عند تَتم * أي محبوسون في 
موقف الحساب» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء 
متناصرين. وجواب «لو؛ محذوف؛ أي ريت أمراً هائلاً فظيعاً. ثم ذكر أي شيء يرجع 
من القول بينهم فقال: 9 يَقُولُ ألَري 451 لتقي في اليا لكام (لي 
َسْتَكبرواً 4 وهم القادة والرؤساء # لَه 1 7 ميت 9 © أي أغويتمونا 
وأضللتمونا. ٠‏ واللغة الفصيحة «لَوْلاً نتم ومن العاب من يقول: «لولاكم) حكاها سيبويه؛ 
تكون «للا» تخفض المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء ويحذف خبره. ومحمد بن 
يزيد يقول: لا يجوز «لولاكم» لأن المضمر عقيب المظهرء فلما كان المظهر مرفوعاً 
ام وجب أن يكون المضمر أيضاً مرفوعاً. لقال لد اسَتَكبوأ بدن أنْحُضْمِفواً 
مد دفي عن الثرئ 4 هو استفهام بمعنى الإنكارء» أي ما رددناكم نحن عن الهدى. 
8 أكرهناكم ٠‏ « عدا عة رين كت جرس 40 أي مشركين مصرين على الكفر. 
« وَوَالَ لد افيف لَِِينَ أستكبروأ بل مَكرُ ايل وَالنّمَارٍ 4 المكر أصله في كلام 
العرب الاحتيال والخديعة» وقد مكر به به يَمكُدُ فهو ماكر ومكار. قال الأخفش: هو على 
تقدير: هذا مكر الليل والنهار. قال النحاس: والمعنى - والله أعلم - بل مكركم في الليل 
والنهار» أي مسارّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان الثوري: 
بل عملكم في اللي بل والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا؛ فأضيف المكر إليهما 
لوقوعه فيهماء وهو كقوله تعالى: ‏ إنَّأ َجَلَ أ داج لاي يقر [نوح: 4] فأضاف الأجل 
إلى نفسهء ثم قال: واج أله 1 4 [الأعراف: #4] إذ كان الأجل 
لهم. وهذا من قبيل قولك: ليله قائم ونهاره صائم. قال المبرد: أي بل مكركم الليل 
والنهار» كما تقول العرب: نهاره صائم وليله قائم. وأنشد لجرير: 
لقد متنا يا أمّ غَْلانَ في السُرَى 2 ونيت وماليلٌ المَطِيَ بنائم 
وأنشد سيبويه: 


ننام يلي وتجلى همي 


أي نمت فيه. ونظيره: ل وَالَّهسَارٌ مُبْصِرَاك [غافر: .]5١‏ وقرأ قنادة: «بل مَكْد 
اليل والنهارٌ» بتنوين امكر» ونصب اليل والتهار»» والتقدير: بل مكر كائن في الليل 
والنهارء فحذف. وقرأ سعيد بن جبير يل مكَة» بفتح الكاف وشدٌ الراء بمعنى الكرورء 
وارتفاعه بالابتداء والخير محنوف. ٠‏ ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دلّ عليه «أَنَحَنُ 
صَدَدْتَاكُ كأنهم لما قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا بل صدّنا مكر الليا 


نض 


والنهار. وروي عن سعيد بن جبير ايل مَكْدُ اليل وَالتّهَارَة قال: مرٌ الليلٌ والنهار عليهم 
فغفلوا. وقيل: طول السلامة فيهما كقوله: مدعي اذه [الحديد: 15]. وقرأ راشد 
«بل 9 الليل والنهار» بالنصب» كما تقول: رأيته مَقْدَمْ الحاج » وإنما يجوز هذا فيما 
يعرف» لو قلت: رأيته مقدمٌ زيدء لم يجز؛ ذكره النحاس . 8إِدْ تََمروينآ أن نُكفرٌ بأد 
وَتحَعَلَ لَه رادا * أى أشباهاً وأمثالاً ونظراء. قال محمد بن يزيد: فلانٌ ند فلانٍ» أي 
مثله. ويقال تديد؛ وعد 

أينسا تجعلون إليّ نتاً وما أنتم لذي حسب نديذ 


000 


وقد مضى هذا في «البقرة». « وَأسَدُوا لتَدَامَة # أي أظهروهاء وهو من الأضداد 
يكون بمعنى الإخفاء والإبداء. قال امرؤ القيس: 

تجاوزت أحراساً وأهوال مَعْشْرٍ 2 علي حراصا لو يسرّون مَقْتلي 

وروي «يُشرون». وقيل: (رَأَسَرُوا النّدامَة» أي تبينت الندامة في أسرار وجوههم. 
قيل: الندامة لا تظهر» وإنما تكون في القلب؛ وإنما يظهر ما يتولّد عنهاء حسبما تقدّم 
بيانه في سورة «يونس» وآل عمران». وقيل: إظهارهم الندامة قولُهم: قو أن ) كيه 
تكن من ألْمَؤْمِِينَ (ز6) 4 [الشعراء: ؟١٠65.‏ وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا 
القرل يها؛ كما قال: « ولسوا آلتجوفا (40 اله : 00 « مَعَعَلنَا الكل ف أَعمَاقٍ لذن 
كيرا الأغلال جمع عُلَ؛ يقال: في رقبته غُلَّ من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة 
الخلق: عل قمل» وأصله أن الغُلَ كان يكون من قِدَ وعليه شعر فتشمل. وغَللتُ يده إلى 
عنقه ؟ وقد خُنَّ فهو مخلول» يقال : ماله أن وغ31" , والغل عُلّ أيضاً والغْلّة: : حرارة العطش » 
وكذلك الغليل؛ يقال منه: غُلَّ الرجلٌ يِكَنُّ خَلَّدُ فهو مغلول» على ما لم يسم فاعله؛ عن 
الجوهري. أي جعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل من غير هؤلاء 


2 


الفريقين. وقيل يرجع «الَّذِينَ كَمَوُوا إليهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: # لما 


6 


مأ 


ا 00 


لْعَذَابَ 4 و ابتدأ فقال: 8# وعلنا أله لعلدل » بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. م 
م و 0 في الدنيا. 


سم كي 7 90 3 2ه مومع سر ع ابر ع اء 

قوله تعالى : مم رسلا في قري من طبر [ مترفوها إنا يمآ أرسلتم بف 
7 2 ذأ ب سكن كا سس ع ا ا ا ال 0 م 
218 (ن) وَكَانُواْ ححَنْ أحكار أموالا وأؤلددا وَمَانحن معد بمعدّبين 0م قر إِنَّ مق يبسْط الرَزْقَ لمن 
سيو سم 20 0 0007 110 001 22 2 2 عرص كرحس 00 
كس ويقدر ولك َك الئاس لايعلمون () ومآ أ ا ولا كدري ج تامرد عددنا زليه إل 


. بالنون قراءة نافع‎ ١ 


7 


00 1 و ممه عل 2 02 
من امن ويل يس وأوْيكَ 4 جراء ألصَعفِ د با ععلوأ وهم في الْخروتِ ءإمثوت (©) وَالْدينَ 


يعون ف ليا عجرن وليك ف الْعَدَاٍ فصوت 40 . 


رمرم اخ مر سمل 0 


قوله تعالى: وما أَيْسَلنَا فى فَرَيَةٍ ين 7 1 َال مترنوها » قال قتادة: أي أغنياؤها 


2 
3 


ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر للرسل: 8 إِنَّا يمآ بمآ أدسآشر يد كَفْرُونَ ( 6 ََالُوا نحن 
أككرر ولا وأَولدًا 4 أي فُضَلنا عليكم بالأموال والأولادء ولو لم يكن ربكم راضياً بما 
نحن عليه من الدّين والفضل لم يخولنا ذلك. «وَمَاكنبِمْعَنَينَ 11 لأن من أحسن إليه 
فلا يعذبه» فر ال عليهم تولهع ونا العتجوا به بن لحني ل لنبيه عله : قل وق مم 
لرِرّقَ لمن كسكة 4 أي يوسعه ويد دز »# أي يقتّرء أي إن الله هو الذي يفاضل بين عباده 
في الأرزاق امتحاناً لهم » فلا يدل شيع من ذلك على ما في العواقب» فسَّعَة الرزق في 
الدنيا لا تدلّ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم وأدلادكم تغني عنكم غداً شيئاً. 
070 كن أكرٌ ل لإيملتون )4 هذا لأنهم لا يتأملون. ثم قال تأكيداً: #إوما أموالمر 
5 َلك رَلَدَمُ بل م زُلْيّحَ 4 قال مجاهد: أي تُربى. والأُلّفة القربة. و 
الأخفش: أي إزلافء وهو اسم المصدرء فيكون موضع «قُرْبَى» نصباء كأنه قال بالتي 
تقربكم عندنا تقريباً. وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول آخر 
وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج» يكون المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا 
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأوّل لدلالة الثاني عليه وأنشد الفراء: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٌ مختيِفٌ 

ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وباللّدين وبالّذين؛ للأولاد 
خاصة» أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة» ولا تقرّبكم 3 تقريباً. لان ءَامَيَ 
وَعَِلَ صَنْلِحَا» قال سعيد بن جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحاً فلن يضره ماله 
وولده في الدنيا. وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول: م ارزقني الإيمان والعمل» 
وجتبني الما والولدء فإني سمعت فيما أؤحيت وما أَموا 111111111 58 
لع إِلَامَنْ ءامن وَحَيِلَ ملسا . 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: جنْبني المال والولد المطهِيّين أو 
اللذين لا خير فيهما؛ فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا! وقد 
مضى هذا في «آل عمران ومريمء والفرقان». و«مَن» في موضع نصب على الاستثناء 
المنقطع» أي لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقرّبانه مني. وزعم الزجاج أنه في 
موضع نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميم التي في «تقرّيكم». النحاس: وهذا 


158 


القول غلط؛ لأن الكاف والميم للمخاطب قلا يجوز البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتك 
زيداً. وقول أبي إسحاق هذا هو قول الفراء» إلا أن الفراء لا يقول بدل لأنه ليس من لفظ 
الكوفيين» ولكن قوله يؤول إلى ذلكء» وزعم أن مثله « إلا أ أنه يقلي سير 18 
[الشعراء: 84] يكون منصوياً عنده بايتقع»2. ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون اامْنْ) في موضع رفع 
بمعنى : ما هو إلا من آمن» كذا قال» ولست أحصّل معناه. « وليك مجر امف يما 

عَمِلوأ* يعني قوله : #ا ص جم يِلْلْسَنَةٍ سد مد عَدْدْ أمكَالِه 4 [الأنعام: ]17١‏ فالضعف الزيادة» 
أي لهم جزاء التضعيف» وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء 
الأضعاف» فالضعف في معنى الجمع» وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى 
نفسهء نحو: حق اليقين» وصلاة الأولى. أي لهم الجزاء المضعّف» للواحد عشرة إلى ما 
يريد الله من الزيادة. 


وبهذه الآية استدلٌ من فضّل الغنى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إن المؤمن 
إذا كان عَيًا تقيًا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. 9# وهم ف الْعْرمتِ َاممُوق )4 قراءة 
العامة «جَرَّاءُ الضّعْفف» بالإضافة. وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم «جزاء» منوناً 
منصوباً «الضعفٌ» رفعاً؛ أي فأولئك لهم الضعف جزاءء على التقديم والتأخير. «وَجَرَاءِ 
الضّمْف» على أن يجازوا الضعف. و(جزاغ الضعفُ» مرفوعانء الضعفٌ بدل من جزاء. 
وقرأ الجمهور أيضاً «في الْمُوْفَات؛ على الجمع: وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله: «البَويَتَهُم 
ين را [العدكبوت: . الزمخشري: وقرىء «فِي الغرفات» بضم الراء وفتتحها 
وسكونها. وقرأ والأعمش ويحيى بن وَنَّاب وحمزة وخلف «في الغرفة) على التوحيد؛ 
لقوله تعالى: 9 أُولتيلك مرو حجرو الْفْرْقَة 4 [الفرقان: ه/]. والغرفة قد يراد بها اسم 
الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: هي غرف من ياقوت وزيرجد ودُرٌ. وقد مضى بيان 
ذلك. #َامِمُونَ 429 أي من العذاب والموت والأسقام والأحزان. « وان مون ف 
ينا في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا. # مُعَدْجِرِينَ #4 معازدين» يحسبون أنهم يفوتوننا 


9 يك له كك 1 
بأنفسهم . 9 أؤليك ف العذاب حضرويت 429 أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. 
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2 رصخ 


ذْقَ لِسَ يلون ادو ويقدرُ أمْ4 كرر تأكيداً. 
يي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد 


خض 


د ايا تل إن رق يدم ل 
أ 


إن الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها 
في طاعة الله فإن ما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه إضمارء أي فهو يخلفه عليكم؛ 
يقال: أخلف له وأخلف عليه؛ أي يعطيكم خلفه وبدلهء وذلك البدل إما في الدنيا وإما 
في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: 

[5117]ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللّهّمّ أعط 
منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفأ» دنه لاعن أي جريرة عن وسرل 4 064 


زلاكده] «إن الله قال لي: أ نفق أنفق عليك . ٠٠‏ الحديث. وهذه إشارة إلى الخلف ‏ 
في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الخلف في الدنيا 
فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم ‏ سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار؛ والادخار هاهنا مثله 
في الأجر. 

مسألة: روى الدَارَْطَنِيَ وأبو أحمد بن عَدِيٌّ عن عبد الحميد الهلالي عن محمد بن 
المُنْكيِر عن جابر قال: قال رسول الله كك : 


[2134] «كل معروف صدقة وما أن نفق الرجل على نفسة وأهله كتب له صدقة وما 
و َى به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلمُها إلا ما كان من 
نفقة في بنيان أو معصية». قال عبد الحميد: قلت لابن المتكدر: ما وَقَىَ الرجل 
عرضه؟» قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. عبد الحميد ونّقه ابن معين. 

قلت: أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له. وأما 
البنيان فما كان منه ضرورياً يكنّ الإنسانَ ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور بيئيانه. 
وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته» قال عله : 

[8115] «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال» بيت يسكنه وثوب يواري 
عورته وجِلّفٌ الخبز والماء». وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى . 


قوله تعالى: وهو حير زر قي 49 لما كان يقال في الإنسان: إنه يرزق 
[] أخرجه مسلم ٠١٠١‏ وتقدم. 
71 صحيح. أخرجه البخاري 47584 و5705 و495/ ومسلم 497 والحميدي ٠١517‏ من حديث أبي 
هريرة . 
041] أخرجه الدارقطني 78/7 بسند لين وتقدم . 
1 تقدم في الأعراف. 
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عياله» والأمير جنده؛ قال: (وَهْو خِيْدْ رٌ الوَازِقِينَ والرازق من الخلق يرزق» لكن ذلك من 
مال يملك عليهم ثم ينقطع» والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. ومن أخرج 
من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقةء كما قال: # إن أنه هوَ لَك ذو الْموَّ 
لْمَيِينُ (ه)4 [الذاريات: 108]. 
000 5 مو لخ خدد سد © توم 0-200 ما 
قوله تعالى: 2 جَميَانم بول لعولا يك مكاوا يبون َالو 


حك أت وَلِشنَا جمد سح سوه عه جع روم 


سْبْحَنَك أت ونا من دونهم بل يدون الجن أصمكار: كه بوم تُؤْسوْهَ 40 . 

قوله تعال: ل وَيَوْم حَشُرهُمَ جِيهًا 2١74‏ هذا متصل بقوله: وَل ته إذ الطليلموت 
موقو فيكت 4. أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمراً فظيعاً. والخطاب للنبئ يل 
والمراد هو وأمتهء ثم قال: ولو تراه أيضاً ايوم تخ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً» العابدين 
والمعبودين» أي نجمعهم للحساب ثم تَقُولُ لِلمَلاَيكَةِ أَمَؤْلآءِ إِيَاكُم كَانُوا يَمْبِدُونَ» 
قال سعيد عن قتادة: : هذا استفهامء كقوله عز وجل لعيسيئا: ا عَأَنتَ 
قلت لِلنّاس أَعَيِدُوفٍ وَأ ! لمن ين حون امه 4 [المائدة: .]1١5‏ قال النحاس: فالمعنى أن 
الملاتكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم؛؟ فهو استفهام توبيخ 
للعابدين . 8 َالْواْسْبْسَدَكَ 4 أي تنزيها لك. + نت و كلمن ينآ من دونه 4 أي أنت ربنا الذي 
نتولاه ونطيعه ونعبده وتُخلص في العبادة له يل 06 أَيَعبُدُونَ ألحِن4 أي يطيعون إبليس 
وأعوانه. وفي التفاسير: أن حَيا يقال لهم ينو مُلَيح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» 
ويزعمون أن الجن تتراءى لهمء وأنهم ملائكةء وأنهم بئات الله؛ وهو قوله: # وَجَعَلو بينم 
ون لْلْنَّةَ نا [الصافقات: 1868]. 

قوله تعالى ايو لايك بتشك: بم نما ولاعتما وبأ ِب لوا الاب 

كار الى مُشريها تُكدبوه 203. - 


رشع روس أن مو 


| قوله تعالى : (لى لامي يتش ليت ننه أي شفاعة ونجاة. (ملاسا4 لي 


0 و 6 ل صاس ‏ صل لطر سل وس سي ل جه 
١‏ وقول للْذِن ظاموا ذوقوا عنابت ب النار الى يي 2 4 يجوز أن يقول الله لهم أو 
الملائكة: ذوقوا. 
8 8 1 ل ا 00 ع مس لكي سخ ع ع ع سح يس مع ممه 
قوله تعالى: *آ وإِدَا نشل عَلييم يثنا يتات قَالُوأ ما هنذا إلا مجل يريد أن يصَدّق عا كان 


2041١(‏ قراءةنافع بالنون. 


وو ع سق عرس ل وس سل صرت 


َعب أبَاوكُموَاُوأما هنذا إِلَّ إذكُ مرك ْودَل الدِينَ كمَرُو نحي لم ج1دَهُم إن هذا إلا حر 
42 
ع سن الس صمل م ل 


قوله تعالى: « تاك 0 يعني القرآن : « ءاكذ إلاميل» 
8 أله . 00 ص 9 0 ا 
كانوا يعبدونها. 0 دآ 202 4# يعنون نط أي ما هو إلا كذب 
مختلق . 169 الي كته ايحن امإ كا لاسي )> فتارة قالوا سحر »2 
وتارةً قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال إذك . 
قوله تعالى: « وما َالَْهُم ين يَدَوْسُويهاً وَما أَرَسَلَنَ لهم بك ين دير © 
يَكَذّبك آَل نين من قبْلِهم وما بلَفُوأ عار 00 دَكِِتَ كان كير 40 . 
قوله تعالى : ف وما علدو َهُم ين كن يَدمُسُويهاً 4 أي لم يقرؤوا في كتاب أويُوه 
بطلانٌ ما جنت به» ولا سمعوه من رسول بُعث إليهم» كما قال: للم َم تنبا ين 
ِو فَهُم يو مُسَمَمَسكْوْنَ ()4 [الزخرف: ١؟]‏ فليس لتكذيبهم وجه يتشيّث به ولا شبهة 
متعلق كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى 
رسل من رمنل الله ثم توعدهم على تكذييهم بقوله الحق: « مكدب اين قَلِهِم4 أي 
كذب قبلهم أقرام كاذ نوا أشدّ من معؤلاء بطشاً وأكثر أموالاً وأولاداً وأوسع عيشآء فأهلكتهم 
كثمود وعاد. 8 وَمًا بِلَُّوَأ # أي ما بلغ أهل مكة #8 مِعْمَّارَ ماهم 4 تلك الأمم. 
والمعشار والعشر سواعء لغتان. وقيل: المعشار عشر العشر. الجوهري : ومعشار الشيء 
عشره» ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر 
ما أعطيناهم؛ حكاه النقاش. وقيل: ما أعطى الله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من 
العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس: فليس أمة أعلم من أمتهء ولا كتاب أبين 
من كتابه. .وقيل: المعشار هو عشر العشير» والمشير هو عشر المشر كود جزءأ من الف 
جزء. الماوردي: وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في التقليل ل ف 5 


كير © * أي عقابي في الأمم» وفيه محذوف وتقديره: فأهلكناهم ذكيف 2 كان 
تكيري . 


دع راء اي مس س ررس ناوي 


أعة ل 
ل ع ولام 000 
مَايصَاحِيك من حم إن هو إلا ِبر لَكُم بنيدَىَ عدَّابٍ سّدِيدر 40 . 


قوله تعالى: 8 #قُلَ نمآ َِظَكُم بوحِدَةٌ4 تمم الحجة على المشركين؛ أي قل 


نفف 


لهنم يا محصد: «إنّمآ لك » أي أذكركم وأحدّركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
# جد 4 أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام؛ تقتضي نفي الشرك وإثبات 
الإله. قال مجاهد: هي لا إِلّه إلا الله؛ وهذا قول ابن عباس والسّدي. وعن مجاهد أيضاً: 
بطاعة الله. وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل: تقديره بخصلة واحدة» ثم 
ينها بقوله : 8 أن تفُوموأ لَه متو وشرلدئا 4 فتكون 'أَنْ في موضع خفض على البدل من 
(وَحِدَة): أو في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها 
في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام 
الذي هو ضد القعود, وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب إليه. 
وكما قال تعالى: # ون تَفُومُوا لبتم بالَقِسْط» [النساء: 1890]. 3 > مق وَفُردئ» أي 
وُحداناً ومجتمعين؛ قاله السّديٌ. وقيل: منفرداً برأيه ومشاوراً لغيره» وهذا قول مأثور. 
وقال لفت : : مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه» وكله متقارب. ويحتمل رابعاً أن المَثْنّى 
عمل النهار والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار معان وفى الليل وحيدء قاله الماوردي. 
وقيل: إنما قال: ١مَثْنَى‏ وَفرَادَى» لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العفل. فأوثرهم 
عقلا أوفرهم حظاأً من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة» وإذا كانوا م5 مَثْنى تقابل 
الذهنان فتراءى من , العلم لهما ما أضعف على الاتفراد؛ والله أعلم . « ثر كروما 
يِصَاحوَكرٌ من جِنةٍ الوقف عند أبي حاتم وابن الأنباري على «ثُمَ تَتَفَكّدُوا؛. ٠‏ وقيل: ليس 
هو بوتف» لأن المعنى؛ م تكردا حل جؤيتم على صاحبكم كذباء أو رأيتم فيه جنةء أو 

في أحواله من فساد»ء أو اختلف إلى أحد ممن باعي العلم بالسحر؛ أو تعلّم الأقاصيص 
وقرأ الكتبء أو عرفتموه بالطمع في أموالكم» أو تقدرون على معارضته في سورة 


ل الور لاصرفد لمرم سر سمه ل 


واحدة؛ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة. #آ إن هو إلا ندر لحم بين يد 
عَدَابٍ دبع 43 وفي صحيح مسلم عن ابن عياس قال: 


1 1] لما نزلت هذه الآية « وَلَدْرَ عَشِيرَئكَ الأريت 7 4 [الشعراء: 014 
#ورَّهْطُكٌ منهم المُخُلصين» '' خرج رسول الله و حتى صعد الصَّفا فهتف: يا صباحاه؟ 
فقالوا: من هذا الذي يهتتف!؟ قالو!: محمد؛ فاجتمعوا إليه فقال: «يا بني فلان يا بني 
فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال - أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقِيَ؛؟ قالوا : ما جربنا غليك كذبا. قال: «فإني 


31 صحيح أخرجه مسلم / ٠١‏ وغيره» ويأتي في سورة المسد. 
(1) البيت لغيلان بن حريث. 


نذير لكم بين يدي عذاب شديد». قال فقال أبو لهب: تيا تيا لك! أمَا جمعتنا إلا لهذا؟ ثم 


قال فنزلت هذه السورة َبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتبّ (: )4 1المسد: ١]-كذا‏ قرأ لأسإ 


آخر السورة. 
قوله تعالى : 8 قُلَ ما الث مُ يَنَ بر َّ 25 إن جر يَ إِلَاعَلَ أله وهو عل كل تيو 
قوله تعالى: 

كيك 4 . 


قوله تعالى : قْلَ مَا سالك يَنْ أَْرِ4 أي جْمْل على تبليغ الرسالة فهو كم 4 
أي ذلك الججْغْل لكم إن كنت سالتكموه # إن لجْرَيَ ِلَاعلَأه ه وهر علل كل نو َهِيدٌ )4 أي 
رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم: لا يخفى عليه 7 فهو يجازي الجميع. 


قوله تعالى: 0 قُلإِنَرَقِ يقَزْفَ ك يلي عَلّم الوب | كل 


# ا ا 


قوله تعالى: قل نرق يَقَذِفُ بكلَىّ 4 أي يبيّن الحجة ويظهرها. قال قتادة: بالحق 
بالوحي. وعنه: الحق القرآن. وقال ابن عباس: أي يقذف الباطل بالحق علامٌ الغيوب. 
وقرأ عيسى بن عمر غلم الغيوب» على أنه بدل» أي قل إن ربي علام الغيوب يقذف 
بالحق. قال الزجاج: والرفع من وجهين على الموضع» لأن الموضع موضع رفع» أو 
على البدل مما في يقذف. النحاس: وفي الرفع وجهان آخران: يكون خبراً بعد خبر» 
ويكون على إضمار مبتداً. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام العرب إذا أتى 
بعد خبر «إنّه ومثله ط إن وَِكَ َي امم فلار )4 (صن: 14 وقرىه: «القبوبُه 
بالحركات الثلاث» فالغيوب كالبيوت» والغيوب كالصبورء وهو الأمر الذي غاب وحََفِ 
جدًا. 

ذه لسر صرح سق ساس لزه 07 

قوله تعالى: #قُلٌ 1320100 نَل وَمَابْعِيدٌ )4 . 

قوله تعالى : قل جه لَكَقّ)ُ قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس: والتقدير 
جاء صاحب الحق؛ أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجع . 6 دعن الْبطِلٌ # قال 


قتأدة: الشيطان؛ أي ما يخلق الشيطان أحداً. ٠‏ هما بْهِيد 407 فئما» َفئّ. ويجوز أن 


يكون اه تفهاماً به بمعنى أي شيء؛ أي جاء الحق فأيّ شيء بقي للباطل ختى يعيده ويبدثه؛ 
أي فلم يق منه شي + كقوله : 0 الَهُم ينتلتق (4)2 [الحاقة: +] أي لا ترى. 


برسم 2 د ماص ساح عل عر سس ار ير 


قوله تعالى : 8 قل إن صَللتُ فآ أضْلٌ حل َس وَإنِ أَمَْدَيْت مما نويى إل رفت إِنَمُ 
يع 2 رت )4 . 
لق 0 


و" 


لي 01 مه 


قوله تعالى: 9 قل إن صَلْتُ كِإِنَمَا أضِلُّ عل فى * وذلك أن الكفار قالوا تركت دين 
آبائك فضللت. فقال له: قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي. 
وقراءة العامة اشللتة يفت اللام. وقرأ يحيى بن وَثَابِ وغيره: «قُلْ إِنّْ ضَلِلت» بكسر 
اللام وفتح الضاد من «أَضَلٌ2 والضلال والضلالة ضدّ الرشاد. .وقد لت (بفتح اللام) 
امل (بكسر الضاد)ء قال الله تعالى: ل كْلَ إن صَااْتُ كنا ِل َك فى 4 فهذه لغة نجد 
يِ بى الفصيحة. وأهل إلعالية يقولون «ضللت» بالكسر 2 أضل»2 أي إثم ضلالتي على 
يي مان أَهتَدَيتٌ سا بوي إل رق »4 من الحكمة والبيان د إِنمُسَيع يت 49 
أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم: كن إن رَبَى يَقْذِفُ ِالْحَقٌّ ويبيّن 
الحجة وضلالٌ من ضل لا يبطل الحجةء ولو ضللت لأضررت بنفسيء لا أنه بيطل 
حجة الله وإذا اهتديت فذلك فضل الله إذ ثبتني على الحجة إنه سميع قريب. 
00 


قوله تعالى: « ولو تر إذْ فصوأ لاطرنت ويد دوأمن مَكَانِ قريب )4 . 


قوله تعالى: # ولو تروك دروأ ماوت © ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون 
فيه إلى معرفة الحق. والمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من 
بأس الله تعالى بهمء روي معناه عن ابن عباس. الحسن: هو فزعهم في القبور من 
الصيحة. وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم؛ وقاله قتادة. وقال ابن 
مُعَفّل: : إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. السَدّي: : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم 
بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة. سعيد بن جُبير: هو الجيش 
الذى ي خسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» 
فهذا هو فزعهم. قلا قورت # فلا نجاة؛ قاله ابن عباس. مجاهد: فلا مهرب. 
2 رَيِْدُوأ سن مَكَان وب )4 # أي من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب 
لا يَعْزِبُون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس”©: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان 
الكعبة ليَخُرِبوهاء وكما يدخلون البيداء يخسف بهم؛ فهو الأخذ من:مكان قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذكرناه في كتاب التذكرةء قال: 

[1؟51] قال رسول الله يه - وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب -: 


3 باطل. أخرجه الطبري ١849١‏ من حديث حذيفة وأشار إل وهنه وأما ابن كثير فقال في تفسيره 
امه : أورد الطبري ههنا حديثاً موضوعاً بالكلية» ولم ينبه عليه وهذ!ا عجيب غريب منه اه فيه 
روّاد بن جراح. حدث عن سفيان بمناكير» وقال الدارقطني: متروك. 


لق هذا من بدع التأويل» ولايصح عن ابن عباس » والصواب أن ذلك يوم يحشر ون إل جهنم . 


لقف 


«فبيناهم كذلك إذ خرج عليهم السّفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق 
فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق؛؟ وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المشرق حتى 
ينزلوا بأرض بابل في المديئة الملعونة والبقعة الخبيثة ‏ يعني مدينة بغداد» قال فيقتلون 
أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها ثلائمائة كبش من ولد 
العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك 
الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم لا يفلِت منهم مخبر ويستنقذون ما في أيديهم من السبّي 
والغنائم ويَخُلٌ جيثه الثاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين 
إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل اذهب تأيدُهم 
فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهمء وذلك قوله تعالى: # وَل تَرَو إذْ روأ قلا قت 
ويدوا كَكَان زب 4 فلا يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من 
جهينة» ولذلك جاء القول: وعند جهينة الخبر اليقين. وقيل: «أُعِذُوا من نّْ مَكَانِ قَرِيبِ» 
أي قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت» وهذا على قول من يقول: 
هذا الفزع عند النزع. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: 
فزع الرجل أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر إذا قال 
للأنصار: 

[؟1017] «إنكم ليَقَلُون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». ومن قال: أراد الخسف أو 
القتل في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. . ومن قال: هو 
فزع يوم القيامة قال: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها. وقيل: أعِدُوا م مِنْ مَكَان قَرِيب» 


0 
تعالى : 50000 شين فَكَان بصي (4)6 . 
قوله تعالى: 8 وَهَالوَا أمنَا بي # أي بالقرآن. وقال مجاهد: بالله عز وجل. 


الحسن: بالبعث. قتادة: بالرسوك 6 < وَأَنَّ م ألشَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بعر 4 قال ابن 
عباس والضحاك: التناوش الرجعة؛ أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء وهيهات من 


إلقام 


ذلك! ومنه قول الشاعر: 
وقال السّدَي: هي التوبة؛ أي طلبوها وقد بَعْدتء لأنه إنما تقبل التوية في الدنيا. 


[0177] مضئ تخريجه. 


إلففا 


وقيل: التناوش التناول؛ قال ابن السّكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلٌ ليأخذ برأسه 
ولحيته: ناشه ينوشه نوْشاً. . وأنشد: 

فهي تنوش الحوض نَوْشاً من غَلآ تَؤشا به تقْطع أجراز القّلا("© 

أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيرأء وتقطع بذلك الشرب فلوات 
فلا تحتاج إلى ماء آخر. قال: ومنه المناوشة في القتال؛ وذلك إذا تدانى الفريقان. ورجل 
تووش أي ذو بطش . والتناوش. التناول: والانتياش مثله. قال الراجز: 

كانت تنوش العتّق انتياشا 

قوله تعالى: # وَأَقَّ لم ألَمَاوْشُ من كَكانٍ تصيدر 415 يقول : أَنّى لهم تناول الإيمان 
في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمرة: : «وأنى لهم 
التناؤة 0 ش» بالهمز. النحاس : وأبو عبيذة يستبعد هذه القراءة؛ لأن «التناوم 0 ش» بالهمز البعد. 
فكيف يكؤن: وأنى لهم البعد من مكان بعيك. قال أبو جعفر : والقراءة جائزة حسنة» ولها 
وجهان في كلام العرب». ولا يتأوّل بها هذا المتأوّل البعيد» فأحد الوجهين أن يكون 
الأصل غير مهموزء ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية» وذلك كثير في كلام 0 
وفي المصحف الذي نقلته التججاحة-عن الجماعة وَإذَا ألمملُ قت 4 [المرسلات: 
والأصل «وؤُقّتت» لأنه مشتق من الوقت. ويقال في جمع دار: أدؤر. والوجه الآخر ب 
أبنو إسحاق قال: يكون مشتقاً من النئيش وهو الحركة في إبطاء؛ أي من أين لهم الحرية 
فيما قد بَعدء يقال: نأشت الشيء ء أخذته من يُعْد والنئيش: الشيء البطيء. قا 


الجوهري: التناؤوش «(بالهمز) !1 لتأخر والت لتباعد. وقد نأك ت الة 1 


فانتأش . ويقال: فعله نكيشاً أي أخيراً. قال الشاعر: 


تا سيية لأمر أنأشه نأشا 


تمنّى نئيشاً أن يكون أطاعني 2 وقد حدثت بعد الأمور أمور 

وقال آخر: 

قعدت زماناً عن طلابك للعلا وجئت ثيشاً بعد ما فاتك الخُئر 

وقال الفراء: الهمز وترك الهمز في التناؤش متقارب؛ مثل: ذِمْت الرجل وَدَمته أي 
عبته . طاين تكن تيدر 40 أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن 1 
عباس قال: «رَأَنّى لهم» قال: الردٌ» سألوه وليس بحين ردٌ. 


6١‏ الأجواز: جمع جوز وهو الوسط. 


يففا 


1 ع -  1‏ صسي. اعقس 
قوله تعالى : # وَوَدَ حكفرو أ بد من قبل وَيَقّذْفوت لعي من مان بَعِيدٍ 4 . 
ع 
5 2 ا 5 0 
قوله تعالى: « ويَرٌ حكف را بد 4 أي بالله عز وجل. وقيل: بمحمد # من قبل 4 
1 . سر َالْعَْ عق 230 
يعني في الدنيا. # وَيِمَّذِفُونَ بِالْعَيّيٍِ العرب تقول لكل من تكلم بما لا يَحُقَه': هو 
يقذف ويرجم بالغيب. من فَكَانٍ بصي 4 على جهة التمش لمن يرجم ولا يصيب» 
أي يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء رَجْماً منهم بالظن؛ قاله 
قتادة . وقيل : «يقذفون» أي يرموت في القرآن فيقولون: سحر وشعر وأساطير الأولين. 
وقيل: في محمد؛ فيقولون ساحر شاعر كاهن مجئون. «« من تكن بيار 9» أي إن الله 
بعد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل : أراد البْعد عن القلب» أي من مكان بعيد عن 
قلوبهم. وقرأ مجاهد «ويُقذفُون بالغيب» غير مسمى الفاعل» أي يُرمون به. وقيل: يقذف 
به إليهم من يغويهم ويضلهم. 
00 كنا دمل با 7 21 7 1 020 
قوله تعالى: [١‏ وحيل ينتوم وين مَايشْتَهونَ كنا فيل يِأَشْيَاِعِهِم من ة ص نوأ في شك 
تيسي 49 . 


قوله تعالى: # وحبلٌ بيهم وَييْنَ ما يِشْتبُونَ # قيل: حيل بينهم وبين النجاة من 

العذاب. وقيل: حيل بينهم وبين ما ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. رعشب قا 
أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعز 
وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله فحيل بينهم وبين ذلك؟ لأن ذلك إنما كان في الدنيا وقد 
زالت فى ذلك الوقت. والأصل «حُول» فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت ياء ثم 
0 لثقلها. « كا فل َشَْاعهِم * الأشياع جمع شيّع» وشيّع جبمحه شيعة . 

بلك أي بمن مضئ من القرون السالفة الكافرة. #إِتَّجُحْ كَانوا في سك 4 أي من أمر 
الرسل والبعث والجنة والنار. وقيل: في الدين والتوحيد؛ والمعنى واحد. «اثرس 469 


أي يستراب بهء يقال: أراب الرجل أي صار ذا ريبة» فهو مريب. ومن قال هو من الريب 


الذى ه الشك :الثيمة قال: بقال كك م س؛ كما بقال: عحث عجحب وشم شاع ؛ 
الذي هو السك والتهمه فال. يقال شلك مريبة كما يفال 2 جيب وصعر صاخر 
فى التأكيد. 


ختمت السورة» والحمد لله رب العالمين . 


4)1١(‏ حق الأمر: كان منه على يقين. 


4 با؟ 


1 ووم 


قوله تعالى: « لذي يار التكوت الاي جايل الك مسلا ول بحسو نومت 


3 5 


قوله تعالى: # أمَدُ يِه قاطر ] َلسّمُوتِ والارض * يجوز في «فاطر» ثلاثة أوجه: 
الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأء ؛ والنصب على المدح. وحكى سيبويه: 
الحمد لله أهل الحمد مثله وكذا «جَاعِلٍ الْمَلاَيْكَة. والفاطر: الخالق. وقد مضى في 
«يوسف» وغيرها. والقطر. الشق عن الشيء؛ يقال: فطرته فانفطر. ومنه: : قَطْر ناب البعير 
طلع» فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء تشقق. وسيف قُطار أي فيه تشقق تشقق. قال عنثرة: 
وسيفي كالعقيقة فهو كِنِْي | سلاحي لا أقَلّ ولا قُطظَار0© 
والفطر: الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما «قَاطْرَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَْض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بكثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي أنا 
ابتدأتها. والقَطر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات والأرض العالم 
كله؛ ونبّه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة. #ابَاعلٍ المليكة» 5 
يجوز فيه التنوين» لأنه لما مضى. # رسلا مفعول ثانء ويقال على إضمار فعل؛ لأن 
«فاعاة» إذا كان لما مضى لم يعمل فيه شيئا ؛ وإعماله على أنه مستقبل حذف التنوين منه 
تخفيفاً. وقرأ الضحاك «الحمد شر فطر السموات والأرض» على على الفعل الماضي. «جاعِلٍ 
الملايكة رسلاً» الرسل منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» صلى الله عليهم 
أجمعين. وفر أ الحسن: «جَاعِلُ الملائكة» بالرفع . وقرأ ليد , بن نشيط لجعل الملائكة» 


ره ل وس 


وكله ظاهر. « أي بحِحَةِ 4 عت » أي أصحاب أجنحة . لمق ولت وويلم 4 أي أثنين 


. عقيقة البرق: شعاعه. والكميع : الضجيع‎ )1١( 


لحف 


اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم. ثلاثة» 
وبعضهم أربعة؛ ينزلون بها من السماء إلى الأرضء» ويعرجون من الأزض .إلى السماءء 
وهي مسيرة كذا في وقت واحدء أي جعلهم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى الأنبياء. 
وقال السدّي: إلى العباد برحمة أو نقمة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي كَل 
رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح(١2.‏ وعن الزهري أن جبريل عليه .السلام قال له: 
«يا محمدء لو رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر ألف جناح منها جناح بالمششرق. وجناح 
بالمغرب وإن العرش لعلى كاهله وإنه في الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوضْع - والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمتهة”". واأُولُو اسم 
جمع لذوء كما أن هؤلاء اسم .جمع لذاء ونظيرهما في المتمكنة: المخاض”" والكلفة. 


20200 


وقد مؤى الكلام في اقلق وللات تتبلع؛ في في التساء» وأنه غير منصرف, يزيد ف الدلتي 
ما يذ 4 أي في خلق الملتكةء» في قول أكثر كثر المفسرين؛ ذكره المهدويٌ. وقال 
الحسن : «يَزِيدٌ في الْخَلْقِ» أي في أجنحة الملائكة ما يشاء. وقال الزهري وابن جريج: 

يعني حسن الصوت. وقد مضى القول فيه في مقدّمة الكتاب' ». وقال الهيثم الفارسي 7 

رأيت النبي وَل في مناميء فقال: «أنت الهيثم الذي تُريّن القرآن بصوتك جزاك الى الله 
خيرأًة. -وقال قتادة: ١يَزِيدٌ‏ في الْكَلْقٍ مَا يَشَّاه الملاحة في العينين والحسن في الأئف 
والحلاوة في الفم. وقيل: الخط الحسن. وقال مهاجر الكَلاعِي قال النبي كله: 


[*51] «الخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً». وقيل: الوجه الحسن. وقيل في 
الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن؛ ذكره الفُشيري. 
النقاش: هو الشعر الجَعْد. وقيل: العقل والتمييز. وقيل: العلوم والصنائع . # إنَّأسَمَعلَ 
كن تَمْء مد (* من النقصان والزيادة. الزمخشري: والآية مطلقة تتناول كل زيادة في 
61 ضعيف جداً ذكره الديلمي 71944 عن مهاجر الكلاعي مرفوعاًء وهذا مرسل مهاجر الكلاعي تابعي 


ذكره ابن حجر في الإصابة 877١‏ مع هذا الحديث»: وقال: هو مرسل أخرجه ابن قانع والحذيث لا 
يشبه كلام النبي صلئ الله عليه وسلم » وهو شبه موضوع . 


)00 تقدم فيما مضئ. ويأتي في سورة النجم . 

(؟) لايصح عن الزهري» والأشبه أنه متلقئ عن أهل الكتاب» فقد أسنده أبو الشيخ في «العظمة؛ 84؟ عن 
كعب الأحبار بنجوه» وبرقم 14٠‏ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وإسناده ضعيف جداًء فهو مسلسل 
بالضعفاء؛ يحبئ بن سعيد الحمصي والأحوص بن حكيم وغيرهما. 

69 المخاض: الحوامل من النوق. واحدتها خلفة. 

(4) راجع باب كيفية التلاوة. 


لكا 


الخلق؛ من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش» وحصافة 
في العقلء وجزالة في الرأي» وجرأة في القلب. وسماحة في النفس. وذلاقة في اللسان» 
ولباقة في التكلمء وحسن تأثُ”'' في مزاولة الأمور؛ وما أشبه ذلك مما لا يحيط به 
وضصف . 
فح هداس ين يََوْ ما ممَسِكٌ لهسا وما مَك فلا مزل لين بحو 
م لع لفك 4 . 

قوله تعالى : ا مََيح هداس ين يمو كا مك لهسا وأجاز النحويون في غير 
القرآن «قلا ممسك له؛ على لفظ «ما» و«لها» على المعنى. وأجازوا «وما يُمْسك فلا مُوْسِلَ 
لها». وأجازوا «ما يفتحٌ الله للناس من رحمة» (بالرفع) تكون «ما» بمعنى الذي. أي إن 
الرسل بُعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله. وقيل: ما يأتيهم به الله من مطر 
أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكهء وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. 
وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقيل: من توفيق وهداية. 

قلت: ولفظ الرحمة يجمع ذلك؛ إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام» فهي متناولة لكل 
رحمة على البدل» فهو عام في جميع ما ذكر. وفي موطأ مالك: أنه بلغه أن أيا هريرة كان 
يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بَنُوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية 9 مَايفيَج أل يتين 
ناته له]4. < وف التو لين )4 نقدم. 


سل مه هو 2 سر وسطر 


قوله تعالى : # يا لاس دروا صمت أله عت هل ون حَلِقٍ حمر لله يررْفُكُم ملسمل 
اين لا ركه إلاهْومآك قرت 4 . 
قوله تعالن : يتا داس لاوا يت لَه لَك معنئ هذا الذكر الشكزء هَل ين 
خَللقٍ حير # يجوز فياغير» الرفع والنصب والخفض» فالرفع من وجهين: 
أحدهما: بمعنى هل من خالق إلا الله؛ بمعنى ما خالق إلا الله. والوجه الثاني: أن يكون 
نعتاً على الموضع؛ لأن المعنى: هل خالق غير الله» و«من» زائدة. والنصب على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ. قال حُميد الطويل: قلت للحسسن: من خلق الشر؟ فقال 
سبحان الله! هل من خالق غير الله جل وعزء خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي: 
هَل مِنْ خَالِقَ غير اللّوه بالخفض . _الباقون بالرفع . « يَررْفُكُم ين لم4 أي المطر. 
ل الاين 4 أي النبات. 3 لآ ههكاف تُوَفخوت )4 من الأذك (بالفتح) وهو 


)2 تأتي فلان حاجته: إذا ترفق بها وأتاها من وجهها. 


581 


الصرف؛ يقال: ما أفكّك عن كذاء أي ما صرفك عنه. وقيل: من الإفك (بالكسر) وهو 
الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما تقدم؛ لأنه قول مصروف عن الصدق والصواب» أي من 
أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله. والآية حجة على القدرية لأنه نفى خالقاً غير الله وهم 
يثبتون معه خالقين» على ما تقدم في غير موضع . 


رك لف ل ان 3148 صرح له بل 0 اخ ء ساو رمه 39 
قوله تعالى: 0 يشل دوك لوق لأ د42 . 
قعدء وع ال 6 
م عمسو ام مور 
نبيّه ويسليه يكله؛ ولتاش به بمن قبله في | الصبر. د 2 قرأ الحسن 
والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن مُحَبْصِن وحميد والأعمش وحمزة ويحيى 
والكسائيّ وخلف (بفتح التاء) على أنه مسمى الفاعل. واختاره أبو عبيد لقوله تعالى: 


6 إن لله تير الأموز © [الشورى: 57] الباقون اتُوْجَع ) على الفعل المجهول. 


ي سوس ويه د 34 


قوله تعالى: 8 يكام لدَاسُ إن وَعدَ أله حَن قلا مركم ليه الذييا لا ركم باه 


00 065 


قوله تعالى: *9 يكام ألنا َأضُ إن وَعَدَ وح 4 هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضا يضاح 
الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق. لذلا تَْيَككُم ليه الذيسا #4 
قال سعيد بن ججبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل 
الآخرة» حتى يقول: يا ليتني قدّمت لحياتي. ل يمه اهرود () 4 قال ابن 
السكيت وأبو حاتم: «الكّرور» الشيطان. وغرور جمع غرّء وَعَدٌ مصدر. ويكون «الغَرزور» 
مصدراً وهو بعيد عند غير أبي إسحاق؛ لأن «غررته) متعدّ» والمصدر المتعدّي إنما هو 
على فَعْل؛ نحو : ضربته ضرباٌ إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماء 
وتهّكه المرض ثُهوكاً. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير» قال: 
الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمتّى على الله المغفرة. وقراءة العامة 
«العرور» (يفتح الغين) وهو الشيطان؟ أي لا يغرّنكم بوساوسه 5 أنه يتجاوز عنكم 
لفضلكم. وقرأ أبو حَيُوة وأبو السّمّال العدويٌ ومحمد بن المَبتع «الغُرور» (برفع: الغين) 
وهو الباطل؛ أي ي لا يغْرّنكم الباطل. وقال ابن السكيت: : والغُرور (بالضم) ما اغترٌ به من 
متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود. النحاس: 
أو جمع غَرٌّ أو يُشْبّه بقولهم: نهكه المرض نهوكاً ولزمه لزوماً. الزمخشريٌ: أو مصدر 
«غره» كاللزوم والنهوك. 


دكا 


ك2 


5 030 لو ع جا لوك انس سس يوه سس 022 
قوله تعالى :ل إن لطن لكر عدو يوه عدوا إِنَا يدوأ حزم ليكونوأ ين مص 


! ب إ 
5 000 74 242 0 2 ا 00 0 9 م معد 5 
لعي 7 لدف كفروا مم عَذَابُْ سَدِيد وَالذِينَ امنوأ وحيلوأ لصحت م مُحْفْرة وَلَجَد 


2 و 


سر عو سديه مو 


قوله تعالى : © إن ليطي ل َعَدٌ دوه عدر 4 أي فعادوه ولا تطيعوه. 
على عداوته إخراجه أباكم من الجنةء وضمانه إضلالكم في قوله: ٍِ و 2 


7 اه لخر و 0001 


مَتِيَنَهم 4 [النساء: ]١19‏ الآية. وقوله: أت رك النتتهم ©) ا 
4 [الأعراف: ]1١- ١١‏ الآية. فأخبرنا جل وعز أن الشيطان لنا عدوٌ مبين» 
واقتص علينا قصتهء وما فعل بأبينا آدم يلل وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل 
وجودنا وبعده» ونحن على ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكناء وكان 
الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب يا مُفْتَرِهِ اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت 
صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه! 
وأطاع اللعين بعد معر فته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة؛ مجرّداً. و(عدُرً) في 
قوله: إن السَّبْطَانَ لَكُمْ عَدُؤٌ» يجوز أن يكون بمعنى معاد فيشنّى ويجمع ويؤنث. ٠‏ ويكون 
بمعنئ النسب فيكون موحداً بكل حال كما قال جل وعز: : «وتَ عدو ل» [الشعراء : /الا] 
وفي المؤنث علئ هذا أيضاً عدوٌ. النحاس: فأما قول بعض النحويين إن الواو 
خفية فجاؤوا بالهاء فخطأء يل الواو حرف جلد. #8 إِنَا يدَعُوا حرَيمٌ » كنت «ما» «إنّ» 
عن العمل فوقع بعدهاالفعل. لاحِرْية 4 أي أشياعه. لا لكوأ ين حب التَعير 0 4 
فهسذه عداوته ٠‏ + ان كرو َم عَدَاب ع #يكون «اللذين» “بدلا من 
أُضْحَاب) فيكون في موضع خفضء أو يكون بدلاً من (حَزْيَه؛ فيكون في موضع نصبء 
أو يكو بدلاً من الواو فيكون في موضع رفع . . وقول رابع وهو أحسنها: : يكون في موضع 
رفع بالابتداء ويكون خبره الهم عَذَّابٌ شَدِيدٌ»؛ وكأنه سبحانه بين حال موافقته مخ الف 
ويكون الكلام قد تم في قوله: «من حص المّعير ل 40 ثم ابتدأ فقال: ادبن كتروا طم 
عَذَابُ سَدِيدٌ ‏ , لين امنا ويفا لسيت4 + في 3-7 رفع بالابتداء أيضاء وخبره 
لم مَمْفة4 أي لذ نوبهم . واه ع 4 رحو 


رد على د« أن و21 عد وذح هيلت يكة نيه تدك 
وي دمت 55 * خسرت ٠‏ ذَألَّهعِلِمأيمَايصَتموت 42 . 
20 7ك 5 
قوله تعالى: أقت َي لدَسرد عمو 4 تنه في مرضم رفع بالابتداء» وخيره 


18 


2ج سام مجو 


محذوف. قال الكسائي: والذي يدلّ عليه قوله تعالى : 9# قلا د َدْعَب سك عَلَوْم حسَْيٍ 4 
فالمعنى : : أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال: وهذا 
كلام عربيَ طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشريّ عن الزجاج. قال النحاس: 
والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف» 
والمعنى أن الله جل وعز نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم» » كما قال جل 
وعز: ل فَلمَلكَ بحم َنْسَكَ 4 [الكهف: 5 قال أهل التفسير: قاتِل. قال نصر بن على: 
سألت الأصمعيّ عن قول النبيّ يهِ في أهل اليمن: 


[4؟01] اهم أرق قلوباً وأبخع طاعةٌ» ما معنى أبخع؟ فقال: أنصح. فقلت له: 
أهل التفسير مجاهداً وغيرّه يقولون في قول الله عز وجل: «لَعَلّكَ بَاعٌ تَقْسَك): معنا 
قال نفسك. فقال: هو من ذاك بعينهء كأنه من شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال 
الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء مجازه: أفمن رين له سوء عمله فرآه حَسَّئاء فلا 
تذُهب نفسّك عليهم حسرات» فإن الله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل: الجواب 
محذوف»؟ المعنى أفمن زين له سو عمله كمن هدى» ويكون يدل على هذا المحذوف 
«اوِنَ لَه بْضِلُ من يناه ويبْدى من 4215 . وقرأ يزيد بن التنقلع: دق تُذْهِبْ نَفْسَك) وفي 
أفمن ين و سوه عَم 4 أربعة أقوال» أحدها: أنهم اليهود والنصارئى والمجوس؛ قاله 
أبو قلابة. ويكون «سُوءٌ عَمَلِهِ؛ معاندة 0 عليه الصلاة والسلام. الثاني: أنهم 
الخوارج ؛ ؛ رواه عمر بن القاسم. فيكون «سُوءْ عَمَلِهِه تحريف التأويل. الثالث: الشيّطان؛ 
قاله الحسن. ويكون «سُوء عَمَلِه) الإغواء. الرابع: كفار قريش؛ قاله الكلبي. ويكون 
«سُوء عَمَلِه؛ الشرك . وقالز إنها نزلت في العاص بن وائل السّهْمِي والأسود بن المطلب. 
وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن هشام. لقَرَءهُ حَسَنَا 4 أي صواباً؛ قاله الكلبن. 


وقيل: جميلا . 
قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال؛ لقوله تعالى : «( # يََّنَ َكَل 
0 500 ال معسفرس 2 5 
هَدَّهِمٌْ » [البقرة: 1901 وقوله: «ك َي أل كرون فى الك 4 اد ل عمران: 
5 وقوله: # مَك ؛ 0 بع لَنْسَكَ عل #ائترهم إن لَّدَ مُوميُوأ أيهندًا ألْحَدِ دِيثِ أسمًا © 4 


011 


[الكهف: "]ء وقوله: « نأك بنج سك لاا مزه مين 40 [الشعراء: 5" وقوله في هذه 

1 00] غريب هكذا! وأخرجه البخاري 4788 ومسلم 07 وأحمد 7/ 0؟ ول/الا7 و5807 و041 وابن حبان 41 ؟/ا 
من حديث أبي هريرة «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوباً . . » الحديث وسياق المصنف في غريب 
الحديث لابن الجوزي 08/١‏ . 


585 


الآية: الا دمت نقد علوم سه : . وهذا ظاهر بِيْنء أي لا ينتفع تأسفك على 
مقامهم على كفرهمء فإن الله أصلهم. ' وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم؛ 
!0 ي أفمن رين له سو عمله فرآه حسناً تريد أن تهديهء وإنما ذلك إلى الله لا إليك» والذي 
إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن مُحَيْصن: «قَلا تُذْهِب» بضم التاء وكسر الهاء 
«نفسّك» نصباً على المفعول» والمعنيان متقاربان. احَسَرَات» منصوب مفعول من أجله؛ 
أي فلا تذهب نفسك للحسرات. واعَليْهم؛ صلة «تذهب»» كما تقول: هلك عليه حُبًا 
ومات عليه حزناً. وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات؛ لأن المصدر 
لا يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاً كأن كلها: صارت حسرات لفرط التحسر؛ كما 
قال جرير: 

مَشْقَ الهواجرٌ لحمَهُنَ مع السُّرّى ١‏ حتى ذدَمَبْنَ كلاكلاً وَصُدُورًا 

يريد: رجعن كلكا وصدوراً؛ أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول 
الآخر: 

فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام 

أو مصدراً. 9 93 


حر 
خ ل 
ا 
كع 
ا 
م 
9 00 
5١‏ 0 
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١‏ 
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6 
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قوله تعالى : ظوَآلَه ع َل لزاع كر سما مَمقكة ل بكو ينحنا يو لض يد 
موت يا كِِكَ الفقور 4 . 
دم مودو عع لجخي لح سس ص سخاح سجر ل ساك 2ل 7 7 
قوله تعالى: © وألنه أأذ: سل أل يلح فسثير مكابا سقئئه إل كر منت ميت ومَّيْت واحد» 


01 و 45 هس 4 


وكذا ميّتةَ وميْتة؛ هذا قول الحُذاق من النحويين. وقال محمد بن يزيد: هذا قول 
البصريين» ولم يستثن أحداء واستدل على ذلك بدلائل قاطعة. وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بِمَيِتِ | إنما الْميت ميت الأحياء 
إنما المَئِيت من يعيش كثيباً كاسفا بالّه قليل الرجاء 


قال: فهل ترى بين مَيّت ومَيْت فرقاء وأنشد: 


متنون أثنون أساء ينو ب 7 ة أناء أكساء 
مَينون ليون أيسارٌ بنويَسَر سوأاس مما ة أبناء أيسار 


قال: فقد أجمعوا على أن مَيْنون وَلَيْنونَ واحدء وكذا مَيْت ومَيْتء وسَيّد وسَّئْد. 
قال: «تَسْقْنَاةُ بعد أن قال: «وَاللُّ الَّذِي أَرْسَلّ التهاع» وهو من باب تلوين الخطاب. 
وقال أبو عبيدة: سبيله «قَتَمُوقُهة لأنه قال: «انَمثِيرٌ سَحَاباً؛. الزمخشري: فإن قلت: لم 
جاء «فتثير» على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت: لتحكي الحال التي تم تقع فيها إثارة 


"1 


الرياح السحابت» وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية؛ وهكذا 
يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تُستغرب» أو تهمّ المخاطب أو غير ذلك؛ 
كما قال تأبّط شَدًا 

بأني قد لقيت الخول تهوي ‏ سَهْب كالصحيفة صحصحان”© 

فأضربها بلا دهش فخرت | صريعاً لليدين وللجران”© 

لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه 
يُبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند 
كل شدّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» لما كانا من الدلائل على القدرة 
الباهرة قيل: «فسقناء و«أحيينا؛ معدولاً بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص وأدل عليه. وقراءة العامة «الرياح» . وقرأ ابن مُحَيْصن وابن كثير والأعمش 
وبحيى وحمزة والكسائي «الريح» توحيداً. وقد مضى بيان هذه الآية والكلام فيها 
مستوفى. 3 كَدَلِكَ شور لور 4050 أي كذلك ؛ ُحْيُنِ بعد ما مكّم؛ من نشر الإنسان نشوراً. 
فالكاف في محل الرفع؛ أي مثل إحياء الموت نشر الأموات. وعن أبي رزين العقيلي 
قال: 

[لاه] قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«أمَا مررت بوادي أهلك مُمْحِلاً ثم مررت به يَهْتَرٌ حَضِراً» قلت: نعم يا رسول الله. قال: 
«فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه» وقد ذكرنا هذا الخبر في «الأعراف» 
وغيرها. 

اقوله تعالى : « من كن بيد مره مل راجيا إن يديب وَالْممَلُألصَدِعُ 


رحو ون يتَحرُونَّ اليا طن عدا هري و32 أو ولَهِكَ هو يور 42 . 
قوله تعالى : «9 من كن بريد لمر مله لعز حيصا 4 التقدير عند الفراء: من كان يريد 
علم العزة. وكذا قال غيره من أهل , العلم. أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ 


لأن العزة إذا كانت تؤدّيٍ إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلّق والعزةٌ التي لا دن معها لله عز 
وجل. «جيعاً» منصوب على الحال. وقذر الزجاج معنأه : من كأن يريد بعبادته الله عز 


10781 تقدم في الأعراف» آية: /9ه . 


(1) السهب: الفضاء البعيد. الصحصحان: المستوي من الأرض 
6)١(‏ الجران: مقدم العتق من مذبح البعير إلى منحره. 


ك1 


وجل العرَّة ‏ والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عز وجل يُعِزه في الآخرة والدنيا. 

قلت : وهذا أحسن» وروي مرفوعاً على ما يأتي”"2. مإ َيل لم4 ظاهر هذا 
إيئاس السامعين من عزتهء وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره؛ فتكون 
الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه ‏ ويبما وجب له من ذلك» وهو المفهوم من 
قوله الحق في سورة يونس: : اذك تلد إنانين 4 [يونسٍ هك - ويحتمل 
أن يريد سبحانه أن ينه ذوي الأقدار والهمم من أب ين تنال العزة ومن أين تُستحق ؛ فتكون 
الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من الله 
وصدقه في طلبها بافتقار وذل» وسكون وخضوع. وجدها عنده ‏ إن شاء الله - غير ممنوعة 
ولا مححجوبة عنه؛ قال عل : 


[15175 ١من‏ تواضع للم رفعه الله؟. ومن طلبها من غيره وَكَله إلى من طلبها عنده. 
وقد ذكن قوماً طلبوا العزة عند من سواه فقال: « الْدِنَيَتَحِذُونَ الْكَفرِس أَوَليَة من مون 


عر الع وح يدس م ع عع 


لْمؤمين لبذت يسم" الهو أله لجنا 49 [النساء: 175]. فأنبأك صريحا لا 


عد ردن 


إشكال فيه أن العزة له يُعِزٌ بها من يشاء ويُذِل من يشاء. وقال كله مفسّراً لقوله: 9# مَن كان 


يعر يله َالْعرّوحيعاً4 : 

[/ا؟1اه] «من أراد عز الدارين فليطع العزيز». وهذا معنى قول الزجاج. ولقد 
أحسن من قال: 

وإذا تذلّلت الرقاب تواضعاً منا إليك فعصرّها في ذلها 


فمن كان يريد العزة ليئال الفوز الأكبرء ويدخل دار العزة ‏ ولله العزة ‏ فليقصد 
بالعزة الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ انه من اعتز بالعبد أذله الله» ومن اعتز بالله أعزه الله . 


7+ صحيح. أخرجه أبو نعيم 48/8 من حديث عمر وإسناده ضعيف» وأخرجه القضاعي 516 وأحمد 
برقم 144١‏ والترمذي 75١8‏ وفيه ابن لهيعة» وهو عند مسلم 1088! وابن حبان 1518 من حديث 
أبي هريرة» وهو طرف -حديث» فالحديث صحيح. 

10 موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١١١ ١١9/١‏ من حديث أنس وصدره «يقول الله 
عز وجل كل يوم: أنا العزيز من أزاد عرٌ. .» وأعله بداود بن عفان وأنه يضع الحديث والطريق 
الثاني فيه سعيد بن هبيرة وهو ممن يسرق الحديث. 


)١(‏ آي برقم: ل0151. 


/ا4/ 7 


الأولى: قوله تعالى: مذ اكيز كنيب» وتم الكلام. شم بندىه َال 
لص لح يمحم 4 على معنى: يرفعه اللهء أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلاً على ما يأتي بيانه. والصعود هو 
الحركة إلى فوق» وهو العروج أيضاً. ولا يتصوّر ذلك في الكلام لأنه عَرض» لكن ضرب 
صعوده مثلاً لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل. وقال الزجاج: 
يقال. ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه؛ فهو بمعنى العلم. وخخص الكلام والطيب بالذكر 
لبيان الثواب عليه. وقوله: (ِإلَيْده أي إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل 
الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم. وقيل: أي يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات 
العبد إلى السماء. و«الْكَلِهُ الطَّيّبُ هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيّبة. وقيل: هو 
التحميد والتمجيد» وذكر الله ونحوه. وأنشدوا: 

لا ترض من رجل حلاوة قوله ‏ حتى يُرَّيّن ما يقول فقَحَالٌَ 

فإذا وزنت قعاله بمقاله فتوارّتَا فإخاء ذاك جَمالٌ 

وقال ابن المُمَمُع : قول بلا عمل» كثريد بلا دسم: وسحاب بلا مطرء وقوس بلا 
وتر. وفيه قيل: - 7 

لا يكون المقال إلا بفعل | كل قول بلا فعال هَبَاء 

إن قولاً بلا فمالٍ جييل وتكاحاً بلا وَلِيَ سواء 

وقرأ الضحاك «يُصعد» بضم الياء. وقرأ جمهور الناس «الكلم» جمع كلمة. وقرأ أبو 
عبد الرحمن «الكلام». 

قلت: فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرج قول أبي 
القاسم: أقسام الكلام ثلاثة؛ فوضع الكلام موضع الكلمء والله أعلم .. «وَالْممَل الصَلِحُ 
ترَفَعَة 4 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. 
وفي الحديث ١لايقبل‏ الله قوق إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعمل إلا بنيّة» ولا يقبل قولاً 
وعملاً ونية إلا بإصابة السنة'* قال ابن عباس: فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاماً طيّبا وأدذئ 
فرائتضفى ارتفع قوله مع عملهء وإذا قال ولم يودٌ فرائضه رد قوله على عمله. قال ابن 
عطية: وهذا قول يردّه معتقد أهل السنة ولا يصح عن أبن عباس . والحق أن العاصي 
التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبّل منه» وله حسناته وعليه 
سيئاته» والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك. رأيضاً فإن الكلام الطيب عمل صالح» 
وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلمء بأن يتأوّل أنه يزيده في رفعه 
)١(‏ الا أصل له من كلام رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وإنما هومن كلام بعض السلف. 
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وحسن موقعه إذا تعاضد معه. كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا 
تخلل أعماله كَلِمٌ طيّب وذكر الله تعالى كانت الأعمال أشرف؛ فيكون قوله: 9 وَالْمَمَلُ 
لص لخ رْمَخقٌ 4 موعظة وتذكرة وحَضًا على الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في 
نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن العربيّ: «إن كلام المرء بذكر الله إن لم 
يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا: أن 
العمل إذا وقع شرطأ في قبول القول أو مرتبطاء فإنه لا قبول له إلا به وإن لم يكن شرطاً 
فيه فإن كلمه الطيب يكتب لهء وعمله السّيىء يكتب عليه وتقع الموازئة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران». 


قلت: ما قاله ابن العربيَ تحقيق. والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول 
الطيّب. وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال: لا له إلا الله بئية صادقة نظرت الملائكة إلى 
عمله؛ فإن كان العمل موافقاً لقوله صعدا جميعكٌ وإن كان عمله مخالفاً وقف قوله حتى 
يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيّب إلى الله. والكناية في «يرفعه» 
ترجع إلى الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وشهْر بن حَوْشّب وسعيد بن جُبير ومجاهد 
وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن «الكلم الطيب؛» هو التوحيدء فهو الرافع للعمل 
الصاليم؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد. أي والعمل الصالح يرفعه 
الكل الطيب؛ فالكناية تعود على العمل ل الصالح. وروي هذا القول عن شهْر بن حَوْشّب 
قال: «الكلم الطيب» القرآن «والعمل الصالح يرفعه؛ القرآن. وقيل: تعود على الله جل 
وعز؛ أي أن العمل الصالح يرفعه الله على الكَلِم الطتّب؛ لأن العمل تحقيق الكلمء 
والعامل أكثر تعباً من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافع الخافض. 
والثاني والأوّل مجازء ولكنه سائغ جائز. قال التحاس : القول الأوّل أولاها وأصحها لعل 
من قال بهء وأنه في العربية أولى؛ لأن القرّاء على رفع العمل. ولو كان المعنى: والعمل 
الصالح يرفعه الله» أو العمل الصالح يرفعه الكلم ال الطيّب» لكان الاختيار نصف العمل. 
ولا نعلم أحداً قرأه منصوباً إلا شيئاً روي عن ن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس «والعملٌ 


الصالح يرفعه الله . وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحي وهو الذي أراد العزة وعلم أنها 
تُطلب من الله تعالى؛ ذكره القشيريٌ. 


الثانية: ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة» فقرأ هذه الآية: 8 إِلْهِيسَحَدُ 
كريب وَالْممَللصَدلِح يرمح . وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول 
بالعمومء وقد دخجل في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيء إلا بشبوت ما يوجب 


أخكا 


ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو إجماع. وقد تعلق من رآى ذلك بقوله 
عليه السلام: 

4 «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) فقلت: [يا أبا ذرّ]"'2 ما 
بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: «إن الأسود شيطان» 
خخترجه مسلم. وقد جاء ما يعارض هذاء وهو ما خرّجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب 
أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء» أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبيّ كَلةِ قالت: 

[10179 لقد كان رسول الله يِ يقوم فيصلي من الليل» وإني لمعترضة بينه وبين 
القبلة على فراش أهله. 


روه سا 


قوله تعالى: ل وَألَدِينَ يَتَميوْنَ أَليَيكَاتِ * ذكر الطبري في (كتاب آداب النفوس): 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن لَيْث بن أبي سليم عن شَهْر بن حَوشب 
الأشعري في قوله عز وجل: «وَالدِيتَ يَْحرُونَ أليَاتِ َم داب سَدِيدٌ مَمَكرُ وليك هْوَ 
َوْرُ () 4 قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقاك أبو 
العالية : هم الذين مكروا بالن كل لما اجتمعوا في دار الندوة. وقال الكلبي: يعني الذين 
يعملون السيئات في الدنيا. مقاتل: يعني الشركء فتكون «السّيئات» مفعولة. ويقال: بار 
يبور إذا هلك وبطل. وبارت السوق أي كسدتء ومنه: نعوذ بالله من بوار الآيم”"© 
وقوله: #وَصكُتسر قَوما بويا (410 [الفتح: ؟١١]‏ أي هلكى. والمكر: ما عمل على سبيل 


احتيال وخديعة. وقد مضي في «سبأ». 


4 عرس لس ل 2 02 يي سس شي جاص جوت عراس دح أ 38 
قوله تعالى: و أنه كرصن ثاب مون َف شم بعلث روما وَمَا حمل من أنقٌ 
م يبا مت 0 


قوله تعالى: و 1ض كين يب كمون لم4 قال سعيد عن قتادة قال: يعني 
آدم عليه السلام» والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب. (ثأ كلتو قال: أي 
التي أخرجها من ظهور آباتكم. «ثدّ جَعَدَو أزوياً 4 قال: أي زوّج بعضكم بعضاء 


[0174] صحيح. أخرجه مسلم 516 وأبو داود 7١”‏ والنسائي 17/7 وابن ماجه 107 وأحمد 1١59/0‏ 
! والطيالسي 407 وابن حبان 785 من حديث أبي ذر. 
00] أخرجه البخاري 01١‏ وتقدم . 


فق زيادةعن صحيح مسلم 78/١‏ 
(؟) التي لازوج لها. 
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م 37 دغ 


فالذكر زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مذتها. ## وما حَحيِل من أنَقٌّ نقٌ ولَاصَمْ إلا 
بعلمو * أي جعلكم أزواجاً فيتزؤّج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله. فلا يكون حمل 
ولا وضع إلا والله عالم به» فلا يخرج شيء عن تدبيره. #وَمَابَْمَرٌ من مُحَمَرِ ولا يفص من 
عْمْرِوء لاف كتيب » سماه معمّراً بما هو صائر إليه؛ قال سعيد بن جيير عن ابن عباس : (وَمَا 
يُعَمّرمِنْ مُكَمّر) إل كتب عمره» كم هو سنة كم هو شهراً كم هو يوماً كم هو ساعة» ثم يكتب 
في كتاب آخر: نقص من عمره يوم» نقص شهرء نقص سنةء حت يستوفئ أجله. وقاله 
سعيد بن جبير أيضا قال: فما مضئ من أجله فهو النقصان» وما يستقبل فهو الذئ يعمره 
فالهاء على هذا للمعمر. وعن سعيد أيضاً: يكتب عمره كذا وكذا سنة؛ ثم يكتب في أسفل 
ذلك: ذهب يومء ذهب يومان» حتئ يأتي على آخره» وعن قتادة: المعمّر من بلغ ستين سنة» 
والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. ومذهب الفرّاء في معن «وَمَا يُحَكّر مِنْ مُعَمّرِ) 
أي ما يكون من عمره «وَلاَ يُنّقص من عمرء؛ بمعنئ معمر آخر» ؛ أي ولا يتقص الآخر من عمره 
إلا في كتاب. فالكناية في «عمره» ترجع إلى آخر غير الأوّل. وكنّئ عمه بالهاء كأنه الأوّل» 
ومثله قولك: عندي درهم ونصفه» أي نصف آخرء وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة 
إن أطاع» وتسعين إن عصئء فأيهما بلغ فهو في كتاب . وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: 
[01] «من أحبّ أن ف بنط في رزقه وينسأً له في أثرء فليصل رحمه» أي أنه 
يكتب في اللوح المحفوظ: عمر فلان كذا سنةء فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة 
فبيّن ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ. أنه سيصل رحمه فمن اطلع على الل 
دون الثاني )طن أنه زيادة أو نقصان. . وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: © يَمُحُوأ أسَّه 
ما هِسَادُ وَيُكيِتٌ 4 [الرعد: والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل: المعنى وما 
يعمّر من معمّر أي هرمء ولا يتقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب؟ أي بقضاء من الله 
جل وعز. روي معناه عن الضحاك واختاره النحاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل . 
ودوي نحوه عن أبن عباس. فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون 
لغير المعمر ٠‏ ا إِنَمِكَ عل أََه بد | 4109 أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه. 


وقراءة العامة ايُنْقَص 4 يضم الياء وفتح بم القاف . وقرأت فرقة منهم يعقوب «ينقّص) بفتح 
الياء وضم القاف» أي لا ينقص من عمره شيء. يقال: نقص الشيغ بنفسه ونقصه غيثه» 
وزاذ بنفسه وزاده غيرهء متعدٌ ولازم. وقرأ الأعرج والزهري من عَمْره) بتخفيف الميم . 


لده] أخرجه مسلم 7001 وتقدم . 


وضمها الباقون. وهما لغتان مثل السُّحْق والسّحُق. و«يَسير» أي إحصاء طويل الأعمار 
وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب. والفعل منه: يَسّر. ولو سميت به إنسانا 
انصرف؛ لأنه فعيل. 1 

قوله تعالى: باستو اران حداعَذبُ رات سلْع سراي وعدا ملح باج وين علي 


74 خرع سل ء يم 00 0 م 


4 3 ٍِ 5 6 0 ال م 
حكَلونَ لحما طرِديًا وسَستَخْرِحونَ لَه تلسونها وير الْفْلك فيه مواخر إتبتقواً من فصل 

دس مسح سر سس اير 
و تفكروبت 403 . 

قوله تعالى: ل وَمَا سيو الْبحران هذا عذْب فراتٌ 4 فيه أربع مسائل: 

الأولى: قال ابن عباس: «قُراتٌ» حلوء ونْجَاج) مرّ. وقرأ طلحة: «هذا مَلِح أجاج» 
بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف. وأما المالح فهو الذي يجعل فيه الملح . وقرأ عيسى 
وابن أبي إسحاق «سيغ شرابه) مثل سيد وميت. « وين كل تَأحكلُونَ لحما طرريًا 4 لا 
اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» الكلام فيه. 


الثانية: قوله تعالى: «وَْتَخْرنَ لَه موكيا 4 مذهب أبي إسحاق أن الحلية 

إنما تستخرج من الملح» فقيل منهما لأنهما مختلطان. وقال غيره: إنما تستخرج 
الأصداف التي فيها الحلية من الدرّ وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو 
العيون» فهو مأخوذ منهما؛ لأن في البحر عيوناً عذبة» وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج. 
وقيل: من مطر السماء. وقال محمد بن يزيد قولاً رابع» قال: إنما تستخرج الحلية من 
الملح خاصة. النحاس: وهذا أحسنها وليس هذا عندهء لأنهما مختلطان» ولكن جمعا ثم 
أخبر عن أحدهما كما قال جل وعز: ل ومن يَعْمَيوء كل لك اليل وَالنَهَارَ كوا فيه 
وَلتَْهْوأ من فَضِْلِوء # [القصص: “7]. وكما تقول: لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيراً 
ل: لو دأ 


وشرًا. وكما تقول: لو رأيت الأصمعي وسيبوية لملأأت يدك لغة ونحواً. فقد عرف معنى 


. 5 8 0 ا شه رة اروص مءدسص م ميو ده وم دورق 
هذاء وهو كلام فصيح كثير» فكذا: لون كل تَاحكلونَ لحم طْرِييًا وََسْتَخْرِجونَ لَه 
20000 


تلبسُوتَها# فاجتمعا في الأوّل وانفرد الملح بالثاني. 

8 7 5 2000000-0 
والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل. وفي 
البخاري والنسائي عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال تعم . وفي 
الصحاح عن أنس «فقمت على حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس)”2. الحديث. 


يجعل في الإصيع » والسوار في الذراع ؛ 


)00 رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب )1١(‏ الصلاة على الحصيرء حديث رقم »78٠١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب (44) حديث رقم 250/8 وأحمد 142-111/17. 


نذا 


الرابغة: قوله تعالى: # وير الْدُلْكَ فيه ماخر * قال النحاس: أي ماء الملح 
خاصةء ولولا ذلك لقال فيهما. وقد مَخَرت السفينة تَمْخُر إذا شقت الماء. . وقد مضى هذا 
في «النحل» . «التتوأين نيو » قال مجاهد: التجارة في القُلك إلى البلدان البعيدة فى 
مدّة قريبة؛ كما تقذم ف في «البقرة». وقيل: ما يستخرج من احليته ويصاد م ا 


وم 0 
لفوت 47 على ما آناكم من فضا وقيل: على ما أنجاكم من هَوّله. 


| قوله تعالى : ا وخ أل فى النّهتار وخ التمَرَ فال َسَكَرَ تمس وَالكمر 

م ره 3 وس اخ مح عر خم 
كل يجَرِى لِْمَل مسن دلحكم أله 2 لَه ريحم له الملك والْيت يدور من مون نما 
تلكوت مَنقِظمِيرٍ 408 . 


قوله تعالى: « ولع الل ف التهصار وا م التّهَار ف أ بل 4 تقدم في «آل عمران» 
وغيرها. وم سَخَ سس وَالقَمرَ كلجر حل شسى» تقدّم في «لقمان) بيانه. 
«تلصطة له رخ ا 

لَه رد له الملك »4 أي هذا الذي من صنعه ما تقرّر هو الخالق المدبر» 
والقادر المقتدر؛ فهو الذي يعبد. ادس يدغورب من ١‏ دوف 4 يعني الأصنام . ما 
يم ورت من فَظمِيرٍ 4 أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير: القشرة 


الرقيقة البيضاء التي بين الثمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة؛ وهو اختيار المبَدّدء وقاله قتادة. وعن قتادة أيضاً: القطمير القِمْع الذي على رأس 
النواة. الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء الي في شد انوا تنبت منها النخلة. 
لخ اوه بن مر 020 20 201 00 
قوله تعالى: إن تدعوهم لا صمعوا دع ولد سمعوأ مآ استيبكابواً 2 نقتي 


ست ع م 0 سس صم الم 1 
5 - 
ودرشحك ”1 وَلَاسَندكَ جر 4©3. 
2 


ا ا م 


قوله تعالى: ١‏ إن ا لا ب #2 أي إن تستغيثوا بهم في النوائب 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع. ل 1 4*4 إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي لو جعلنا 
لهم عقولاً وحياة فسمعواٍ دعاءكي لكانوا أطوع لله منكمء ولما استجابوا لكم على الكفر. 
#ويوم الْقيمَة يُكترون شرك 4 أي يجحدون أنكم عبدتموهم. ويتبرءون منكم. ثم 
يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل؛ كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين؛ أي 
يجحدون أن يكو ١‏ تمزتموه ه حقاًء وأ نهم أمروكم بعبادتهم ؛ كما أخبر عن عيسى بقوله: 
« مَا يكن ل ددمت يحق» [المائدة: 115]. ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضاء 
أي يحييها الله حتى 3 تخبر أنها ليست أهلاً للعبادة. «وَلَا يدك مِْل حير 41 هر الله 


3 


54 


جل وعز؛ أي لا أحد أخبر يبخلق الله من الله فلا ينبئك مثله في عمله. 


ْ 


قوله تعالى : « يكبا لاس أنسْم الْشُقرا إل الله وه ْو أل لْحييد 49 . 


سكم موصو 4ع مع دسو 


قوله تعالى : « ##يكاما دس تر الْشُقَراة إل أله أي المحتاجون إليه في بقائكم 
وكل أحوالكم. الزمخشريّ: «فإن قلت لم عرّف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم 
أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراءء وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من 
الناس وغيرهم؟ لأن الفقر مما يتبع الضعف» «كلما كان الفقير أضعف كان أفقر؛ وقد 
شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: ل وَِِقَ اوسن صَعِيفًا 49 الما 
4 وقال: (9 9 أله الى حَلقَُ ين ضَعْقٍِ» [الروم: 54] ولو نكر لكان المعنى: أنتم 
بعض الفقراء. فإن قلت: قد قوبل «الفقراء» ب«الغنيّ» فما فائدة «الحميد»؟ قلت: 3 
أثبت فقرهم إليه وغناه عنهمء وليس كل غنيّ نافعاً بغناه إلا إذا كان الغنيّ جواداً متعم 
وإذا جاد وأنعم حمده المنكم عليهم واستحق عليهم الحمد ‏ ذكر «الحميد» ليدلٌ به على 
أنه الغنيّ النافع بغناه خلقه. الجواد المنعم عليهم» المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه». 
وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل» ويجوز تخفيف الأولى وحبدها 

و مه لب 31 ألحَمد 


وتخفيفهما وتحقيقهما جميعاً. # وأ هو الغ أ لحميد 9 # تكون «هو» زائدة» فلا 
يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاً. 


قوله تعالى: إن يِمَأ يبك وَيِأتِ كلق جَديو © وما دلِكَ عَلَ لله 


يعريز 40 . 
قوله تعالى : « إن يكأ دبِحكع م فيه حذف؛ المعنى إن يشأ أذيذهبكم 


220 


يذهيكم ؟ أي يفن ٠‏ لوَيَأتِ لق جَدِيدر كل أي أطوع منكم وأزكى . *# وما لِك عل 
لله بعري )4 أي ممتنع عسير متعذر. وقد مضى هذا في (إبراهيم». 

قوله تعالى : « وَلَا تر وا ودْدَ عرد ويد تابحمل ينه 0 
لاس وى م 018 م ٌِّ 


كن ذا فرق كما شُذِر لذن سورت 2 نكم يعيب وأقاموأ الصَّلزَ ومن كَمَطَّ تم كط 


24 


لنَفْسِد وَلِلَ لَه لير 40 . 
تقدم الكلام فيه» وهو مقطوع مما قبله. والأآصل «توزرّر) حذفت الواو اتباعاً ليزر. 


وَازِرَةُ # نعت لمحذوف» أي نفس وازرة. وكذا «وَإن تَدْعٌ مَُقَلَةٌ إل حمْلِهًا * قال 
الفرّاء: أي نفس مثقلة أو دابة. قال: وهذا يقع للمذكر والمؤنث. قال الأخفش: أي وإن 


50 


تدع مثقلة إنساناً إلى حملها وهو ذنوبها. والحمل ما كان على الظهرء والحَملٌُ حمل 
المرأة وحَمَلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائيّ بالفتح لا غير. وحكى ابن السّكيت أن حمل 
الدخلة يفتح ويكسر . ل لَايحمَل بسنب ولو كنْوَا شر التقدير على قول الأخفش: 
ولو كان الإنسان المدعوّ ذا قربى. وأجاز الفرّاء ولو كان ذو قربى. وهذا جائز عند 
سيبويهء ومثله 9# وَإِن كات ذو عْسْرَزْ # [البقرة: ]78٠‏ فتكون «كان» بمعنى وقعء أو يكون 
الخبر محذوفاً؛ أي وإن كان فيمن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس مجزيون 
بأعمالهم إن خير فخير؛ على هذا. وخيراً فخير؛ على الأوّل. وروي عن عكرمة أنه قال: 
بلغني أن اليهودي والنصرانيَ يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له: ألم أكن قد 
أسديت إليك يداً؛ ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول بلى. فيقول: .انفعني؛ فلا يزال 
المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وأن الرجل ليأتي إلى أبيه يوم القيامة 
فيقول: ألم أكن بك بارآ وعليك مشفقاء وإليك محستآء وأنت ترى ما أنا فيه» فهب لي 
حسنة من حسناتك» أو احمل عني سيئة ؛ فيقول: إن الذي سألتني يسير؛ ولكني أخاف 
مثل ما تخاف. وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحواً من هذا. وأن الرجل 
ليقول لزوجته: ألم أكن أحسن العشرة لك» فاحملي عني خطيئة لعلي أنجو؛ فتقول: إن 
ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة: #وإن تدع مْفَلةٌ إل حمْلها لا 
يحْمَلْ مِنْةُ سَىْءُ ولو كَانَ ذَا ضُرَيةُ 4. وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها 
فتقول: يا ولدي» ألم يكن بطني لك وعاى ألم يكن ثديي لك سقاى ألم يكن حجري 
لك وطاء؛ فيقول: بلى يا أماه؛ فتقول: يا بنيَء قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً 


وإحداً؛ فيقول: إليكِ عني يا أماه؛ فإني بذنبي عنكِ مشغول. 
وس خ و من ص سء سم 97 500 
قوله تعالى: #إِتَما ْذِر اَذ يخشورت رَيَيم بالْمَيبٍ © أي إنما يقبل إنذارك من 
يخشى عقاب الله تعالى. وهو كقوله تعالى: إشَاخْنِدُ من أتَبَمَ لكر وَحَنِىَ ألتَمَنَ 
لعب ليس ١1م‏ 
قوله تعالى : «وسن تمك وتَمَا َلك لتْيِد4 أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. 
دقرىء: «ومن اذْكّى فإنما يَْتّى لنفيه». ط وَِكَ لله ألصِيرٌ 402 أي إليه مرجع جميع 


8 0 حطس م ص ش عن ل من م ع ير رع ماس لد مير 
قوله تعالى : لأوَمَا ستو الخ صر () ولا ألظلمت ولا الثور (يه) وا اليل وه 
لود 7 وما لوول لتك إن الله شيع من يَدوَمآ أت بشني كن في الور )4 . 


قوله تعالى: #وْمَا يسْتَو العم وَبِصِيرٌ 9 4 أي الكافر والمؤمن والجاهل 


امنا 


00-0 


والعالم. مثل: 8 قل لا يَسْمَوى الْحَيِِتٌ وَالكِيبُ 4 [المائدة: .6٠٠١‏ # ولا الظلماتث وَل 
لتر 40 قال الأخفش سعيد: «لا» زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنورء ولا الظل 
والحرور. قإل الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهارء والسّموم يكون بالليل» 
وقيل بالعكس . وقال رُوْية بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خاصة» والسموم يكون 
بالليل خاصة » حكاه المهدويٌ. وقال الفرّاء: السموم لا يكون إلا بالنهار. والحرور يكون 
فيهما. النحاس: وهذا أصح؛ لأن الحرور فعول من الحرّء وفيه معنى التكثيرء أي الحو 
المؤذي. 
قلت: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كلِ قال: 


[ (قالت النار ربٌ أكل بعضي بعضاً فأذَنْ لي أتنفس فأؤن لها بتَفسِين فس 
في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن تقس جهنم وما وجدتم 
من حر أو .حرور فمن نفس جهنم». وروي من حديث الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة: 
«فما تجدون من الحرّ فمن سمومها وشدّة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها» وهذا يجمع 
تلك الأقوالء وأن السموم والحرور يكون بالليل والنهار؛ فتأمله. وقيل: المراد بالظل 
والحرور الجنة والنار؛ فالجنة ذات ظل دائم» كما قال تعالى: #أََكُلْهَا دبي وَظِلَهَا 4 
[الرعد: ه"] والنار ذات حرورء وقال معناه السّدّي. وقال ابن عباس: أي ظل الليلي» 


8 و 1 عرس صرح عه تحت ا حص فق كن ص قر 
وحرٌ السموم بالنهار. قطرّب: الحرور الحرء والظل البرد. 9# وماستوى الاشحياء ولا الاموات»» 
قال ابن قُتيبة: الأحياء العقلاء. والأموات الجهال. قال قتادة: هذه كلها أمثال؛ أى كما 
٠.‏ 0-3 . 2 5 أذ عم 
لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. # إِنَّالَهَ مسْمِعٌ من يَقَمُ» أي 
يُسمع أولياءه الذين خلقهم لجنته. « وما أنت يسيع من في الْقبوْر 47 أي الكفار الذين 
أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا تُسمع من ماتء كذلك لا تُسمع من مات قلبه. وقرأ 
الحسن وعيسى الثقفيٌ وعمرو بن ميمون: «بمُسْمع من فِي القبور» بحذف التنوين تخفيفاء 
أي هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بم يسمعونه ولا يقبلونه. 
قوله تعالى: 8 إِذْآَتَإِلَانيرٌ 40 . 


أي رسول منذر؛ فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهدى شيء إنما الهدى 
يد الله تبارك وتعالى . 

8 51 8 أ 0 ا 02001022 32 

قوله تعالى : 9 إِنَأَسَلئك اطي بَشِيرا ويَذما ونين أمَةٍ احا فيا دير )4 . 


601 مض برقم: 5/11 


فقة 


عم سد م سا سل ا 


قوله تعالى: 9 إن أَرسلئك باحق بشيرا ونذيرا » أي بشيراً بالجنة أهل طاعتهء ونذيراً 
بالنار أهل معصيته. ل وَإن ين أَّةِ لا حَلَا فيا تن )4 أي سلف فيها نبِنَ. قال ابن 
جريج: إلا العرب . 

قوله تعالى : # وَإِن يُكدبوك فد كذّبَّ ليت كلو له ليست وبالزيرٌ 


وَيالكتي ادير )ند لمَد ان كتروا دكت كاب نكر 40 . 


قوله تعالى: (وإن يكيو يعني كنار قريش . ف قد كلت يك ين قَليْ» 
أنبياءهمء يسلّي رسوله يك. هم وشله بِأَبْيََتِ # أي بالمعجزات الظاهرات 
والشرائع الواضحات. ويل ير أي الكتب المكتزبة. 8 الكت لمر )41 أي 
الواضح. وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين. وقيل: يرجع البينات والزير 
والكتاب إلى معنى واحد» وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. ل 1 
دَكيِفَ كات تكيرٍ 40 أي كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت وَرْش عن نافع وشيبة الياء 
في #نكيري؛ حيث وقعت في الوصل دون الوقف. وأثبتها يعقوب في الحالين» وحذفها 
الباقون في الحالين. وقد مضى هذا كله» والحمد لله. 


1 م 0 ٍ- م6 سل رصم 20000 م ل ع لس ولط عر عر 

قوله تعالى : # ألم ثر أن النَدَ أل من السَمَكءِ فرحنا يد تمريس مخلقاً ألواميا وود 

5 جم م ار وو 2 8 لعي 0 0000-0 ريسم 001100 
الجبال 2 جد ديص وبحم محْصلِتٌ الوا وبيب هوه 7 د مرب 3 اولوانت أ انعو 


كو 


م تق 21 ينا يططَى مدي يارو لكا بك أمَهَعَرِيرٌ حَفُورٌ )4 . 


100000 


لَه أل من الله م42 هذه الرؤية رؤية القلب والعلم ؛ أي 
ألم ينته علمك ورأيت بقلبك أن الله أنزل؛ فهأنَ) واسمها وخبرها سدّت مسد مفعولي 
الرؤية. ل فَأَْرَجا بوم َم © هو من باب تلوين الخطاب. لمحي وها © نصبت 
«مُخْيَلِفاً) نعتاً لهِكَمَرَات). « اويا 4 رفع بمختلف» وصلح أن يكون نعتاً للَكَمَوَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجوز في غير القرآن رفعه؛ ومثله رأيت رجلا خارجاً أبوه. 
«ايهء » أي بالماء وهو واحدء والثمرات مختلفة. ومن الْجبَالٍ جذدأ يض وَحُمَرٌ 
ف 1 ما » الجدد جمع جُدَةء وهي الطرائق المختلفة الألوان» وإن كان الجميع 
حجراً أو تراباً. قال الأخفش: ولو كان جمع جديد لقال ل: جُدّد (بضم الجيم والدال) نحو 
سرير وسرر وقال زهير: 

كأنه أسفع الخدّين ذو جُدَّهٍ طايٍ ويرتع بعد الصيف غريانا 

وقيل: إن الجدد القطع» مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته؛ حكاه ابن بحر. قال 


بوب 


الجوهريٌ: والجِدّة الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه. والجدّة الطريقة» 2 
جدد؛ قال تعالى: لون الْحبَالٍ جد دأِيضُ وَحْمَرٌ لف ملف وميا » أي طرائق تخا 
لون الجبل. ومنه قولهم: ركب فلان جُدَةٌ من الأمر؛ إذا رأى فيه رأياً. وكساء مجدد: فيه 
خطوط مختلفة. الزمخشري: وقرأ الزهريّ «جدد» بالضم جمع جديدةء وهي الجدّة؛ 
يقال: جديدة وجدد وجدائد؛ كسفينة وسفن وسفائن. وقد فسّر بها قول أبى ذُؤيب: 
جَؤون السّراة له جدائد أربعٌ 
وروي عنه اجَدّد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح الود ' بكر برق الطرائق 

«والدواب» مخففاً. ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ: - الضألين» ا 
فر من التقاء الساكنين» فحرك ذلك أؤلهماء وحذف هذا آخرهما؛ قاله الرمخشريٌ . 

04 عدم 8 

لمر حيلف ألْونْدٌ 4 أي فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك» وكل ذلك دليل 
على صانع مختار . وقال: «مُخْتلِفت أَلْوَانهُ» فذكٌر الضمير مراعاة للمن»؟ قاله المؤرّج. 
وقال أبو بكر بن عياش: إنما ذكر الكناية لأجل أنها مردودة إلى «ما» مضمرة؛ مجازه: 
ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام ما هو مختلف ألوانه» أي أبيض وأحمر وأسود. 
#وَطايِيب سود )4 قال أبو عبيدة: الغربيب الشديد السواد؛ ففي الكلام تقديم وتأخيرء 
والمعنى: ومن الجبال سود غرأبيب. والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون 
الغراب: أسود غربيب. قال الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب؛ أي شديد السواد. وإذا 
قلت: غرابيب سود» تجعل السود بدلاً من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم. وفى 
الحديث عن النبت كله : ْ 


[؟101 (إن الله يبغض الشيخ الغربيب» يعني الذي يخضب بالسواد. قال امرؤ 
القيس : 
وقال آخر يصف كَزماً: 
ومن تعاجيب خلق الله غاطية2 © يُعصَّر منها مُلاحِيٌ وغربيب 
001] ضعيف أخرجه ابن عدي 167//1 من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف» لضعف رشدين بن سعد وانظر 
فيض القدير 1861١‏ 


1 الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانها. ملاحيّ: أبيض. 
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« مدلل 4 هنا تمام الكلام؛ أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية» ثم 

5 1 وس بي مور ع سل معوسروة م 4 2 حيري 
استأنف فقال: 9 إِنَّمَا خش الله مِنْ عِبَادِو العلمؤا إرتَ الله عرز غفور 49 يعني بالعلماء 
الذين يخافون قدرته؛ فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية» كما روى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس (ِإنّمَا يَحْشََى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْخُلَمَاكُ» قال: الذين علموا 
أن الله على كل شيء قدير. وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. 
علماً وبالاغترار جهلاً. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز 
وجل. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه 
قال: إن الفقيه حقّ الفقيه من لم يُقنط الناس من رحمةاللهء ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى» ولم يومّنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ إنه لا 
خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وأسند الدارميّ_ 
أبو محمد عن مكحول قال: قال رسول الله يكل : 

الل «إن فضل العالمٍ على العابد كفضلي على أدناكم ‏ ثم تلا هذه الآية 
© إِنّمَا خثى أللَّهَ مِنْ عبادو الْعلمواً #. إن الله وملائكته وأهلّ سمواته وأهل أرضيه والنونٌ 
في البحر يصلون على الذين يعلّمون الناس الخير» الخبر مرسل . قال الدارمي: وحدثني 
أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع 
يبعا يحدّث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل» ويتفقهون لغير 
العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة» ويلبسون جلود الضأن» قلوبهم أمدٌ من الصبر؛ فبي 
يغترّون» وإياي يخادعون» فبي حلفت لأتيحنٌّ لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران”2. خرّجه 
الترمذيٌ مرفوعاً من حديث أبي الدرداء وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب. الزمخشريّ: فإن 
قلت: فما وجه قراءة من قرأ «إِنّمَا يَحْشَّى اللَّهُ) بالرفع «مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاه؛ بالنصبء وهو 
عمر بن عبد العزيز» وتُحكى عن أبى حنيفة. قلت: الخشية في هله القراءة استعارة» 
والمعنى: إنما يجلّهم ويعظمهم كما يُجَلَ المهيب المخشئٌ من الرجال بين الناس من بين 

2 م خخ خخ حم 
جميع عباده. 9# إرته الله عَزِيزْ غفور 47 تعليل لوجوب الخشية» لدلالته على عقوبة 
العصاة وقهرهم» وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم. والمعاقب والمثيب حقّه أن يخشى. 
قوله تعالى : « إنَ نيوست كتنب لله اموا آلصَلرة واْعَُومِمَاررَفسهُم يرا 
[01] مرسل. أخرجه الدارمي 88/١‏ برقم 594 من حديث مكحول وهذا مرسل» وله شواهد وورد 
موصولاً وتقدم . 


)١(‏ تقدمفي المقدمة مرفوعاً. 


آذ زر ره الك 0 ع و 
وعلانية يرجون تحدرة أن عور و2 6 © لوفِيَهُمَ أَجَورَهُم وَيَزِييدَهم من فَضلد إِنَمٌ 
000 حر 
عغور شَكور (4. 
هك مك م مور 20 م رم 0000 
قوله تعالى: # إِنَالْذِين تلوت ؟ وَأقَامُوا آلصَلرة افوأ ممَاررَقْهُمْ را 


وَعَلَانِيَة هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» وكذا 
في الإنفاق. وقد مضى في مقدمة الكتاب ما ينبغني أن يَتخلّق به قارىء القرآن. 
« ينجو كن ل كَبْورٌ 73 4 قال أحمد بن يحيى: خبر «إن» «يرجون». 
لوَيَرِيدَهُم من ضاي ,2 قيل: الزيادة الشفاعة في الآخرة. وهذا مثل الآية الأخرى: 

(رل لشي مدا ليدع وف لله - إلى قوله - وَيَِدَهُم ينفَضْلِية4 :[النور: 5007 194 
وقوله في آخر النساء: « كما اريت َامَناوَعَيدوا ملحب مبَوَضْهِمْ م أجْورهُم وَيَرِيدُهُم من 

فصو 4 [الساء: 00] وهناك بيناه. # إِكَّمٌ خَفُورُ 4 للذنوب. ب «تسطو 405 

يقبل القليل من العمل الخالصء» ويثيب عليه الجزيل من الثواب . 

قوله تعالى : «وَألدِى أَرِحننآ إِلَكَ من الكتب هْرَ ألْحَنُ مُصَيْكا ماب يديو إن أله 
بعبَادوء لير 4 0 عو بيد 40 . 


م 


م عر سرحو 1 ١‏ 2 م اخرع مل 2 1 
بين يِدَيه# أي من الكتب. من لله بع دو لَصَيربض ار 4 
3 
5 8 000 00 ده امم ا 5 د و سل لحيو ارسي 
قوله تعالى: 8 ث ويا الْكتبٌ لْذين أصطفيّنا من عِبادنا فمنهم ظالم لنقسف 
ماعو عد ده عوم 2 1 4 3 5-7 0000 موس عاو مم - ات ءًِ ع 
و مقتصد ومنهم سايق بالخيرتٍ بِإِذنٍ الله للع هو الفضل الحكبير () جنت 
رح ا ل هه صمو 


نوها من أُسَاودْ من دعس ولو لاسو فيا حريقٌ (©) وآاأوالحند به 
لع أنحب عن للد رك ربا لتر كر (:) الع لا أْطُنا دار الْمَقَامَ من فَضِْو لَايَمَشْنَا 
يض يتاه لي 480 

الأولى : هذه الآية مشكلة؛ لأنه قال جل وعز: « أَصْطَفَيَنا مِنّ عِبَادا 4 ثم قال: 
#همنهم ظَألْم لْفَسِد » وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال 
النحاس: فمن أصح ما زوي في ذلك ما روي عن ابن عباس «لْمِنْهُمْ ظَالِهٌ لِنَفْسها قال: 
الكافر؛ رواه إبن عي عن صعرو بن ادينار عن عطاء عن ابن عباس أيضاً. وعن ابن عباس 
أيضاً «قَمنْهُمْ ظَالِم لِتَلْسه وَمِنْهُمْ مُقْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌّ بِالْكَيْرَاتٍ» قال: نجت فرقتان» 


عع 


ويككون التقدير في العربية: فمنهم ص عبادنا ظالم لنفسه؛ أي كافر. وقال الحسن: أي 

فاسق. ويكون الضمير الذي في فى ايَدخُلُوتَهًا" يعود على المقتصد والسايق لا على الال 

وعن غكرمة وقتادة والضحاك والفرّاء أن المقتصد المؤمن العاصيء والسابق التّقي على 
الإطلاق. قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة: « وَكعٌ انوج تكد )4 

[الواقعة: 7] الآية. قالوا وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. ورواه مجاهد عن ابن 
عباس. قال مجاهد: «لَمنْهُمْ طَالِمٌ لِتَفْسه) أصحاب المشأمة» (وَمِنهَمْ مُقْتَصِدٌ» أصحاب 
الميمنة» ١وَمِنْهُمَْ‏ سَابِقٌ بِالْكَيْرَاتِ) السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في 
«يَدْخُْلُوَهَاك يعود على الثلاثة الأصنافء على ألا يكون الظالم هاهنا كافراً ولا فاسقاً. 
وممن روي عنه هذا القول عمر وعثمان وأبو الدرداءء وآأبن مسعود وعقبة بن عمرو 
وعائشة» والتقدير على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر و(المقتصد) 
قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها؛ فيكون اجَنَّاتْ عَذْنٍ 
يَدْخُلُوئَهَاه عائداً على الجميع على هذا الشرح والتبيين؛ وروي عن أبي سعيد الخدري. 
وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم - ورب الكعبة - وتفاضلوا بأعمالهم. وقال أبو 
إسحاق السّبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . وروى أسامة بن زيد أن 
النبيّ َك قرأ هذه الآية وقال: 


1 نفكلهم في الجنة». وقرأعمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال 
رسؤل الله لله يله : 


[هذره] «سابقنا سايق ومُقتصذنا ناج وظالمنا مغفور له). فعلى هذا القول يقدّر 
مفعول الاصطفاء من قوله: « يرن الكتب الَدِنَ أَصْطَفَيَا من عِبَادا 4 مضافا خذف كما 


1 أخرجه الطبراني في «الكبير» 41١5:‏ من حديث أسامة» وقال الهيثمي في المجمع ١17151"‏ : فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ سيىء الحفظ ١‏ هلكن شواهده كثيرة» وانظر الاتي . 

[21] أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 144١‏ من حديث عمرء وأعله بالفضل بن عٌميرة» وقال 
وروي بإسناد أصليح من هذاء وورد من حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد ١94/8‏ و94١1‏ 
و14/5: والطبراني كما في المجمع 46/9 -95 والحاكم 1758/9 وهو حديث حسن لمجيئه من 
طرق» وإن كان في بعضها مقال» وقد صححه الحاكم» وفصّل اختلاف طرقه وائظر المجمع. وفي 
الباب عن أبى سعيد» وعوف بن مالك» وهذا الأخير عند الطبراني (9/14/ )8١-‏ وهو حديث 
حسن يشواهدى وورد من حديث أنس والبراء وغيرهم كما في الدر المتثرر 9/١/6‏ 5/7 وجاء 
موقوفاً عن جماعة من الصحابة. وانظر تفسير الشوكاني 7١56‏ و77١7‏ و7051 . 


لياق 


م ع م ص 


حذف المضاف في 8 وَمَكَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف: 8] أي اصطفينا دينهمء ٠‏ فبقي 
أصطفيتاهم ؛ فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله: ا لد فول لِلَرِسَ تَرْدَرق 
عدخ »4 [هود؛ ]١‏ أي تزدريهمء فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم» كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
َه صق لَكْمْ أَلدِينَ4 [البقرة: +1]. قال النحاس: وقول ثالث: يكون الظالم صاحبّ 
الكبائر» والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته؛ فيكون: # نت 
عَدُنِ يتَخُلُويا 4 .للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر؛: لأن 
الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. 
قلت: القول الوسط أؤْلاها وأصحها إن شاء الله؛ لأن الكافر والمنافق لم يصطمّوا 
بحمد الله ولا اصطفى دينهم. وهذا قول ستة من الصحابة» وحسْيُك. وسنزيده بياناً 
وإيضاحاً في باقي الآية. 
الثانية : قوله تعالى: 8 أَورَْناْ لْكِتَدبَ © أي أعطينا. والميراث عطاء حقيقة أو 
مجازاً؛ فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر. و«الكتابَ» هاهنا يريد به معاني 
الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائدهء وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد يه القرآنء وهو 
قد تضمن معاني الكتب المنزلة» فكأنه ورّث أمة محمد عليه السلام الكتاب الذي كان في 
الأمم قبلنا. # أَحطَهَيَمًا 4 أي اخترنا. واشتقاقه من الصفوء وهو الخلوص من شوائب 
الكدر. وأصله اصتقّوناء فأبدلت التاء طاء والواو ياء. « من عِبَادناً 4 قيل المراد أمة 
محمد يك قاله ابن عباس وغيره. وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة» إلا أن 
عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد يك والأول لم يرثوه. وقيل: المصطفّان 
الأنبياءء توارثوا الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخرء قال الله تعالى: «أوَوَرِتٌ 
2522 [الغمل: »]1١‏ وقال: ةا يرق ويرثُ مِنْ >الي يَمقُوبُ 4 [مريم: 1 فإذا جاز أن 
تكون النبوة موروثة فكذلك الكتاب. ©#فِمِنْهَم ظَالْمُ لَفَِيءُ من وقع في صغيرة. قال 
ابن عطية: وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال الضحاك: معنى #مِنَهََ ظَالمٌ 


لوصو 


لُنشْيِيء# أي من ذرّيّتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. الحسن: من أممهم» على ما تقدّم 
ذكره من الخلاف في الظالم . والآية في أمّة محمد كلِ. وقد اختلفت عبارات أرباب 
القلوب” ' في الظالم والمقتصد والسابق» فقال سهل بن عبد الله: السابق العالم» والمقتصد 
المتعلم» والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم الذاكر الله بلسانه فقط» 
والمقتصد الذاكر بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي : الظالم صاحب الأقوال» 
والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب الأحوال. وقال ابن عطاء: الظالم الذي 


ينانا 


يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى» والسابق الذي أسقط 
مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبد الله 
طمعاً في الجنة» والسابق الذي يعبد الله لوجهه لا لسبب. وقيل: الظالم الزاهد في الدنياء 
لأنه ظلم نفسه. فترك لها حظاً وهي: المعرفة والمحبة» والمقتصد العارف». والسابق 
المحب. وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء» والمقتصد الصابر على البلاءء والسابق 
المتلذذ بالبلاء. وقيل: الظالم الذي يعبد الله على الغفلة والعادة» والمقتصد الذي يعبده 
؛ على الرغبة والرهبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل: الظالم الذي أَعْطِيَ فمئع» 
والمقتصد "الذي أَغطِيَ فبدّل» والسابق الذي مُنع فشكر وآثر. يروى أن عابدَيِن التقيا 
فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخيرء إن أعطوا شكروا وإن مُنعوا صبروا. 
فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ! عُبَادنا إن مُنعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. وقيل: 
الظالم من استغنى بماله» والمقتصد من استغنى بدينهء والسابق من استغنى بربه. وقيل: 
الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به والسابق القارىء 
للقرآن العالم به والعالم به. وقيل”©: السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن» 
والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذْنء والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة؛ لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصّل لها ما حصّله غيره. وقال بعض أهل العلم في 
هذا: بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين» والمقتصد الذي إن فاتته 
الجماعة لم يفرط في الوقتء والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة» 
فهو أولى بالظلم. وقيل: الظالم الذي يحب نفسه؛ والمقتصد الذي يحب دينه» والسابق 


إلذ قا : الظاطل يختصف 
قيل : 


الى بحن ربه. و إلذه لا تتصفء والمقتصد الذى بخخصة 
بي الححبا ربية. اول م ديا 2ه 


ولا تلتصماهة و١‏ 


الذي ي 
ويُنصف» والسابق الذي يُنصف ولا ينتتصف. وقالت عائشة رضي الله عنها: السابق الذي 
أسلم قبل الهجرة» والمقتصد من أسلم بعد الهجرةء والظالم من لم يسلم إلا بالسيف»؛ 
وهم كلهم مغفور لهم . 

قلت: ذكر هذا الأقوال وزيادة عليها الثعلب في تفسيره. وبالجملة فهم طرفان 
وواسطةء وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل؟ ومنه قول جابر بن خُتَيَ التَغْلبِيّ: 

نعاطي الملوك السّئم ما قصدوا لنا ‏ وليس علينا تتلّهم بمحرّم 

أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصدء أي ما لم يجورواء وليس قتلهم بمحرّم 
علينا إن جاروا؛ فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون 
السابق بالخيرات. #دللكك هْرٌ الْفَضَلُ الحكبدٌ © 4 يعني إتياننا الكتاب الهم . 
(226)1 هذا القول وأشباهه من الباطل» وهو من بدع التأويل. ش 


لم 


وقيل: ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل: وعد الجنة لهؤلاء 
الثلاثة فضل كبير. 

الثالثة : تكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق فقيل : التقديم في 
الذكر لا يقتضي تشريفاً؛ كقوله تعالى: ل لانتو أَصبُ اليَارِ وب اليو [الحشر: 
.]"٠‏ وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة 
إليهم» والسابقين أقل من القليل؛ ذكره الزمخشري ولم يذكره غيره. وقيل: قدّم الظالم 
لتأكيد الرجاء في حقه. إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه. واتكل المقتصد على 
حسن ظنهء والسابق على طاعته. وقيل: قدّم الظالم لثلا ييئس من رحمة الله» وأخر 
السايق لثلا يعجب بعمله. وقال جعفر بن محمد بن علي الصادق رضي الله عنه: قدّم 
الظالم ليخبر أنه لا يتقرّب إليه إلا بصرف رحمته وكرمهء وأن الظلم لا يؤثر في 
الاصطفائية إذا كانت ثم عناية» ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاءء ثم ختم 
بالسابقين لثلا يأمن أحد مكر الله» وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص: «لا إِلْه إلا الله 
محمد رسول الله». وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالةً للعلل عن 
العطاء؛ لأن الاصطفاء يوجب الإرث» لا الإرث يوجب الاصطفاء» ولذلك قيل في 
الحكمة: صحح النسبة ثم ادع في الميراث. وقيل: أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنات 
والثواب؛ كما قدم الصوا مع والبيع في ااسورة الحج» عا على المساجدء لتكون الصو لصوامع 
أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله. وقيل: إن الملوك إذ إذا 
أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله تعالى: © لَسَرِيمْ أَلمِقَاب وَإِنَمُ 
َعَفُورُ يح 9 * [الأعراف:. 157]ء وقوله: 2 يبب لِمن يَكَلهُ إَِدمًا وَحَهَبُ 09 
0 40 [الشورى: 2145 وقوله: « ايتوص أدب الك رتأتث اتجكذّة [الحشر: 
7 

قلت: ولقد أحسن من قال: 

وغاية هذا الجود أنت وإنما يوافي إلى الغايات في آخر الأمر 

الرابعة: قوله: « جَنَّتْ عَدَنِ يدَخُلونهًا 4 جمعهم في الدخول لأنه ميراث» والعاق 
والبارٌ في الميراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب؛ فالعاصي والمطيع مقرّون بالرب. 
وقرىء: «جَنَّةُ عَذْنِ) على الإفرادء كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم؛ على ما تقذم . 
وجنات عَذَنْ) بالنصب. على إضمار فعل يفسره الظاهر؛ أي يدخلون جنات عدن 
يدخلونها. وهذا للجميع» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو عمرو «يُدحَلونها» 


م7 


بضم الياء ويج الخاء. قال: _لقوله: «يِحَلّوْنَ». وقد مضى في «الحج» الكلام في قوله 
تعالى : ل( ماوت فكاون أساود ين دكي وَلوْوَاَيَاسُهُْ فيا فيها رد 40 [الحج: 
يفظة 

«وَوانوا كمد يه الى دنسب عَنَا كدر 4 قال أبو ثابت: دخل رجل المسجد فقال 
اللهم ارحم عُربتي وآنس وحدتي ويسر لي جليساً صالحاً. فقال أبو الدرداء: لئن كنت 
صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك. سمعت النبئ كلك يقول: 


"دهع د« من الككب دن أَصْطَفَئََا من عِسَادناذّ مُمتهُم ظَالمٌ نَقَسِ وَمِنُم 
- م 1200100 


مقتصد ومِنهُم سا بق بِالْحَرنتِ »* - قال - فيجيء هذا السابق فيدخل الجنة بغير حساب» 
وأما المقتصد فيحاسب حساياً يسيراً». وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ويوبخ ويقرّع 

ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا: « لفمد يد الى َدعَب عَنَا لذن إدك> ريا لعفو 
د 40 وفي لفظ آخر: «وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولتك يحبسون في طول 
المحشر ثم هم الذين يتلقاهم الله برحمته فهم الذين يقولون 0 ى هب عَنَا 
كز رك ريا لد مَُودٌ سَكُور 9©) - إلى قوله - ا ولا يَمسنا فها لود 46 ٠‏ وقيل: هو 
لني يؤخد منه في مقامه؛ يعني يكرت بما يعبيه من الم لحز ومنه قوله تعالى: 


م :000 يَعَمَلْ سوا 0 


يعجر بو * [النساء: ١5‏ يعني في الدنيا. قال الثعلبيَ: وهذا التأويل 
أشبه بالظاهر؛ لأنه قال: « جَيتُ عَدْنٍ يَنَخُلُوما 4 ٠١‏ ولقوله: 8 الذينَ 
عِبَادنا» والكافر والمنافق لم يصطمًّوًا. 
قلت: وهذا هو الصحيح» وقد قال َلِهِ: 


[بسرة] «ومثل !! لمنافق الذي يه يقرأ القرآن لريحانة» ريحها طيب وطعمها مرا. 
فأخبر أن المنافق يقرؤهء وأخبر الحق سبحانه 0 أن المنافق في الدرك الأسفل من 
التار» وكثير من الكفار واليهود والنصارئ يقرؤونه في زماننا هذا . وقال مالك: قد يقرأ 
القرآن من لا خير فيه. والئّمّب: العم 00 : الاعاء 


كيه. واسصها. التحبا. واللخوبا. أ 


م 


أَصَطْمَيَمًا من 


0 


17 1 
أ ل هم ال 4ك يسو بو و مي دوع سمو 
0 شرو لهم نار جهتر لا قط عدوم يمو نوأ ولا' عمف عنهم 
1-1 ل و 

217 2 َ ره 


م سه 
من عَذَايها كَدَِكَ تحرى عل © مش يطرخ ؛ شيا رسأ خب عا نَمل مساقو ”7 


[517] تقدم في الذي قبله مستوفياء وهو حسن بشواهده. 
73 صحيح. أخرجه البخازي 50٠١‏ و5084 و0471 ومسلم 97 وأبو داود 487٠‏ والترمذي 
855 والنسائي 5/8؟١‏ وأحمد 4 واين حبان ٠لالا‏ من حديث أبي موس بأتم منه. 


ميم 


0 لع 1 
0 


أَى حكن عمل ور نَم مَتَدَصك ريو من تدر وَاءَكُم لزي مَدُوفوأهَمَا يلين 


قوله تعالى: ل وَألَدنَ كُفَيُوأ لَهْر نرُ جَهَئّرَ 84 لما ذكر أهل الجنة الام 
2 

ومقالتهم» ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم . لان كيوخ و ضمويواً» مثل : 98 لا يمود 
فا ولا يحَى 0 * لطه: 4/]. وَلَا محَنَثُ 2 عَنُْم مَنْ عَذَايِهًا 4 مثل: « كنا ينمت 95 
جُلُودهُم بَدَْنَهُمْ جُُوًا عَيْرهَا لِيَدُوقوا الْعَدَابٌ * [الساء: 0]. « كَدِكَ مر و0 
حكفور (415 أي كافر بالله ورسوله. وقرأ الحسن «فيموتون» بالنون» ولا يكون للنفي 
حينئذٍ جواب» ويكون «فيموتون» عطفاً على ايُقْضَّى) تقديره لا يقضى عليهم ولا يموتون؛ 
كقوله تعالى : 2 ولا بودن طَنمْ ترفك 41 [المرسلات؛ 5]. قال الكسائي : 9 ولا بودن 
م مَعَتَزِرود )> [المرسلات؛ 5؟] بالنون في المصحف لأنه رأس آية و« لابق مله 
ميَحُويوا 4 لأنه ليس رأس آية. ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه. وشم 
يَصَطرِجُنَ فبا # أي يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصراخ الصوت العالي» 
والصارخ المستغيث» والمصرخ المغيث. قال0©: 

كنا إذا ما أتانا صارخ قَزِعٌ كان الصراحٌ له قرّع الظّتَابيب9) 


0 7 


رَبَنَآ ليجنا 4 أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا. # تعمل 

ماك قال ابن عباس : نقل: لا إله إلا الله. وهو معنى قولهم: عر وى سطا 
تمل 1 أي من الشرك؛ أي نؤمن بدل الكفرء ونطيع بدل المعصية» وتمتثل أمر الرسل. 
« وَل دم نَايتَدَسكرْ فيوس عكر 4 هذا جواب دعائهم؛ أي فيقال لهم» فالقول 
مضمر. وترجم البخاري: ل(باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في الع لقوله عز 

وجل : لول تْمََرَُم ما يتَدَحكرٌ فيه من تَدَكرٌ لد ةكد كي 4 يعي الغيب) حدقا 
عبد السلام بن مُطْهّر قال حدثنا عمر بن علي قال حذثنا معن بن محمد الؤفاري عن 


[ «عذر الله إلى امرىء آخّر أجله حتى بلغه ستين سنة». قال الحطابى: 
«أعذر إليه» أي بلغ به أقصى العذرء ومنه قولهم: قد أعذر من أنذر؛ أي أقام عذر نفسه 


14 ه] صحيح » أخرجه البخاري 1419 وتقدم . 


(1) هوسلامة بن جندل. 
زفق جمع ظنبوب: وهو مسمار يكون في جبة السنان. 


8 


في تقديم نذارته. والمعنى: أن من عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب 
من معترك المناياء وهو سر الإنابة والخشوع وترقّب المنية ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذار 
بعد إعذإر» الأول بالنبي يلل والمَوْتانٌ في الأربعين والستين. قال عليّ وابن عباس وأو 
هريرة في تأويل قوله تعالى: # وَل نمكم ميد 
وقد روي عن النبي عله أنه قال في موعظته : 


[8 «ولقد أبلغ في الإعذار من تقدّم في الإنذار وإنه لينادي منادٍ من قبل الله 
تعالى أبناء الستين «أولم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر وجاءكم النذير»». وذكر الترمذي 
الحكيم من حديث عطاء بن أبي رَباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَله: 


[0140] (إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو العمر الذي قال ال «أوَلر 
ميك تحط وض 06 ر24. وعن ابن عباس أيضاً أنه أربعون سئة. وعن الحسن 
البصري ومسروق مثله. ولهذ القول أيضاً وجهء وهو الصحيح؛ والحجة له قوله تعالى: 
حو إذا بل سدم ويم أَبَنَ سََةٌ) [الأحقاف: ]١٠6‏ الآية. ففي الأربعين تناهي العقل» وما 
قبل ذلك وما بعده منتقص عنهء والله أعلم. وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم 
يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس» حتى يأتي لأحدهم أربعون سنةء فإذا أتت تت عليهم 
اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الأعراف؟. وخمرّج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: 

31 د(أعمار متي ما ب بين الستين إلى السبعين وأقلهم من تجاوز ذلك». 

قوله تعالى «١‏ كرد فقوأ دقرىء«وجاءتكم الكُدرُ؟ واختلف فيه؛ فقيل 
القرآن . وقبل الرسول؛ قاله زيد بن علي وابن زيد. وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان 
ووكيع والحسين بن الفضل والفرّاء والطبري: هو الشيب. وقيل: النذيدُ الْحُمّى. وقيل: 
موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل. والتذير بمعنى الإنذار. 


50 أ 


قلت: : فالشيب والحمّى وموثُ الأهل كله إنذار بألموت؟ قال كه : 
1 االحُمّى رائدٌ الموت». قال الأزهري: معناه أن الحمى رسول الموت» أى 
181 هو الآني. 
1[ ضعيف ذكره الترمذي الحكيم في نوادره ص /107 وفي نسخة 717/١‏ . وأسنده الطبراني في «الكبيرة 
56 من حديث ابن عباس» وقيه الفضل ب بن إبراهيم متروك. 
[3|] همضىئ تخريجه . 
[0141] ذكره الديلمي 7797 من حديث أنس بأتم منه» وهو ضعيف» انظر ضعيف الجامع 2371/40 وفتح - 


تر 


ََرَّحكَرٌ فيه من تَدُ 4 إنه ستون سئة . 


بام 


كأنها تُشعر بقدومه وتَنْدرٌ بمجيئه. والشيب نذير أيضاً؛ لأنه يأتى فى سنٌّ الاكتهال» وهو 
علامة لمفارقة سنّ الصّبًا الذي هو سن اللهو واللعب. قال 0000 

رأيت الشيب من ثُذُرٍ المنايا ‏ لصاحيه وحشبك من نذير 

وقال آخر: 

فقلت لها المشيبٌ نذيرٌ عمري ولست مسودا وجه النذير 

وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل وقت 
وأوانء وحين وزمان. قال: 

وأراك تحملهم ولستٌ تردّهم فكأنني بك قد حملت فلم تر 

وقال آخر: 

الموت في كل حين ينشر الكَمَنَا ‏ ونحن في غفلة عمّا يراه بنا 

وأما كمال العقل فبه تُعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات؛ فالعاقل 
يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه؛ فهو نذير. وأما محمد يَكهْ فبعتّه الله بشيراً ونذيراً إلى 
عباده قطعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: لتلا يَووْنَّ لئاس عَلَ أله حَجَّةُ بَعَدَ ألبْسُلٌ * 
[النساء: 158]ء وقال: وي 0 [الإسراء :6 6 

قوله تعالى: 8 فُذُوقا # يريد عذاب جهنم؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا اتُعظتم. 9# هما 
لِلطلِِينَ ين مير )4 أي مانع من عذاب الله . 


قوله تعالى: ا إركه اله يلخ عَيِْ لسوت وَالانْضْ إِنَّهُ ليما يِدَّاتِ 
ير 1 
لصُدُور )4 

تقدم معناه في غير موضع. والمعنى: علم أنه لو زدّكم إلى الدنيا لم تعملوا 


و و 


صالحاًء كما قال: *1 ولَوَرْدوالحَادُوأ لمَامموأعنَة4 [الأنعام: 78]. و كيل » إذا كان بغير 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل؛ ؛ وإذا كان منوتاً لم يز أن يكون للماضي. 


و رو معط 277 


قوله تعالى: لمْرَ ألرِى كدت ف ألا قن كبر مَحَلتهِ َه قرم ولا يريد لْكَفرنَ 
طجووس اسالم م تر و وعس رد 


م عند رَيمإَِا مقن لاد يدا فرينٌ ا ِلَّاحَمَا © 4 


قوله تعالى: #هُرٌ الى يك اليه قال قتادة: خَلَقَاً بعد حَلّف؛ قَناً 
بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله؛ فقال: لست 


3 الباري ١٠/لا/ا3‏ 


بخليفة الله» ولكني يف وك وأنا راض بذلك . « من متكي كُفَرُم» أي 


جزاء كفيره وهو العقّاب والعذاب. 9# ولا بيد الك ري 3ر5 دم 1 مَقَناك أي بُخضاً 
وغضباً. «وِلَايرِيدُ الْكَفرِىَ كُتر إلَاحَسَارَا )4 أي هلاكآ وضلالاً. 
0 75 608 م 


قوله تعالى: 9500 يم شرك ) لين سَعونَ من دون أ أ همادا كوأ الأ ألم 
سْرُْ في المت أ اهم كبا فهُمْ عل 19 عل ينج يبل إن يد ا موت بَعَضهم بَعْضًا إلا 


عرفا )4 . 


قوله تعالى: لثْل ريم شركخ أن دَهْْنَ 4 «شركاءكم؟ منصوب بالرؤية» ولا 
يجوز رفعه» وقد يجوز الرفع عند سيبو سيبو يه في قولهم: قد علمت زيداً أبو من هو؟ لآن زيداً 

في المعنى مستفهم عنه. ولو قلت: أرأيت زيداً أبو من هو؟ لم يجز الرفع . والفرق بينهما 
أن معنى هذا أخبرني عنهء وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 
دون الله أعبدتموهم لأن لهم شركة في خلق السموات». أم خلقوا من الأرض شيئاً! #أرّ 
اهم كِتبا4ك أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة. وكان في هذا رَدٌّ على من عبد 
ل لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله عز وجل أمر أن يُحْبَد 


ع 5600 
ه. ##فهم عل يِدنْتٍ صن قرأ إبن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم على 
ينوا بالعوحي وجمع الباقون. والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة الجمع أولى؛ لأنه لا 


يخلو من قرأه «على بيئةق؛ من أن يكون خالف السواد الأعظمء أو يكون جاء به على لغة 
من قال: جاءني طلحت» فوقف بالتاء» وهذه لغة شاذة قليلة؛ قاله النحاس. وقال أبو 
حاتم وأبو عبيد: الجمع أولى لموافقته الخطء لأنها في مصحف عثمان «بينات» بالألف 
والتاء. لا بَلْإِن يد لباوت يَتشهم بَتضًا إلَاميوًا )4 أي أباطيا ل تغرء وهو د قول السادة 
للسّفْلة : إن هذه الآلهة تنفعكم وتقرّبكم. وقيل: إن الشيطان بد المشركين لك. وقيل: 
وعدهم بأنهم ينصرون عليهم. 


4 ره 


قوله تعالى : 6 َه ميك السَمواتٍ والارْضَ أن و وين َلآ إن أَمَسَكهُمَا مِنَ 
حدم بحو إِنّهُ كن حِليمًا 902 . 


8 1 و2010 شك 1 رمح عتم عم 5 25 

قوله تعالى: 3 ### إن الله سوا والارض أن زول" 4 لما بين أن آلهتهم لا 
تقدر على خلق شيء من سراد ال والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله قلا يوجد 
حادث إلا بإيجاده؛ ولا يبقى إلا ببقائه. و«أن» في موضع نصب بمعنى كراهة أن تزولاً» 


ا 


تزولاء فلا حاجة على هذا إلى إضمارء وهذا قول الزجاج. # وَلَينِدَالَآ إِنأمَسَكَْهَمَاوِنَ 
َمَدِ نم4 قال الفرّاء: أي ولو زالتا ما أمسكهما من أحد. و«إن» بمعنى ما. قال: 
وهو مثل قوله: «وَبِين لَسَلنَايصَا مأو مُضسهرا لَطَنأي بدو يَكُدرُونَ )1 [الروم: ١‏ 
وقيل: المراد زوالهما يوم القيامة. وعن إبراهيم قال: دخل رجل من أصحاب أبن مسعود 
إلى كعب الأحبار يتعلم منه العلم» فلما رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبت من 
كعب؟ قال: سمعت كعباً يقول: إن السماء تدور على قُطْب مثل قطب الرّحَى» في عمود 
على منكب مَلَك؛ فقال له عبد الله؛ وددثٌ أنك اتقلبت براحلتك ورحلهاء كذب كعب»ء 
ما ترك يهوديّته! إن الله تعالى يقول: (إن الله يُمسك السموات والأرضَ أن تزولا» إن 
السموات لا تدورء ولو كانت تدور لكانت قد زالت. وعن ابن عباس نحوهء وأنه قال 
لرجل مقبل من الشام: من لقيت به؟ قال كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 
يقول: إن السموات على منكب مَلَّكَ. قال: كذب كعبء أما ترك يهوديته بعدٌ! إن الله 
تعالى يقول: «إن الله يُمسك السموات والأرض”' أن تزولا» والسموات سبع والأرضون 

سبعء ولكن لما ذكرهما أجراهما مجرى شيئين» فعادت الكناية إليهماء وهو كقوله 
تالى: 2 لي وَاَلْدرْضَ حكاننا ربّدًا مهما > [الأنبياء: ٠م]‏ ثم خحدم الآآية بقوله: 
إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُويَا (ي) * لأن المعنى فيما ذكره بعض أهل التأويل: أن الله يمسك 
.السموات والأرض أن تزولا من كفر الكافرين» وقولهم اتخذ الله ولداً. قال الكلبي: لما 
قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كادت السموات والأرض أن 
تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله'"2» وأنزل هذه الآية فيه؛ وهو كقوله تعالى: « أَعَدَسِنْعٌ 
سَكَادًا 9 تحكاد السّمواث َلَزَن ينة4 [مريم : 4 ]4١‏ الآية. 


قوله تعالى : ا وَأَفسَموا لَه َهَدَ لدوم لين جه تددر لحن دع من إسَى الم 
عار انا اند و للم رد المكز آلتَيع إلا 
اهن فَهَلْ نظرورت» سنت الْأَولينَ كن يد لسرت أله تيلا وَلنِجد شتأ نه حوبلا 40 


قوله تعالى: ١‏ ونث موا الله جَهَدَ َم يتجهم دي » مم قريش أقسموا قبل أن 
عث أللّه رسوله محمذدأ لله حين بلْشْهب أن أهل الكتاب كذّبوا ر أ همه فلعنوا من كذّب 


نيه منهم» وأقسموا لله جل اسمه « يجأ 4 أي بن « 2 أهدئ مِنْ يِمَدَى 
لمم أ يعني ممن كذّب الرسل من آمل الكتات . . وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم 


)2 يلاحظ أن الأرض تدور فما استّدل به من لفظ «أن تزولا» علئ عدم الدوران غير سديد. 
27 ذكرنزول الآيةكذب من الكلبي» وقد أقر أنه يكذب على اين عباس . 


ل لقو 


رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمزه وهو النذير من أنفسهمء 
نفروا عنه ولم يؤمنوا به. # أسيَكار # أي عُثَْا عن الإيمان « وَمَكرَ الب * © أي مكر 
العمل السيىء وهو الكفر ودع الضعفاع» مقعم عن البلا كر بام وأنّث «من 
إحدى الأمم» لتأنيث نيث أمة؛ قاله الأخفش. وقرأ حمزة والأخفش «ومكر السَّبّىء وَلا يحيق 
الْمَكْدِ السّبّى» فحذف الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الزجاج: وهو لحن؛ 
وإنما صار لحنآ لأنه حذف الإعراب منه. وزعم المبرّد أنه لا يجوز في كلام ولا في 
شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفهاء لأنها دلت للفرق بين المعاني. وقد أعظم 
بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذاء قال: إنما كان يقف 
عليه فغلط من أدّى عنهء قال: والدليل على هذا أنه تمام الكلام؛ وأن الثاني لما لم يكن 
تمام الكلام أعرب باتفاق» والحركة في الثاني أثقل منها في الأوّل لآنها ضمة بين 
كسرتين. وقد احتج بعض النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اعوججن قلت صاحِب قوم 
وقال الآ 20 1 
فاليوم أَشْرَبْ غير مُنْتَحْقِبٍ إثمآ ون اله ولا وافل”) 
وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه؛ وإنما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة» فكيف وإنما جاء به على وجه 
الشذوذ ولضرورة الشعر وقد خولف فيه. وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشده: 
إذا اعوججن قلت صاح قوم 
وانه انشد: 
فاليوم اشرب غير مستحقب 
بوصل الألف على الأمر؛ ذكر جميعه النحاس. الزمخشريّ: وقرأ حمزة «ومكر 
السَّىغ» بسكون الهمزةء وذلك لاستثقاله الحركات» ولعله اختلس فظن سكونء أو وقف 


ا 00 1 ا 00 
|وقفة خفيفة ثم ابتدأ «ولا يحيق». وقرأ ابن مسعود اومَكراً سياه . وقال المهدويّ: ومن 


كن الهمزة من قوله: 9 وَمَكرٌ أي » فهو على تقدير الوقف عليه؛ ثم أجرى الوصل 
إمجرى الوقف» أو على أنه أسكن الهمرّة لتوالي الكسرات والياءات» كما قال: 

فاليوم اشرب غير مستحقب 
قال القشيري: وقرأ حمزة «ومكر السبىغ» بسكون الهمزة» وخطأه أقوام. وقال 
)١(‏ هواآمرؤ القيس. 
(5) المستقحب: الحامل للإثم. والواغل: الداخل على ألقوم بدون دعرة. 


للقن 


قوم: لعله وقف عليه لأنه تمام الكلامء فغلط الراوي وروي ذلك عنه في الإدراجء وقد 
سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبئ يكِِْ قرأه فلا بدّ 
من جوازه» ولا يجوز أن يقال: إنه لحن» ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح 
منه» وإن كان هو فصيحاً. «ملايحينٌ لمك ليو لامي ١‏ أي لا ينزل عاقبة الشرك إلا 
بمن أشرك. وقيل: هذا إشارة إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 

وقد دفعوا المنية فاستقللت | ذراعاً بعد ما كانت تحيق 

أي تنزل» وهذا قول تُطُرُْب. وقال الكلبيّ: «يتحيق» بمعنى يُحيط. والحوق 
الإحاطة» يقال: حاق به كذا أي أحاط به. وعن ابن عباس أن كعباً قال له:. إني أجد في 
التوارة من حمر لأخيه خفرة وقع فيها؟) ذقال ابن عياس : فإنى أوجِدّك في القرآن ذلك. 
قال: وأين؟ قال: فاقرأ «ولا يَحيق المكر السيىء إلا بأهله؛. وفي أمثال العرب «من حمّر 
لأخيه جُيّا وَقع فيه مُنْكَبَا» وروى الرُّهريّ أن النبيّ كل قال: 


[515] «لا تمكر ولا تُعِن ماكراً فإن الله تعالى يقول: عن ل از 
ِأَمَلِقٌ 4 و 0 تعن باغياً فإن الله تعالى يقول ؛ من فكت فَإِنَّمَا يكت عل تيه 08 
وقال تعالى : © إِسَمَابَئْفِك عل عل سكم 4» [يونس: *؟] وقال بعض الحكماء: 

يأيها اللالم في فعلسه والللسم ا 

وفي الحديث: 


[5144] «المكر والخديعة. في النار». فقوله: «في النار» يعني في الآخرة تدخل 
أصحابها في النار؛ لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: 


1 هذامرسل» ومراسيل الزهري واهية» وانظر تفسير الشوكاني ١١417‏ بتخريجي . 

3 جيد. أخرجه ابن حبان 577 والطبراني ٠١775‏ وفي «الصغير»؛ 751/١‏ والقضاعي 767 و7084 
من حديث ابن مسعود» وفيه عاصم بن بهدلة صدوق يخطىء؛ وورد من حديث أنس عند الحاكم 
14 وهو حديث ضعيف لأجل سنان بن سعد.ومن حديث أبي. هريرة أخمرجه البزار*١٠‏ 


وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي حميد كما في المجمع ليل ولكنه يصلح شاهداً لما 


لض 


[5146] «وليس من أخلاق المؤمن المكر والخديعة والخيانة». وفي هذا أبلغ 
تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

قوله تعالى : ل هَهَلْيَظرُوت إِلَاسُلت الْولين» أي إنما ينتظرون العذاب الذي نزل 
بالكفار الأولين. 0 ديلا وَل يد سل ا توبلا 2 * أي أجرى الله 
العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سنة فيهم» فهو يغذب بمثله من استحقه» لا يقدر أحد 
أن يبدّل ذلكء ولا أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. والسّنّة الطريقة» والجمع سُئّن. 
وقد مضى في «آل عمران؛ وأضافها إلى الله عز وجل. وقال في موضع آخر: # مسَنَّدَمّن 

كَدأَدَسَلنَاتلك ين يُسْلدًا4 [الإسراء: 97] فأضاف إلى القوم لتعلّق الأمر بالجائبين؛ وهو 

كالأجل» تارة يضاف إلى اللهء وتارة إلى القوم؛ قال الله تعالى: 7 فَإِنَّ أجل أطَّه لَك 4 
[العتكبوت: 0] وقال: م فَإدَاجَ1 لهم [الأعراف: 4]. 


قوله تعالى: :وتيود الأ ينايك 4 عَلقبَة أل يمن قله وك ادا سد 


9 


30 ب أله سَحرَمُ من عَم في لصوت ولا فى الا : كم يك عَليكا 
ربا )4 . 
بين السنة التي ذكرها؛ أي أو لم يروا ما أنزلنا بعاد وثمودء وبِمَذْيْنَ وأمثالهم لما 


كذّبوا الرسل. فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مساكنهم ودورهمء ويما صميوا على اجواار بل 
حل بهمء أفليس فيه عبرة وبيان لهم؛ ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى. بل كان أولئك 


0 ة 8 2ظ عر 


أقوى ؛ دليله قوله: ونوا سد شد منهم قوة ربا 6ب ادر من غنوي لصوت ولا 


5 


2 
ذات نقدم ل نحده ذلله ا ارس 1 حرم كن جريي 


2 مام ل كي سه 2000 09 ١‏ 0 2 0 000 
ولسكن يَوَحْرَهُمْ أ نسي يبا لهم قلت آنه كان ساد برا 4 


95 


قوله تعالى: #وَلْوَ يُوَايفْدٌ أله لياس يما حكسَبوا 4 يعني من الذنوب. 8 ما 
تَرَلِكَعَلٌ َه رِهَاين دأ # قأل أبن مسعود: يرد يد جميع الحيوآن مما دَبَ ودَرَج. . قال 
قتادة : وقد فُعل ذلك زمن نوح عليه السلام. وقال الكا كلبيّ: # من دَأَةَ © يريد ! 2 
والإنس دون غيرهما؛ لأنه مُكَلَّمَان بالعقل. وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن 
الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. 


[0145] لم أجد هذه الزيادة مع كثرة الروايات للحديث المتقدم. 


م 


قلت: والأوّل أظهر» لأنه عن صحابيٌ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُعَل0"' أن يُعذب 
في ججحره بذنب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير: أمّر رجل بالمعروف ونّهى عن 
المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: 
كذبت؟ والله الذي لا إِله إلا هو ثم قال والذي نفسي بيده إن الْحُبَارَى لتموت هُرْلاً في 
وَكرها بظلم الظالم. وقال الثُمَالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطر 
فيهلك كل شيء. وقد مضى في «البقرة» نحو هذا عن عكرمة ومجاهد في تفسير 
«ويلتئئع اللجؤره 49 [البقرة: 184] هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجَدْب يذنوب 
علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَرَاء بن عازب قال: قال 
رسول الله وك في قوله: ل وَيَلْعَمجعُ اللو 4029 [البقرة: 169] قال: 

3 «دواب الأرض». ‏ وكحكن يَوَخْرْهُمَ إِلَ أجل تس 4 قال مقاتل: الأجل 
المسمى هو ما وعدهم في اللّوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة. # وَإِرَكِ أله 
كن كاد » أي بمن يستحق العقاب منهم ل بَصِيرا (9*. ولا يجوز أن يكون العامل 
في «إذا #بصيراًة كما لا يجوز: اليوم إن زيداً خارج. ولكن العامل فيها «جاء؛ لشبهها 
بحروف المجازاة» والأسماء التي يجارّى بها يعمل فيها ما بعدها. وسيبويه لا يرى 
المجازاة بإذا» إلا في الشعرء كما قال50©: 

إذا قَصْرت أسيافنا كان وصلها ‏ تُطانا إلى أعدائنا فتنضارب 

ختمت سورة «فاطر) والحمد لله 
تم بعون الله تعالى الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشرء وأوّله: 
#(سورة كس )1 


3 تقدم تخريجه في سورة البقرة . آية :189 . 
تم بعون الله ومنه وكرمه تخريج أحاديث الجزء الرابع عشرء ويليه الخامس عشر إن شاء الله 


تعالئ. 


(1) الجعّل : كصّرّد: دويبة. 
(5) البيت لقيس بن الحطيم الأنصاري. 


ان 


فهرس الجزء الرابع عشر 


الموضوع 
سورة الروم 
تفسير قوله تعالى: #الم. غلبت الروم. . .4 الآيات. بيان ما وقع بين فارس والروم ومراهنة 
أبي بكر رضي الله عنه. سيا غلية اأروم ارين 00 
تفسير قوله تعالى: أو لم يتفكروا في أنفسهم. . .4 الآيات. توبيخ المشركين لأنهم لم 
يتفكروا ولم يتعظوا. بيان عاقبتهم وعاقبة المؤمنين 1غ 


تفسير قوله تعالى: #فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون4. بيان أن الآية خطاب 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة» والحض على الصلاة فى أوقاتها : 
تفسير قوله تعالى: #ومن آياته أن ن خلقكم من تراب. . .* الآيات . بيان آيات الله تعالى في 


خلق الإنسان. المعنى المراد من المودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة. اكلام على 
اختلاف الألسنة ن والألوان 


تفسير قوله تعالى: طافآت ذا القربى حقه والمسكين. . .» الآية. الأمر بايتاء ذي القربى حقه 
من الصدقةء وأن خير الصدقة ما كان على القريب 


تفسير قوله تعالى : ##وما آنيتم من ربا. . 
تفسير قوله تعالى : : «#ظع ظهر الفشاد في الب 8 
البر والبحر ا 200 
تفسير قوله تعالى: #فانظر إلى آثار رحمة الله 
إحياء الموتى 2011100 
تفسير قوله تعالى: #الله الذي خلقكم من ضعف. . .4 الآية. الاستدلال على قدرة الله تعالى 
بتطور حال الإنسان من الضعف إلى القوّة» ثم من القرّة إلى الضعف 0ك 
تفسير قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعة» الآيات 0 


78 


1 


سورة لقمان 
تفسير قوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث...4 المعنى المراد من الهو 
الحديث». استدل العلماء بهذ الي على كرامة الغناء والمنع من . بيان ما ورد من الآثار 
في ذمه. . ما أبيح من الغناء. الاشتغال به سفه ترد به الشهادة. . جواز سماع الرجل غناء 
جاريته 1100 
تفسير قوله تعالى: #خلق السموات بغير عمد. . . * الآيات 
تفسير قوله تعالى: ##ولقد آتينا لقمان الحكمة. ..» الآيات. الكلام على نسب «لقمان»» وهل 
كان حكيماً أم نبياً . الاختلاف في صنعته. شيء من حكمه. نهي لقمان ابنه عن الشرك . 
الكلام على طاعة الآبوين. . الاختلاف في مذّة الرضاع. صلة الأبوين الكافرين. وصية 
لقمان لابنه 052000000000000 
تفسير قوله تعالى: #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات4. . . الآيات. ذكر ما أنعم الله 
به على بني آدم» وبيان النعم الظاهرة والباطنة. ٠‏ توبيخ المشركين على مجادلتهم في الله 


تفسير قوله تعالى : ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. . .» الآيات 
تفسير قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. . .4 الآيات . بيان 
الله تعالى لا تنفد. بيان المراد بكلمات الله 


تفسير قوله تعالى: #إألم تر أن الله يولج الليل في النهار. . . » الآيات اطغ 

تفسير قوله تعالى: #إن الله عنده علم الساعة. . .> الآية. بيان مفاتح الغيب الخمس التي لا 

يعلمها إلا الله تعالى 021100 
سورة السحدة 

تفسير قوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. . . 4 الآيات. القول في معنى «يدبر 

الأمرة ومعنتى عروجه. الكلام على اليوم الذي مقداره ألف سنة 0 


تفسير قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. . . * الآيات. إنكار الكفار للبعث . بيان ما 
في «ضل» من اللغات. الرد على الكفار في استبعادهم البعث. الكلام على توفي الأنفس .. 
تفسير قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. . .4 القول في هداية الخلق. لمم 
تفسير قوله تعالى: #إتتجافى جنوبهم عن المضاجع. . . © الآية. المراد بتجافي الجنوب. 
القيام لصلاة النوافل بالليل. بيان ما ورد في فضل ذلك من الأحاديث 00 
تفسير قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً. . .> نفي المساواة بين المؤمن والكافر. 


احتج العلماء بهذه الآية على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي 0غ 
تفسير قوله تعالى: #أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . » الآيات. بيان ما أَعِدَ للمؤمنين 
والكافرين في الآخرة. الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأكبر 0غ 
تفسير قوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . * الآيات 00 


كلقن 


لا 


شلك 


دك 


4١ 


45 


سور 0 الأحزاب 


بيان أنها نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يك وطعنهم فيه وفي مناكحته . 000 
تفسير قوله تعالى: فيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. ..» الآيات. الزجر عن اتباع 
مراسم الجاهلية والأمر بجهادهم 2000 


تفسير قوله تعالى: «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. . .4 الآيات. الكلام على سبب 
نزول هذه الآية. حقيقة القلب. ذكر خبر زيد بن حارثة. الكلام على التبني ومن أدّعى إلى 
غير أبيه 0 
تفسير قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. .> الآية . بيان أن هذه الآية أزالت 
أحكاماً كانت في صدر الإسلام. بيان أن الله تعالى جعل أزواج الرسول كله أمهات 
للمؤمنين تشريفاً لهن. اختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر. بيان أن 


المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة ة ثم نسخ ذلك بالتواردث بالأرحام 0غ 
تفسير قوله تعالى: طاوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . . . » الآية. بيان ما أَجِذْ من المواثيق على 
الأثبياء عليهم السلام 0211111000 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم. . .4 الآيات. الكلام على 
غزوة الخندق وفي أي سنة كانت. سببها وما كان فيها من آيات النبوّة. ما تضمنته من 
أحكام . ابتلاء المؤمنين بالقتال والجوع والخوف. أمر المنافقين لهم بالفرار والرجوع إلى 


تفسير قوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . .4 الآية. بيان أن هذا عتاب 
للمتخلفين عن القتال. الاختلاف في هذه الأسوة بالرسول» هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحياب 


يد يه.. إلا لام على 
من وفى بعهده حتى قتل . معنى «النحبة 0غ 
تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدئيا. . .> الآيات . بيان 
السبب الذي أوجب تخيير الرسول صلوات الله عليه زوجاته. الكلام على أزواج الرسول 
يكوه من دخل بهاء ومن عقد عليها ولم يدخل بهاء ومن خطبها فلم يتم نكاحه معها. 
سراريه كَلِ. بيان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان. اختلاف العلماء في 
كيفية تخيير النبيّ كل أزواجه. أقوال العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها وهل يكون 
ذلك طلاقاً؛ ومتى , يكون لها الخيار 0غ 
تفسير قوله تعالى : «إيا نساء انب من يأت منكن بفاحثة. . 4.٠‏ الآيات ٠‏ لما كان أزواج النبيّ 
كه في مهبط الوحي لزمهن بسبب مكائتهن أكثر مما يلزم غيرهن. معنى «الضعفين» لما 
تفسير قوله تعالى: يا نساء النبيّ لستن كأحد من النساء إن أنقيتن. .> الآبات. نهي الله 
أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه . أمرهن بملازمة البيوت» ونهيهن 
عن التبرج. اختلاف الناس في الجاهلية الأولى. . الردٌ على من طعن في أم المؤمنين عائشة 


نض 


ادل 


16 


ليلق 


141 


في أنها خالفت أمر الرسول صلوات الله عليه حين خرجت في وقعة الجمل. اختلاف 
العلماء في أهل البيت من هم. أمر أمهات المؤمنين بذكر الكتاب والحكمة والمراد بالذكر . 
تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. . .4 الآية. الكلام على سبب نزول هذه 
الآية. بيان أن لفظة «ما كان» وما ينبغي» معناها الحظر والمنع. في الآية دليل على أن 
الكفاءة لا تعتبر في الأحساب بل في الأديان. لا يجوز لأحد أن يختار غير ما اختاره الله 


تفسير قوله تعالى: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. . . > الآيات . لو كان النبي كَل كاتماً شيئاً 
من الوحي لكتم هذه الآية. اختلاف العلماء في تأويلها. قصة زواج زيد بن حارثة من 
زينب بدت جحش . زواجها من رسول الله يككلهِ بدون عقد ولا صداق. نسب زيد وبيان 
فضله. في الآية دليل على ثبوت الوليّ في التكاح اطغ 
تفسير قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. . .» الآية. بيان أن المطلقة قبل 
الدخول لا عدّة عليها. بيان أن لا طلاق إلا بعد نكاح. أقوال العلماء فيمن طلق آمرأته 
طلقة رجعية أو بائنة 


تفسير قؤله تعالى: «يا أيها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك. . . * الآية. بيان ما أحل الله لنبيه يكن 
من النساء. من وهبن أنفسهن لرسول الله ككلِِ. الاختلاف في تحريم الحرّة الكافرة عليه 


الاختلاف في النكاح بلفظ الهبة. بيان ما خص به يَلِِ مزية على الأمة 0غ 
تفسير قوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن. . . 4 الآية. اختلاف العلماء في تأويل هذه الآية. 
الكلام على القسم مم بين الزوجات والعدل بينهن 201100 


تفسير قوله تعالى: الا يجل لك النساء من بعد. . .4 الآية. أقوال العلماء في تأويل هذه 
الآية. الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة. أختلف فيما يجوز أن ينظر منها. أختلاف 
العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنبي يل ااا 0غ 
تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. . .© الآية. 
بيان أن الآية تضضمنت الأدب في أمر الطعام والجلوس وأمر الحجاب. نهى الله المؤمنين 
عن دخول بيت النبي يه بغير إذن وانتظار نضج الطعام. اختلف في بيوت النبي يَكِيْةْ بعد 
موته هل هي ملك لأمهات المؤمنين. حرص عمر رضي الله عنه على نزول الحجاب. إذن 
لله في مسألة أمهات المؤمنين من وراء ححجاب فيما يعرض من المسائل؛ ويدخل في هذا 
جميع النساء. أستدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز شهادة الأعمى. من خصائصه يكل 
تحريم نكاح أزواجه من بعده. اختلف في أزواجه وك بعد مرته هل بقمن أزواجاء أم ذال 
التكاح بالموت» وهل عليهن عذدّة 
تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ...4 الآية. بياذ تعظهم قدو النبي 
كل بيان أن الأمر بالصلاة عليه فرض في العمر مرة. اختلاف الآثار في صفة الصلاة 
عليهء فضل الصلاة عليه. اختلف العلماء في الصلاة عليه كله في الصلاة .... 
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تفسير قوله تعالى: #إن الذين يؤذون الله ورسوله. . .4 الآيات. اختلف في أذِية الله تعالى 
بماذا تكون. بيان أن الطعن في تأمير أسامة بن زيد أذية لرسول الله يَقِ. الكلام على جواز 
إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى. مكانة أسامة رضي الله عنه 
من الرسول يَكي. بيان أذية المؤمنين والمؤمنات هي بالأفعال والأقوال القبيحة ...ب............ 
تفسير قوله تعالى : ليا أيها النبيّ قل لأزواجك وبناتك . . . * الآية. بيان زوجات النبي يك 
وأولاده. أمر الحرائر بالتستر وإرخاء الجلاليب عليهن حتى لا يختلطن بالإماء. صورة 
إرخاء الجلباب عليهن 0غ 
تفسير قوله تعالى: #لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض. . .4 الآيات. تهديد 
المنافقين والمرجفين على نشر أخبار السوء. بيان أن سنة الله فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر 
نفاقه أن يؤخذ ويقتل ااا 1100ظ2 
تفسير قوله تعالى: #إن الله لعن الكافرين. . .> الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. . .» الآيات. تحذير 
المؤمنين من التعرض للإيذاء؛ ونهيهم عن التشبه ببني إسرائيل من أذيتهم نبيهم. بيان 
المجازاة عن القول السداد 


معنى الأمانة ا ااا ااا 210100 
صورة سبأ 

تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي ي له ما في السموات وما في الأرض. . .*... الآيات 36 

تفسير قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. . .4 الآيات. الره على منكري 

الساعة. وعيد الذين سعوا في إبطال النبوّة. إنكار المشركين للبعث 0 

تفسير قوله تعالى: #ولقد آتينا داود منا فضلاً. . . * الآية. اختلاف العلماء في الفضل الذي 

أعطاه الله لداود. في الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع 201100 


تفسير قوله تعالى: #ولسليمان الريح غدوّها شهر. . . » الآيات. بيان ما أوتيه سليمان من 
تسخير الريح والجن وإذابة النحاس له. أقوال العلماء في التصوير. الكلام على موت 
سليمان ومأ صنعه من إخفاء موته عن الجن 20 


1 اه جك 


تفسير قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ..* الآيات. بيان نسب سبأ والآية التي 
كانت في مساكنهم . . الكلام على سدّهم والسيل الذي أرسل عليهم 21100 
تفسير قوله تعالى : طاولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذِن له» الآية. بيان ما يحدث في الملا 
الأعلى إذا أراد الله أن يوحي بالأمر 00 
تفسير قوله تعالى: قل من يرزقكم من السموات والأرض. . .» الآيات . . 
تفسير قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. . .4 الآيات. القول في كفر 
المشركين بالقرآن وبالكتب والأنبياء ا 200 
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تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير. . :» الآيات. بيان أن سعة الرزق في الدنيا 


لا تدل :على سعادة الآخرة. فضل النفقة في طاعة الله تعالى 0غ 
تفسير قوله تعالى: «#ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. . .4 الآيات. ذكر أحوال الكفار وخروج 
السفياني بجيشه آخر الزمان وخسف الأرض بهم 0000 
سورة فاطر 
تفسير قوله تعالى: #الحمد لله فاطر السموات والأرض. . . © الآبات. الكلام على وله «يزيد 
في الخلق» اااي 1000000000 1 32300 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. . .4 الآيات. بيان معنى الغرور. القول 
في عداوة الشيطان لبني آدم 22101111110100 
تفسير قوله تعالى: #من كان يريد العزة. . . * الآبة. بيان أن العزة لا تكون إلا في طاعة الله 
تعالى. القول في الكلم الطيب والعمل الصالح 0غ 
تفسير قوله تعالى: #والله خلقكم من تراب. . . » الآية. بيان معنى الزيادة في العمر والتقصان 
منه وكيفية كتابته في اللوح المحفوظ 0غ 
تفسير قوله تعالى: #وما يستوي البحران. . .»* الآيات. بيان معنى «القطمير» 000 


تفسير قوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير. ..* الآيات. بيان أن هذا ضرب مثل 
للمؤمن والكافرء والعالم والجاهل. معنى قوله «ومن الجبال جدد» . بيان أن مخافة الله لا 
تكون إلا من العلماء العاملين 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين يتلون كتاب الله . . .> الآيات . القول في أن هذا خاص بالقزاء 
العاملين العاملين مه م م مم مه مم م م ا م 0 
تفسير قوله تعالى: #اثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . * الآيات. الكلام على الظالم 
والمقتصد والسابق بالخيرات. بيان أن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاً 0غ 
تفسير قوله تعالى: #والذين كفروا لهم نار جهنم. . .> الآيات. بيان أحوال أهل النار 
ومقالتهم والرد عليهم 2101111111010 
تفسير قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيماتهم . . .4 الآيات. بيان ما كانت قريش تقوله قبل 
بعث الرسول عليه السلام 3000000100100 
تفسير قوله تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. . .> الآية 221211110000 
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